ْ 
۴ 
1 
| 


: 
: 
0 
سم 
7 
ه- 
i"‏ 


ا 0 بد يعي Es:‏ 3 
1 


Og mm 


نشأت فكرة الكتاب “من رغبتي في فهم القوة الكامنة وراء 
النظرة السائدة في إسرائيل لنفسها بصقتها أمة. وهي رؤية 
مؤثّرة وخطيرة في آن". ومن مدخل الليبرالية تلج المؤلفة دروب 
الصهيونية المعقدةمن منظورعلم النفس. ومن خلال طرح أسئلة : 
عليها تتمنى أن تؤرقها حتى لا تصبح قادرة على النوم. 
إن البعد النفسي حول موضوع الكتاب. والوثائق القيمة المقدمة 
من شاهد من أهلها: يشهدان للمؤلفة بأنه لم يتطرق أحد مثل 
٠‏ هذا العمق والشفافية حول الموضوع نفسه كما تطرقت جاكلين 
4 روز ومن هنا فالكتاب يشكل إضافة نوعية تدعم البعد السياسي 
والتاريخي والديني وغيرها من الأبعاد ا ختلفة التي سيو 
الكاتبة تخصصها الأكادمي بكفاءة عالية. 


القضية الصهيونية. 
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' ما عاد بوسعنا بعد هاملت وعطيل والملك لير أن ندعي أن 
الإنسان حيوان يبحث عن اللذة ويبتعد عن الألم » ولك هذا الادّعاء 
لا يزال يُسمع لدى الأمم ... ونحن لا نسلّم بأن علي الأمّة أن تقول» 
كما يقول هامّلت ٠‏ إن فى قلبها صراعًا لا تخلد إلى النوم » أو أن 
تعمل على تدمير العالم كما يفعل كل من عطيل والملك لير ". 


ربكا ومنت 3 حمل وصة رمادي رحلة عبر يوغوسلافيا (A2)‏ 
Rebrcca West, Black Lamb and Grery‏ 


Falcon : A Journey through Yugoslavia 
)1942( 


فى ذکری إدوارد سعيد (۲۰۰۳۴-۱۹۳۰) 


تقديم 


حصلت جاكلين روز على الليسانس قي اللغة الإبجليزية وآدايها من جامعة 
أكسفورد عام ١۱۹۷ء‏ وعلى الماجستير في الأدب المقارن من جامعة السوربول 
عام 213177 وعلى الدكتوراه في الأدب الإنحليزي من جامعة لندن عام .١1913‏ 
وهي الآن أستاذة كرسي في جامعة لندن. تتميز جاكلين روز عن سائر الأكادكيين 
المرموقين بأنها لم تحصر اهتمامها في الحقل الأدبي التقليدي» بل اتخذت من تخصصها 
في المراحل الحامعية المختلفة في الأدب الإنحليزي والأدب المقارن منطلقا إلى حقول 
المعرفة المتعددة المتداخلة الى يثري بعضها بعضا؛ سعيًا وراء معرفة لا غئ فيها عن 
الآخرء وهذا ما جعل جاكلين روز تحرز مكانة مرموقة في الأوساط الأدبية 
والثقافية والسياسية على المستوى العالمي؛ إذ إا أصبحت تعرف بالأكادمية 
الناشطة الي تسهم كتاباقا في القضايا الساخنة الي نم العالم شرقًا وغربًا؛ فهي من 
أبرز كتاب اللندن ريقيو أف بوكس London Review of Books‏ الي تعرف 
عواقفها اليسارية» إذ يشارك في الكتابة في هذه الجلة الأسبوعية صفوة الكتاب من 
سائر أنحاء العالم» من مثقفين وأدباء وسياسيين ومؤرخين وكان على رأسهم 
الراحل إدوارد سعيد. 

من كتبها شبح سلثيا بلاث (The Haunting of Sylvia Plath)‏ 
الذي صدر في طبعتين» الأولى لندن ١131١‏ والأخرى جامعة هارقارد 213957 
وحصل في العام نفسه على جائزة أحسن كتاب في الشر الف 
.)۴awcett Pri)‏ وتعد سيلقيا بلاث أسطورة في الشعر الحديث لما يكتنف 
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حياهًا وشعرها من غموض» وهي عبقرية انتحرت قبل الأوان؛ لهذا فهي شخصية 
جدلية. وقد أقدمت جاكلين روز على هذه الدراسة متسلحة بعلم النفس؛ إذ إا 
تؤمن بداية بضرورة الاستفادة من هذا العلم في شي الدراسات المعرفية» بل 
أصبحت تتميز بهذا الاتحاه الذي أصبح يسيطر على جل دراساتا اللاحقة. 

وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة الى أحاطت الشاعرة مالة 
الوجودية أا تقدم دراسة سيكولوجية تلج من خلالها أعماق الشاعرة وتكشف 
عن العلاقة بين حياقا الداخلية المعقدة وشعرها الذي يتحدى بلغته كل مألوف مع 
أنه يوحي لنا بأنه يتحدث عن قضايا نعايشها في حياتنا اليرمية. نقرأ القصيدة مثلاً 
ونشعر لأول وهلة أا تخاطب القارئ مباشرة؛ لكنها تشيع فيه جوا من الغموض 
(ااداعادصة) يفوق رغبته في السيطرة على زمام أمور القصيدة» وتكون النتيجة 
أذ شعز.سبلقيا لات يظل عبرا على القهو».حى على زوججها الجاع العسروف 
Hughes‏ 160. ومن هنا تأت أدمية دراسة جاكلين روز الي أثارت جدلاً عنيقا 
عند زوجها الشاعر وقد نعت النقاد هذا الكتاب بأنه إنحاز عبقري. 

أما الكتاب الآحر فهو "أشكال التخيل" ۱۹۹۸ ) States of‏ 
لإقه]1011) وفيه تدرس جاكلين روز العلاقة بين كل من الأدب والثقافة وعلم 
النفس» معرجة على صلح أوسلو عام ۱۹۹۳ وتحرر إفريقيا الجنوبية عام ۱۹۹٤‏ 
كحدثين بارزين اتخذت منهما مناسبة لتبين أهمية اللاوعي في الأدب والتاريخ؛ من 
أجل فهم الموية العامة والهوية الخاصة عبر التحليل النفسي» وقد صف إدوارد سعيد 
الكتاب بأنه "حريء ومقنع"» أما تيري إيجلتون فقد ذكر أنه نتاج "عبقرية نادرة". 

كذلك قامت بتحرير كتاب لمختارات من كتابات فرويد )٠٠١4(‏ تشمل 


سيكو لوجية الجماعة وتحليل الأنا وموسى المصري وموسى صاحبي الرسالة 


السماوية الموحدة وهو-كما نعلم- موضوع طرقه الراحل إدوارد سعيد في آحر 
أيامه» ويشتمل الكتاب على مقدمة قيمة. أما روايتها 815:26 )۲٠٠۲(‏ فهي 
رواية تجمع أكثر من جنس أدبي بل نشعر عند قراءقا أا عدة روايات في رواية 
واحدة. 

والكتاب الذي أود أن أحصه بالذكر في هذه المقدمة هو "عدم القدرة 
على النوم" Sleep)‏ م Not Being Able‏ 0۸) الذي ظهر عام ۰۲۰۰٤‏ وهو 
مجموعة مقالات في الأدب والتاريخ والسياسة ماضيًا وحاضرًا تتعامل معهامن 
خلال تحليل علم النفس. وقد وقعت على مقالة في هذا الكتاب بعنوان " فيرجينيا 
وولف وموت الحداثة" أعتقد أا حير تقدم للكتاب الذي نحن بصدده وهو 
"القضية الصهيونية". إن المقالة تقوم بعرض مكثف للغاية لمثال من الأدب الصهيوني 
يتمثل في قصة كتبها زوج فيرجينيا وولف» وقد آثرت أن أتحدث عنها بالتنفصيل 
لاعتبارها قصة قصيرة للقصة الكبيرة الى بدأت برواية هر تسل: "الأرض القديهة 
الجديدة" ١307‏ الى تشتمل عليها "القضية الصهيونية" واستمرت بقصص مائلة ما 
زالت تروى وتكتب إلى يومنا هذا. 

هذه العجالة تبين كيف أن جاكلين روز تقتفي في منهجها آثار إدوارد 
سعيد الذي قدم للمثقفين في العام مثلاً يحتذى من حيت إن الأدب وحن الأدب 
المقارن ليس برجًا عاجيًا يطل الأديب على العام من أعلاه. والمعمروف أن إدوارد 
سعيد كان أول من أطاح بأسطورة البرج العاجي عندما قدم للعالم أطروحة 
"العا مء النص والناقد" عام ۱۹۸۳ء مبيئًا أنه لا وجود للأدب منفصلا عن العام 
الذي ينبع منه أصلاً ويعود إليه بعد ذلك» أي أنه استبدل نظرية الفن للفن الي 
تؤدي إلى التوقف عند الجماليات في الأدب» وهو لا ينكر قيمة الحماليات ولا 
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دورهاء ولكنه يؤكد أن نشاط الأدب أو المثقف يجب أن يخرج إلى العالم ويمتد إلى 
مشاكله فی كل مكان وزمان. 

إذن تقع جاكلين روز تحت تأثير إدوارد سعيدء ليس فقط في تخصصها 
وهو الأدب الإبحليزي والأدب المقارن» بل إا انضمت إلى ركب النشطاء المثقفين. 
وهي تعترف بفضل إدوارد سعيد عليها حي في كتاها "المسألة الصهيونية"؛ إذ إا 
تقر أن العنوان أصلاً مستمد من عنوان كتاب إدوارد سعيد "المسألة الفلسطينية") 
وهي لا تكتب كتابًا مكمّلاً ولا كتابًا مناهضًا؛ إذ إا تأمل أن تعرض المسألة 
الصهيونية من وجهة نظر كاتبة يهودية مثقفة تشارك مثقفي العام اليساريين الذين 
يدعون إلى التحرر من أية هيمنة استعمارية. وقبل الخوض في بعض تفاصيل هذا 
المؤلّفء أود أن أذكر شيئا عن العلاقة الحميمة بين جاكلين روز وإدوارد سعيد؛ إذ 
إا تعترف أن الكتاب ولد أصلاً من رحم هذه العلاقة. 

قابلت جاكلين روز لأول مرة في مؤتمر عقد صيف +۱۹۹٩‏ بمناسبة بلوغ 
أستاذ جليان بير سن التقاعد. ودعت إلى المؤتمر كل من جامعة كمبردجء 
الجامعة ال تقاعدت فيها الأستاذة» وجامعة أكسفورد الى تخرجت فيها الأستاذة. 
طلبت من جاكلين روز أن تقدم مساهمة لكتاب تكريمي كنت في صدد إعداده 
لتقديمه لصديقنا المشترك وصديق العالم والنص والناقد» وعندما اقترحت عليها أن 
تقدم الإسهام في أسرع وقت يناسبها حن يصدر الكتاب قبل رحيل إدوارد سعيدء 
ردت بشىء من الانفعال العاطفي قائلة ما ترجمته بالعربية: "بعد الشر» لقد مضت 
عشر سنوات على مرضه ونحن نخشى رحيله عنا ولكن الله مد في عمره وسيمد في 
عمره الكثير"؛ ووضعت يدها على الطاولة الخشبية الى كانت أمامنا متعوذة» وفي 
النهاية وافقت أن تكتب مقدمة للكتاب الذي رحل صاحبه عن العام جميعًا قبل 
الأوان» ولكنه لم يرحل عن النص. 
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ذكرت لي جاكلين روز بعد صدور الكتاب أن إدوارد وعدها بمضور 
حاضراقا (الي هي أصلاٌ فصول الكتاب قبل نشره) وال دعتها ججامعة برنستون 
لإلقائها في حريف 23٠٠١7‏ وأنه سيأحذ إذنا من طبيبه الذي كان مقررًا أن يكون 
تحت رعايته في ذلك الأوان» لكن القدر كان يقف بالمرصاد؛ إذ إنه توفي قبل 
أسابيع من الموعدء ومن الواضح أن إهداء الكتاب إلى إدوارد سعيد تعسبير عن 
ذكرى المناسبة» وكم عبرت الكاتبة عن أسفها وهي تقول إن حضوره كان سيثري 
النقاش؛ ومن ثم سيزيد من قيمة الكتاب. 

وني فاية المقدمة» تشرح جاكلين روز كيف أفا اختارت عنوان الكتاب 
تكريًا لكتاب الراحل "القضية الفلسطينية"(3175١)‏ ثم تتابع الحديث قائلة إا 
متأكدة أن إدوارد سعيد لا يوافق على كل ما يجيء في كتاقاء معأن الكتاب 
يستقي مصدره ولو جزئيًا من إصراره الذي غالبا ما يتجاهله الناس» ألا وهو أنه 
ليس بالإمكان أن يتعايش الفلسطينيون والإسرائيليون في دولتين متجاورتين» كل 
يحمل معاناته على حدة كمجتمع منفصل عن الآخر. (وقد كان إدوارد سعيد 
ينادي في البداية بدولة علمانية تضم الطرفين) لكن إدوارد سعيدء» كما تقول 
جاكلين روز كان يعتقد بوجود حاجة ماسة إلى فهم التماسك الداحلي في إسرائيل 
كأمّة ومحاولة استيعاب ما تعنيه الصهيونية لليهود- هذه الصهيونية الى خرجت إلى 
حيز الوحود من بطن الإرهاب الذي مارسه السلف وتبعهم الخلف في ممارسته ومن 
النشوة المنتصرة» كما تقول جاكلين روز نفسها. 

ولا بد من وقفة هنا. أنا شخصيًا لا أشك ف العلاقة الودية بين جاكلين 
روز وإدوارد سعيد. وعلى سبيل المثال فقد كتبت في راء صديقها في ص حيفة 
الجارديان أبلغ رثاء من بين مئات الآلاف من الكلمات الي ظهرت في هذه 
المناسبة» وكان كل واحد يعرف بل يقدر أفكار الآخر حق التقدير» كماهو 
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واضح من المراجعات الى ظهرت على صفحات الحلات الثقافية» لكن المشاركة في 
الرأي لم تكن بلا حدود؛ إذ كانت تحكمها طبيعة الانتماء الإيديولوجي عند كل 
منهما؛ الأمر الذي لا يمكن تحاوزه. الخط الأحمر عند إدوارد هو حرب ١948‏ 
ال شردت الفلسطينيين؛ إذ يعتقد إدوارد سعيد أن هنالك جرية ارتكبت في حق 
الفلسطينيين آنذاك من قبل الصهيونية» ومنذ ذلك الحين وإسرائيل تنعم باحتلال 
أرض غيرها من دون محاكمة فعلية لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل العالمء 
وح عندما أدينت الصهيونية على أا حركة عنصرية عام 21316 قامت الدنيا 
ولم تقعد واحتجت صفوة رجال الفكر في العام وعلى رأسهم سارتر. 

ظل إدوارد سعيد على مدى عقود ثلاثة ونيف ملتزمًا مع صفوة المفكرين 
الغربيين الذين استطاع أن يجسر معهم الحوار ملتزمًا بثوابت القضية. وتنتمي 
جاكلين روز إلى هذه الصفوة الفكرية أمثال تشومسكي وبارنباوم وجورج شتاينر 
وغيرهم من الذين يلتقون مع إدوارد سعيد في محاور فكرية كثيرة أضهاأفم 
يعترفون بحق الفلسطينيين ولكنهم لا يدينون الصهيونية بشدة» ولا يحملوفا الوزر 
الأكبر مهما بلغ الالتقاء في وجهات النظرء وأكثر من ذلك» هو السصمت الذي 
يطبقونه أحيانًا حول حقائق التاريخ حب لو كان المؤرخ من أهلهم. هذا مغلا بي 
موريس يقول في كتابه "ولادة مشكلة اللاحتين الفلسطينيين/4 "1۹٤۸-1۹‏ 
The Birth of the Palestinian Refugee Problem 1947-)‏ 
8 : "إن مذبحة دير ياسين على يد العصابات اليهودية كان ها أكبر الأثر مسن 
أي حدث آخر على قجير المواطنين العزل» ليس فقط من القرى بل من المدن 
أيضاء إذ إا سببت بذعرها رحيل أكثر من ثلثي سكان فلسطين؛ كما أا م تكن 
برد هجمات من تلك العصابات» بل كانت خطة صهيونية مدبرة ومحكمة سلفا 
لإخلاء فلسطين من سكافا الأصليين لتطهير أرض الميعاد من أصحابا". أي أن 
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تاريخ الصهيونية» كما يتضح من مئات بل من آلاف الوثائق» ليس جديا ولا 
يحتاج إلى أدلة ثبوتية ولا حي إلى تحليل نفسي. وعندما كثرت الدراسات الي تدين 
رد م ات اجه البعض إلى التخلي عن دعم 
الصهيونية بالشكل التقليدي» وهنا بحضري» بل يحضر الجميع؛ ما قالته حولدا ماثير 
- وهو ما أصبح قولاً متداولاً:- من هم الفلسطينيون؟ متنكرة حن لخلق الخالق 
المشترك بين الديانات. 

وقد طلع علينا مؤخرًا من يدعون بالمؤرخين الحدد» وقبل سنوات قليلة 
وجه أحدهم اللوم إلى إدوارد سعيد على صفحات الملحق الأدبي لصحيفة التاعز 
عناسبة ظهور كتابه عن فرويد وسيدنا موسى المصري لا الأوروبي مناقشًا فيه 
الصهيونية وتاريخها. تول كانب القالة إن على إدوارد سعيد أن يتخلى عن سنس 
في البحث في تاريخ الصهيونية الماضيء وأن يتجه بدلاً من ذلك إلى مابعد 
الصهيونية» وكأن إدوارد سعيد كان في غفل عن اصطلاح -اومم الذي كانت له 
الريادة في اختراعه أصلا. يضيف الكاتب قائلا: "لندع ما فعلته الصهيونية وما 
حاءت به جانبًا ولنعاملها كتاريخ مضى وانقضى بكل بركاته وبطولاته وإنحازاته 
ولنتطلع إلى الأمام» إلى ما بعد الصهيونية"» ولكي يدعم الكاتب رأيه يقدم عرضًا 
كمثال يحتذى وهو كتاب "إلفس ف القدس" 01©71كلا”عل Elvis n‏ لكاتبه 
268657 70113 الذي ينشد السلام من دون تمجيد للصهيونية أو حن التعرض 
إليها من قريب أو من بعيد. طبعًا مثل هذه الأطروحة لا تحعاج إلى إعداد رد 
مطول» فأبسط ما يمكن قوله هنا بالنسبة إلى الرد على قضية ما بعد الصهيونية وما 
قبلها هو: لماذا مازالت الدنيا تقوم ولا تقعد بالنسسبة إلى الهمولوكوست وتنفق 
الأموال على النصب التذكارية والمتاحف والمكتبات؛ إذ أصبحت دور النسشر 


تتهافت على نشر هذا التاريخ؟ يقول إدوارد سعيد بكل بساطة: إن من واجسب 
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البشرية» ونحن العرب جزء من هذه البشرية» أن نعترف بالمذابح وبشاعتهاء لكن 
عليكم وعلى العالم أجمع أيضًا أن يعترف يما حصل بالمثل في فلسطين. هل التاريخ. 
انتقائي إلى هذا الحد؟ أو هل بلغت الازدواجية هذا الحد من التمييز بين لون دم 
الآخر ولون دمنا؟! ينكرون مثلاً على إدوارد سعيد أن يكتب مقبالة مين ثلاث 
صفحات عن مذيحة دير ياسين» ولكنهم لا ينكرون إقامة أضحم:المتاحف عن 
مذابح النازية في قلب واشنطن مثلاً ! 
ماز ضیح هخر ا ااك بقن دی كل طرف من الطسرفين لا دو 
تحاوزه سهلاً في المنظور القريب» وأن كاتبة مغل جاكلين روز تمثل أعلى درجة في 
هذا الف كل ماجن إدوارةا معد مدل كانه الدرعه ين جات ويظل الفرق في 
أن إدوارد سعيد أعلى قامة على صعيد الفكر العالمي» وربما لا أبالغ إذا قلت إن 
إدوارد سعيد هو الذي ساعد على وجود نفر من الصفوة الفكرية يعسرض عن 
التوجه الأروذكسي في الصهيونية. فمن توقع أن تسخر يهودية مثل جاكلين روز 
من أقوال الصهاينة المتعصبين أمثال جولدا مائير؟ وقد ذكرت لي جاكلين روز أفا 
قوبلت بعاصفة هوجاء من الجاليات اليهودية في أمريكا بعد إلقاء محاضراتا في 
بسكن وو ضما عد مره البهوة التعصيق بالكافة اضويويكيا؟ ويدل هذا على 
أن الصهيونية مازالت تتمترس وراء حصون التعصب الذي يكاد يكون غريزيّاء مع 
أا لم تنكر وجود الصهيونية كفكرة بمحردة» بل حاولت أن تبرئها مسن أخطاء 
السلف والخلف معاء علاوة على أنها قامت بدراستها وكأفا ظاهرة اروك 
وجوهها وتطورت اتجاهاتها مع الزمن» وهي تدرسها وكأفا تدرس شخصية أدبية 
مثل سيلفيا بلاث وفيرجينيا وولف من ناحية سيكولوجية. 

أدرك إدوارد سعيد مبكرًا أا العجوية كاد أن مرق فين ارين 
الغربيين أن يتبنوا قضيتنا كما نريد» ولا شك أنه استطاع أن يؤثر في عدد من كبار 
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المفكرين الغربيين ويجعلهم بداية» فى الأقلء يدركون ولو جزءًا من حجم الكارثة 
الي أوقعتها الصهيونية من دون أن يتوقع الكثير حي من أصدقائه أمثال تشومسكي 
وبارنباوم وشاحاك (وهذا الأخير رعا تحاوز السقف المعهود أكثر من غيره بكثير). 

وبعد» فعندما اقترحت على المجلس الأعلى ترجمة هذا الګثاب لم يكن في 
نين أن أقدم كتابًا نصيرًا أو مناصرًا للعرب والإسلام كما هي العادة أل درجنا 
عليها؛ إذ كثيرًا ما تتجه النية إلى البحث عما يقف في صفنا أو يناصر قضيتنا نيابة 
عنا وكأننا ننطلق من مقولة بوش عندما کان يبححث عن حلفاء له في حرب العراق 
فقال: من ليس معنا فهو علينا. رعا يكون مُحقا في قوله هذا؛ لأن السياسة» كما 
قال والده عندما هزم في الانتخابات الرئاسية لدورته الثانية - قذرة لا تعرف ولا 
تتعرف على المبادئ؛ أى أن فكر المفكر أو المنقف ([126116002) لا يمكن أن 
يتساوئ مع براجماتية السياسي»ومهما كان المفكر برجمائيّاء فلن تكون براجماتيته 
من فرع براجماتية السياسي؛ فالمفكر يحاورء لبا يناور» وبينهما ما صنع 
الحداد. 

أقصد أن أردت هذا الكتاب أن يكون مثلاً على ما تقدمه الصفوة أو 
حي صفوة الصفوة الأكاديية المثقفة الناشطة؛ وذلك من أجل التعرف إلى طريقة 
التفكير عند هذه النوعية من المفكرين وإلى الطريقة الى من خحلالها تنظر هذه 
النوعية إلى الأمو ر الى قمنا ومدى استجابتهم أو نوعية استجابتهم لقضايانا؛ إذ 
إننا يمكن أن ننكر أن القضية برمتها أو في أصلها أكبر من حجمها السياسي الظاهر 
للعيان؛ وكثيرا ما نظن أن من يكتب عن أية قضية حارج براجماتية السياسة لهو 
أقل شأنًا؛ ومن ثم تنجه الأنظار إلى السياسيين بدل غيرهم. وإن كان هذا ينسحب 
على العام الثالث .ما فيه عالمنا العربي» فإنه لا ينطبق بالمثل على العام الغربي الذي 
تيسر فيه الديمقراطية نوعًا من الشراكة بين السياسة وغيرهاء فتتقاطع أنواع المعرفة 
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ومناهجها؛ مما يؤدي» في النهاية» إلى قطع الطريق على أرباب الاحتكار في السياسة 
وإطلاق العنان لأصحاب الفكر؛ لينظروا إلى الأمور من منظارهم» ويضعوها في 
ميزان قوم الى تختلف في نوعيتها عن قوة السياسة» باختصار ما ييز ممارسة 
السياسة في الغرب عنها في العام الثالث» أن قومًا- مهما بلغت درحة الميمنة 
منهات تترك هامسا مرموقًا لأصحاب الفكر. 

ومن أبرز تقاليد الديمقراطية الغربية» هو الفكر الليبرالي الذي ما زال يشكل 
مظلة التقاطع بين السياسة والفكر الحر» على الرغم من أنه لم يعد بالهالة نفسها الي 
توجته لي القرنين الماضيين أو في القرن التاسع عشر على وجه التحديد. ومن دون 
الخوض في هذا المسار المعقد يمكننا أن نقول» ببساطة» إن الحوار أساس التعايش في 
امجتمع؛ وإن أية قضية مهما كانت شائكة فنا قابلة للدحول في الفكر الليبرالي؛ 
من أجل أن تكتسب شرعية البقاء والاستمرارية» ومن مدل الليبرالية الغربية» تلج 
جاكلين روز دروب الصهيونية المعقدة وتختار لتقيمها علم النفس» وتفعل ذلك 
بتحليل ذكي مقنع؛ ومن قبيل الإنصاف فهي لا تفعل ذلك بقصد سياسي» بل 
بقصد ليبرالي» إذا صح التعبير؛ إذ إا تعتقد أن من حق الصهيونية عليها فى الأقل) 
أن تخضع لمن فتح العالم الداحلي للبشرية على مصراعيه وهو فرويد ( الفاتح الآخحر 
- كما يقال - هو ماركسء فاتح العالم الخارجي ). 

وبعد صدور " المسألة الصهيونية " ذكرت لي جاكلين روز في حديث 
معها أن مشكلة الإسرائيليين هي أهم ينظرون إلى الصهيونية على أنما مسألة 
عقلانية» والكلمة الإنجليزية الى استخدمتها هي ([78]1082) في حن أا ف 
أصلها وفصلها عكس ذلك (113:210281) وهذا ملخص مفيد لموقف جاكلين 
روز في جل كتاباتها جما فيها موضوع الصهيونية. ولكن لا بد من توضيح ما ذكرته 
الكاتبة عن اللاوعي أو اللاعقلاني» ودعي أقوم بتوضيح هذا الأمر من خلال مقالة 
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من مجموعة من المقالات الى أشرت إليها أعلاه بعنوان " عدم القدرة على النوم " 
وهو عنوان استعاري يوحي بأن الأسئلة الي يثيرها الكتاب في بجموعه تثير قلق 
القارئ ولا توفر له سبل النوم» وفي الكتاب يتقاطع العام عا فيه من سياسة وتاريخ 
مع اللاوعي الخاص» والأدب مع السياسة والتحليّل النفسئ وهكذاء وتحاول الكاتبة 
تأسيس علاقة هذا العام مع الحداثة» مبينة الحدود القاهرة للمعرفة الي ادعتها 
الحداثة عندما نخوض في مكونات تحربتنا الخاصة الحميمة وننتهي إلى أسئلة محيرة 
وكأننا نلهث وراء أسئلة تدهشنا مما يكمن وراءها من سر لا تتوفر لدينا معرفته. 

هذه مقالة جاكلين روز بعنوان: " فيرجينيا وولف وموت الحداثة" ويوحي 
عنوان المقالة بأن الحداثة الي ادعت المعرفة احتضرت حن أمام محاولات فرويد 
الغوص في أعماق النفس البشرية المظلمة؛ حيث المعرفة تنزلق في تلك الدروب 
من دون الوصول إليها. 

وتروي لنا جاكلين روز أن باكورة دار النشر هوحارث ( H4۲1‏ 
85 الي أسسها الزوجان فيرجينيا وولف ولينارد وولف - كانت قصتين 
قصيرتين» الأولى كتبتها الزوجة وعنوافا " البقعة على الحائط" " The Mark‏ 
"on the Wall‏ والأخرى " ثلاثة يهود " "775اعل "1e٥‏ وعلى الرغم من 
أن النصين كان لمما أكبر الأثر في تأسيس سمعة دار النشر» فإفما بقياإلى عهيد 
قريب طي الإهمال» وأكتفى بالإشارة هنا إلى قصة لينارد وولف مع الإقرار بوجود 
علاقة قريبة بين القصتين. 

الزمن هو ۱۹1۷ء إبان اشتعال الحرب العالمية الأولى. المكان مقبرة ثي 
بريطانيا. بينما يجلس اليهوديان على مقعد يبحثان فقدان إيماما بالديانة اليهودية؛ 
إذ إفهما يؤمان دار العبادة بدافع من التعود على الذهاب إلى الكنيس وكأن العملية 


أصبحت لديهم طقسا يمارسانه كل يوم سبت - يقول أحدهما للآخر: " أنا لست 
متدنيا البتة " طبعًا؛ إذ إبنٍ لا أومن بشىء. وأنت لا تؤمن بشىء. جميعنا 
متشككون. أما اليهودي الثالث فهو ,حارس المقبرة وهو أكثر تشككا من الاثنين 
فيقول: " لا نستطيع أن نضدق كل ما جاء في التلمود. طبعًا هنالك قوة ربانية 
على ما يبدو ولكن من يستطيع أن يجزم بذلك؟ يمكن أن يكون موجودًا وممكن 
ألا يكون كذلك! لا أحد يستطيع أن يجزم. أما الآخرة فإني لا أومن بهاء وليس 
على أحد هذه الأيام أن يؤمن بكل ششىع. كانت الأمور مختلفة عندما كنت شاباء 
إذ كان عليك أن تؤمن بكل شىء آنذاك". ويعلق المتحدث الأول على قول 
حارس المقبرة: " إن أفكر في بي جنسنا وتقاليدهم وييمافم»ء كيف أن هذه الأشياء 
جميعها تختفي من حياتنا الي تحيط بنا وسط ما يسود العالم من تشكك "» ثم يعلق 
المتحدث قائلا: 3 حى جارس قبور اليهود فقد إعانه"2 وتعلق جاكلين روز قائلة: 
إن هذه القصة هي قصة اليهودي المعاصر المعلق بين نوعين من عدم الانتماء: الأول 
عدم انصهاره (2551131113]1011) في البيئة الت يعيش فيها وهي هنا البيفة 
البريطانية» والآحر فقدانه الإيمان» الذي لو ظلت روحه تسري قي عروقه لما شعر 
هذا الرفض من البيئة الإنجليزية المحيطة به .. يقول الراوى : " إنه لأمر عجيب أن 
يحصل هذا على مرأى من زهر أشجار التفاح والسماء الزرقاء" . 

وتضيف جاكلين روز : وعلى الرغم من كل ذلك فإفما مازلا 
منتميين؛ إذ إن وعد بلفور الذي صدر قي العام نفسه الذي كتبت فيه القصة 
تجعلهماء كما يقول الراوي» ينتميان إلى فلسطين» وإن انتماءها مازال مستمرًاء؛ إذ 
إن هذا الانتماء» كما تلاحظ جاكلين روزء ينسحب على السواد الأعظم من 
اليهود ق ذلك الحين» ومن دون أن يكون دافعه قوميًا أو دينيًا؛ إذ إن هذا الانتماء 
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تقلص إلى يهودية "7151211655اعل" لم يبق منها إلا ما هو خارجي من ملامح 
الوجهء والأنف وما إلى ذلك. 

يقول الراوي: "نحن يهود في هذه الأيام فقط ,علامحنا الخارجية"؛ لهذا تعرف 
اليهوديان إلى بعضهما بعضًا أمام اليهودي الثالث» حارس المقبرة» ما كان واضحًا 
على وجوههما من ملامح دامغة تشير إلى أنهم غرباء على السماء الإبحليزية. 

وهنا تقتبس جاكلين روز من القصة ملامح اليهودي الي تميزه عن سائر 
البشر معلقة: إلا صورة يهودي واضحة يي ذهن غير يهودي. تو کد جاكلين روز 
لنا أا بدأت بالحديث عن هذه القصة؛ لأنها تركز بشكل قاطع على الصراع 
الدرامي الذي نشأ عند اليهودي بسبب فقدانه الإيمان الذي أدّى به إلى أن لايد 
مكانًا يهرع إليه غير فلسطينء وأكثر من ذلكء فإننا يمكن لنا أن بحد صورة موازية 
هذا الصراع للتشكك عند اليهود في ما كتبه فرويد عن الموضوع في الوقت نفسسه 
تقريبًا الذي صدر فيه وعد بلفور؛ إذ إن مقالنه عن الحداد والميلانيخوليا 
)Mourning and Meloncholia)‏ تعرض خلفية الحزن (ع7اعتتع 10) ولا 
يفوت الكاتبة أن تذكر: إن السنة الى صدر فيها وعد بلفور تؤرخ الالتفاف 
اليهودي حول المعتقد الديئ. وتذكرنا الكاتبة بمغزى المكان الذي يجري فيه 
الحدث» إنه بين القبور وليس مقابل أشجار التفاح المزهرة. 

أما ماية القصة فلا تخلو من المفارقة. يعبر حارس المقبرة عن اشترازه من 
يهودي تزوج من خارج بي دینه» تعلق جاكلين روز: إنه لا يوجد أبشع من أن 
يستغئي صاحب الإبمان عن إعانه» كذلك تعلق بين هلالين: (إن لينارد اليهودي 
ترو ج من فيرجينيا الإنحليزية ). والمعروف أن فيرجينيا ابنة الكاتب الإنحايسزي 
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المشهور ليزلي ستيفن الذي توفي 21404 وهو الذي أسس أشهر معاجم السسيرة 
البريطانية .)0×N8(‏ 

وفي محاولة لاستخلاص مغزى القصة تخبرنا جاكلين روز أن ما يريد أن 
يقوله لنا لينارد وولف هو أن روح الإيمان المفقودة عند المتشكك حارس المقبرة 
مازالت فى لاوعيه» وأنه حن لو فقد اليهودي كل إعانه فإن روح الموية اليهوديسة 
تنتقل عبر الأجيال على الرغم من أنف المتشكك» ويمكن القول إن هؤلاء اليهود في 
حالة حداد الآن ( 34017151211716 [12) لكن هنالك شىء لا يستطيعون التخلي 
عنه وهو أن إمافم باق معهم حي لو ظنوا رامين E e‏ ثم تعلق 
چاكلين روز قائلة: اك ن أن تقول لنفسك إنك لم تعد مؤمنّاء لكن ا 
اللاوعي» يعرف أكثر مما تظن» وبعبارة أحرى يحتاج الإيمان من أجل أن يستمر 
حي في أحسن حالات التشكك ولو كان جرد استمرار في اللاوعي» وشكلاً من 
أشكال الطوعية العمياء من حيث الارتباط بالأموات كهوية دالة على الشعور 
المشترك» كما هى الحالة فى مشهد المقبرة برمته. 

نم تستكمل جاكلين روز مقولتها بتبع ما تعتقده بوحود علاقة مهمة مماثلة 
بين فقه كل من فرويد في مقالته " الحداد والميلانيخوليا" ولينارد وولف فى مقالته 
الي ظهرت في الوقت نفسه تقريبا وهي "872516206"» إذ يعتقد فرويد أن 
هاملت يحزن بنجاح» كما يعتقد أن الحداد لا يوفر علاقة بين نفسية شافية ومن 
حزن والموضوع الذي يدعو إلى الحزن مثل الميلانيخوليا الي لا تفصل بين الاثنين؛ 
لأن من يحزن يعرف نفسه في النهاية.موضوع حزنه حي عند فقدانه والانفصال 
عنه. ويقول فرويد إن شبح الموضوع يقع ضمن إطار الأنا؛ لذلك يقول فرويد 
عبارته المشهورة وهي أن الحب يحمي نفسه من الفناء؛ لأنه يهرب إلى الأنا 
وتتساءل الكاتبة عما يعنيه فرويد بالحداد كنقيض للميلانيخوليا عندما يقول: "لا 
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يع فقدان الشىء إذا كان حارج دائرة الوعي " موضحة الأمر بأن الذي يمزن 
حدادا أنه يعرف ولا يعرف في آن واحدء مستشهدة علاحظة فرويد الشهيرة الى 
مفادها: لا أحد يستطيع موت نفسه أو نفسها؛ فالحب لا يكون حبا لو كان 
باستطاعته أن يتأمل أمر وجودهء إن لم يكن أمر فايته. 

تختتم جاكلين روز قراءتا لكل من فرويد ولينارد وولف بتفنيسد 
أطروحتهما الي تدعي القدرة على الوصول إلى معرفة اللاوعي - معلقة: إن المعرفة 
هي تلك الي تستبق طعم الجهل بنفسها أو هي تلك المعرفة الي تبدأ بتلميع هذا 
الجهل عند نفسها عند الوصول إلى حدودهاء ثم تتابع القول: إن هذا النوع من 
الجهل بالمعرفة هو إحدى سبل وصف اللاوعى. وفي حالة وضع اللاوعي بشكل 
ماء فإنه يصبح من الصعب عليناء بل يصبح حتما حارج نطاق فرويد نفسه أن 
ننظم اتحاهات طرق الحركة في السير بين الحاضر والمستقبل والماضي» بين الأحياء 
والأموات» وتستشهد بصياغة نيكولاس إبراهام المغبرة متسائلة: كيف يمكن للهوية 
أن تحرر نفسها من آثار السلف الذين سبقوهاء وإن كان الأمر جائرّاء فهل تفل 
الموية في هذه الحالة هوية؟ وتخالف الكاتبة اعتقاد فرويد بأن الإنسان يشفى من 
الحداد (عصنصاامم) ومن اللاوعي مع الزمن وتدرجيًا؛ وذلك بمؤازرة من طاقة 
عقلية تتبع الحزن؛ إذ إفا تعتقد بدورها أن الحداد مثل التاريخ لا فاية له» ومن هنا 
تنشأ الحاجة إلى أفضل السبل لتقصي العلاقة بين حالتنا النفسية من جهة» وعلاقاتنا 
مع مستقبلنا السياسي وماضينا الي ضّلَ لينارد وولف السبيل إليها؛ عندما حاول 
أن يربط بين قصته " ثلاثة يهود ٠"‏ والمنظور الذي من خلاله يفقد اليهود الإيهان 
بالديانة اليهودية» ولا جد حلاً لذلك إلا ا هرب إلى فلسطين» وتؤكد أن الفسزع 
الذي انتاب اليهود في الحرب العالمية الأولى نتيجة فقدافم الإبمان بدينهم وشعورهم 
بعدم الانتماء إلى البيئة الي يعيشون فيهاء لا يرتبط بضرورة الهرع إلى فلسطين» 
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وأن ما يذكرنا به ( تتكلم باسم اليهود كيهودية) لينارد وولف من وجود هوية 
معلقة تجرنا طواعية إلى موطن الأجداد - لهو فعل يحمل في طياته ظلمًا تارييُا لا 
مثيل له. 

وأود من هذا العرض» كما أشرت أعلاهء أن ألفت النظر إلى هذا المنحى 
الذي يكاد يكون جديدًا في التعرض لقضية تعد من أعقد القضايا في العالم إن لم 
تكن أعقدهاء وهي القضية الي ما زالت تشغل العالم شرقًا وغربًا من دون بارقة 
أمل للوصول إلى حل لما. هذا النقاش المر كب ل تعهده القضية من قبل إذ كانت» 
في أغلب الأحيان» حكرًا على السياسيين» وقي أحسن الأحوال» حكرا على 
الؤرغين والمحتين. :فنا الذي همل اكادعية بارزة خد ف طليعة الناشطن فكريا 
وثقافيًا تدحل في حسابا الاهتمام يهذه القضية وتخرج عن خط السير المعتاد في 
الغرب؟ وتت ركب خلفية النقاش عند جاكلين روز من عنصرين رئيسيّن: الأول ما 
ورد ذكره أعلاه عن الفكر الليبرالي الغربي وحاضتته المدرسة البريطانية الي قدمت 
وما زالت تقدم لطلبتها مذ نعومة أظفارهم تدريًا صارمًا على النقاش» مرجعيته 
محاكاة الأمور برؤية ثاقبة» تتحرى الموضوعية من خلال البحث عن علاقة ذات 
مغزى بين فروع المعرفة المختلفة والوصول إلى حصيلة مقنعة للقارئ المتنور الذي لا 
ينفع معه الفكر البسيط أو المبسط. والعنصر الآخر وهو عنصر هجينء إن صح 
القول» دحل العنصر الليبرالي الذي كان يتمتع إلى زمن قريب بالبرج العاجي. 
والمعروف أن إدوارد سعيد كان له أكبر الأثر في تنشيط هذا العنصر» بل جعله 
مركبًا سياسيًا في الثقافة العالمية» ولا يخالجي الشك أن جاكلين روز من بين الذين 
وقعوا تحت تأثير إدوارد سعيد؛ فهي» في خاتمة مقالهاء تشير إلى الأجندة الخفية لي 
قصة لينارد وولف عندما يقول إن عواقب المرع إلى فلسطين تعود إلى الخوف على 
اليهودية الى تحرسها المقبرة؛ إذ لا فائدة من السماء البريطانية الي تظلها ولا زمر 
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أشجار التفاح. هذه قراءة جديدة لأدب لينارد وولف وزوجته. كذلك استطاعت 
جاكلين روز أن تشير إلى التناقض أو الازدواجية بين ما جاء به لينارد وولف ف 
القتصة وما ورد قي كتابه الاستعمار والحضارة ( Imperialism and‏ 
Civilisation‏ ) الذي صدر بعد ما يقرب من عقد من الزمان (۱۹۲۸) اذ 
يدعم فيه انتفاضة الشعب الفلسطيي إيّانَ الانتداب البريطابي. وتتساءل جاكلين 
روز : كيف يفعل هذا ثم يجعل اليهودي يهرع إلى فلسطين كملاذ روحي وحيد 
لليهود؟. 

بينت القصيدة في حاتمة القراءة الى تقدمها جاكلين روز أن الموية اليهودية 
المعلقة من الماضي وال جرّت اليهود الأوروبيين إلى فلسطين» تمثل فعلا حمل في 
طياته ظلمًا تاريخيّاك وحصوصًا إذا كان من بين الذين اكتووًا بهذا الظلم. كم يتمى 
القارئ على الكاتبة لو بدأت في تقدم التفاصيل» وقد فعلت ذلك بتفاصيل وافية 
حارج المقالة عندما شرعت ف التحضير للأطروحة برمتهاء وهي القضية اليهودية 
(سأعود إلى ذلك لاحقا). 

ومن الواضح أن جاكلين روز توقفت عند هذا البيت من القصيد؛ لتذكرنا 
بعنوان مقالتها الي ترى لزامًا عليها من الناحية الفنية» فى الأقل» أن توفي به وهو 
موت الحداثة الذي يتخذ من قصئ الزوجين مثالا توضيحيًا مستعيئًا بتحليل علم 
النفس عند فرويد. 

ولو أردنا تبسيط العرض الذي قامت به جاكلين روز لقلنا إن الصهيونية 
الي تشير إليها الكاتبة باليهردية ( 115121165©ل ) رعا كوجه آخر للعملة 
نفسهاء هي من خلفات الحدائة الى طلعت علينا في العقود الأولى من القرن 
العشرين» وهي الفترة الى سبقت الحرب العالمية بقليل» واستمرت إلى ما بعدها 


بقليل» تلك الفترة الي ادعى فيها المفكرون والأدباء والفنانون اكتشاف المعرفة الي 
كانت ضائعة في دهاليز القرن التاسع عشر في العصر الفكتوري؛ هذا الاكتشاف 
يع توجيه بوصلة البحث إلى داخل الإنسان بعد أن كان قي السنوات الماضية لا 
يتعدى خارجه» إذن أصبحت الواقعية أمرًا يتعلق بالتعرف إلى ما هو غير مروف 
(unknowable)‏ بعد أن كان منشغلاً عا هو واضح للعيان؛ ومن هنا اكتسبت 
قصتا لينارد وولف وزوجته هذه الأهمية؛ لأمما توجها إلى المشاعر الداحلية الكامنة 
للشخصيات. ولا شك أن فرويد أصبح أداة قوية جدًا استعان يما سائر الكتاب في 
البحث عن أسرار النفس البشرية؛ للتعرف إليها واكتساب معرفة جديدة كانت 
غائبة عناء وعلى الرغم من كل التقدير الذي تكنه جاكلين روز لفرويد الذي تأثر 
به لينارد وولف قي كتابة قصته» كما تبين لنا قراءة الكاتبةء فإن النتيجة اليّ تصل 
إليها هى أن ادعاء فرويد ف الوصول إلى معرفة اللاوعي بجهد من العقل؛ هو ادعاء 
لا صحة له» وأنه يستحيل تعريف اللاوعي» وأن فرويد رما غرر بكثير من الكتاب 
أمثال لينارد وولف الذي تخيل أن حل مشكلة اليهود الثلاثة ( وهذا كما تشير 
جاكلين روز ينسحب على عدد كبير من اليهود في أوروبا ) الذين أصبحوا مسن 
المتشككين (85167118) بعد أن كانوا من المؤمنين - هو ال مرع إلى فلسطين 
لاسترجاع عانم من خلال الحصول على هوية أجدادهم الى فقدوها في أوروباء 
وأصبحت» كما يشير الراوي في القصة» تحت وصاية حارس المقبرة؛ تعيش 
محتضرة في المقبرة البريطانية» لا تحت سماء بريطانياء ولا حول أزهار أشجار التفاح 
فيها. 

ولو أردنا أن نقدم مزيدًا من التبسيط لمقولة جاكلين روزء لقلنا إن فرويد 
في تحليله النفسي الذي كان جذابًا للغاية إبان كتابة ا قد غرر بطريقة غير 


مباشرة بالكاتب الذي رأى أن اللاوعي بديل عن المعرفة أو بديل عن نفقدافاء وأن 
المشكلة لا تحتمل التفكير. 

وهنا نتذكر ما يقوله حارس المقبرة ناصحًا اليهودي الآخر من أن التفكير 
الكثير في الأمور لمعرفة الأشياء يقود إلى الحنون (وهي أيضًا إشارة مبطنة» كما 
تلاحظ جاكلين روزء من الزوج إلى زوجته فيرجينيا وولف كذلك لا بد أن 
نتذكر أن حارس المقبرة يضيق ذرعًا بذلك اليهودي الذي يتزوج من غير دينه). من 
كل هذا يريد لينارد وولف أن يقول لنا إن التشكك الذي يعن فقدان الإيمان لا 
يستطيع أن يقف في وجه اللاوعي الذي يبرز في الخفاء بماضيه الروحي بمتاحًا 
تشكك الحاضر الذي ظن صاحبه أنه استسلم إليه واتتهى إلى حاضر منفصل عن 
الماضي. 

وټ اعتقادي أنى من خلال هذا التبسيط» يمكئنا أن نقول نيابة عن 
جاكلين روز إن وعد بلفور غرر باليهود أكثر من أي شيء آخر؛ إذ أغرى الذين 
اعتقدوا أنهم منشقون عن الديانة اليهودية وأصبحوا يظنون أنفسهم متشككين بأن 
يعودوا إلى ما ظنوا أهم فقدوه من رشدء وأن الشفاء مما بدا أزمة التحول من 
الإمان يتم في مصحة الأجداد بفلسطين, عبر التحليل النفسي لفرويد الذي كان 
يشكل في العقد الثاني من القرن العشرين أقوى مظاهر الحداثة. 

وعودة إلى قصة فيرجينيا وولف نفسهاء وهي "العلامة على الجدار" رال 
آثرت أن أضعها جانبًا؛ كي يبقى التركيز على القصة الأخرى لعلاقتها المباشرة 
0 - فإني أود أن أذكر ملاحظة تذكرها جاكلين قي خاتمة القول ألا 

ي أن فيرجينيا وولف عاشت وماتت وهي تعاني من أزمة الانفصال بين الوعي 

ا الأول عن ضبط الثاني أو تفسيره أو حي تحديده» وتعلق جاكلين 


روز: إنه م يتوفر لدى الروائية في صراعها مع العقل وقدرته على المعرفة سوى 
بديل وحشي ألا وهو الانتحار»: بعد أن فشلت ف معرفة أسباب الحرب العالمية 
الأولى وأصبحت فيما بعد عاجزة عن تحمل نشسوب الحرب الثانية» هكذا 
استشهدت الحداثة. وتريد جاكلين روز أن تقول لنا ذلك ولكن ليس بصريح 
العبارة. وهكذا نحد أنفسنا أمام قصتيّن لرائديّن من رواد الحداثةء أحدهما ظن أنه 
يعرف السبيل إلى_النجاة فهرب من مقبرة الميعاد في بريطانيا إلى أرض الميعاد في 
فلسطين؛ ليعيش بموية ما بعد الحداثة الي سيظل أمرها معلقا إلى ميعاد بجهول. أما 
القصة الأحرئ» فققد اختارت صاخبتها أن تموت مع الحداثة. وتوضح چاكلين روز 
ذلك من رواية فيرجينيا وولف .The Voyage Olıl‏ 


وبالطريقة نفسها الى قرأت فيها الأجندة الخفية لقصىّ لينارد وولف 
وفيرجينيا وولف قرأت جاكلين روز أدب "القضية الصهيونية" وأدبياقاء ولا أريد 
هنا أن أتعرض إلى الكثير من الأمثلة الى أسبغت عليها الكاتبة ما أسبغته من أصالة 
وبصيرة نافذة في القراءة والتحليل؛ إذ جاءت هذه القراءة متحدية كل مألوف وكل 
مشبوه ومتحيزء وتوصلت بتحليلاتها الذكية إلى أطروحة شجاعة تنسجم مع صورة 
المثقف الي نادى ما صديقها إدوارد سعيد والي يقول فيها: "اجهر بالحق في وجه 
السلطان" (أو السلطة) Power‏ 0غ Truth‏ ع1هعم5: فكيف وهي تجهر بالحق 
ف وجه أكبر ظلم تاريخي لا حد له؟» على حد قوها في فاية المقالة السابقة. 

وقبل الحديث عن تحليل هذه الأجندة الى ترد في الكتاب» أود أن يتذكر 
القارئ بعض عبارات جاكلين روز الي ترد في المقدمة فقط؛ للتأكد من موقفها 
الذي لا تلين له قناة» من دون أن تحسب حسابًا للمتعصبين والمعتدين من القدامى 
وا محدثين من بي حلدتًا. تقول الكاتبة في مستهل كتاما: "إن القصة أو القصص 
الي سيرويها هذا الكتاب تتكشف أحيانًا تكشفا مرعبًا بخطوط مستقيمة أحياناء 
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وبخطوط غير منتظمة فتسير على غير هدى في أحيان أحرى". كذلك تقول: "وقد 
جئت إلى هذا الموضوع بسبب انشغالي بإسرائيل-فلسطين لأنيي امرأة يهودية» 
بسبب شعوري المتكرر بالفزع بما يرتكبه اليهود باسمي» وسيتضح مما يلي أني أومن 
بأن خلق إسرائيل سنة ١444‏ أدى إلى مظلمة تاريخية بحق الفلسطينيين لا تزال 
تنتظى :الإحقاق... وعندما دعيت إلى برنستون تيسرت لي المناسبة للدخول في هذا 
التاريخ (تاريخ الصهيونية) لمصاحبة الصهاينة الذين خلفوا وراءهم أغرب سجل لما 
حلموا به وخافوا منه على أنفسهم» ومكنتى هذه الدعوة من الغوص فيما وراء 
الحاضر» مدفوعة بالاعتقاد الذي يثبته كل ما سأرويه هنا بأن الصهيونية هي مفتاح 
المأساة ال تتكشف فصوها كل يوم في حياة شعي إسرائيل والفلسطينيين." 


وف موقع آخر تقول جاكلين روز: "ليست سياسات إسرائيل هي سبب 
العداء للسامية» ولكن ما لم تخضع إسرائيل للنقدء فلن تتوافر الفرصة لمزيمة ذلك 
العداءء إذ لا يمكن لأية دولة أن تتصرف من دون حساب بحجة الدفاع عن النفس. 
وكيف يتسئ لليهود أن يقيموا الحجة ضد العداء للسامية باسم حقوق الإنسان 
الشاملة ما لم يتحدثوا أيضًا عن الإساءة هذه الحقوق على يد البلد الذى يدعى 
تمثيلهم؟” وتستطرد الكاتبة قائلة: "وعندما تكون الصهيونية في موقف الدفاع فقط› 
فإها - شأفا آنئذ مثلما هو شأفا هذه الأيام - تكون عاجزة عن الاعتراف بأفا 
جحزءِ فاعل من العام الذي تحتج ضده". 

وتختتم جاكلين روز استهلاها قائلة: "والصفحات الآتية تس: - 
بتر كيزها على جانب واحد من هذه الدراما التاريخية - الفكرة المستمدة من 
التحليل النفسي والقائلة إن طريق التحول أن تبدأ أولا وقبل كل شيء من معرفة 
الذات". وهكذا تفصح جاكلين روز عن منهجها الذي أشرت إليه في المقالة 


المكثفة الى سبق شرحهاء وال يمكن اعتبارها مقدمة مكثفة لأفكار جاكلين روز 
المنهجية وتحليلها النفسي لا يقتصر على فرويد فقط؛ إذ إفا تستعين بعلماء نفس 
آحرين في هذا التحليل» ولا تتفق مع فرويد في كل شيء. 

أما في الكلمة الي تلي الاستهلال قي الكتاب وهي "عرفافا بالفضل" فإما 
تشير إلى ملاحظتين يجدر ذكرهما: الأولى تتعلق بالفيلم الوثائقي وعنوانه "العلاقة 
الخطرة: إسرائيل وأمريكا" الذي بث في آب / أغسطس عام ۲٠٠۲‏ على القناة 
الرابعة في "بي بي سي" في لندن» وقد كان إدوارد سعيد أحد البارزين في الفيلم. أما 
الملاحظة الثانية فتأي في سياق الإهداء الذي تقدم فيه الكتاب " إلى ذكرى إدوارد 
سعيد " مشيدة به وبعلاقته القوية بالملوضوع. هذه الملاحظة تتمثل في قوها: إن 
إدوارد سعيد لو كان على قيد الحياة فإنه لن يتفق مع كل ما ورد في الكتاب» وأود 
هنا أن أضيف إلى ما ذكرته سابقًا وأنبه إلى أن هذه الملاحظة لا تؤخذ كثيرًا على 
محمل الحد» وأن الكاتبة توردها رعا من قبيل التحرزء لا من قبيل التحفظ» ومن 
قبيل الكياسة في النقاش حول بعض التفاصيل؛ لا من قبيل الاختلاف حول جوهر 
الموضوع» ومن معرفي بإدوارد سعيد شخصيًاء فإنه لا يمكن أن تنشأ بينه وبين 
شخحص مثل جاكلين روز مثل هذه الحميمية لولا أنهما يتفقان على جوهر الموضوع 
مسبقاء وكل ما نتوقع أن يقوله إدوارد سعيد في معرض نقده للكتاب» أن البعد 
التاريخي يستحق من الكاتبة اهتمامًا أكثر» لكن البعد النفسي الذي لم يتطرق إليه 
أحد بكل هذا العمق والشفافية غير جاكلين روز» يشكل إضافة نوعية تدعم البعد 
التاريخي والسياسي والديي وما إلى ذلك من الأبعاد المحتلفة» بل تثبت أطروحة 
تلك الأبعاد؛ إذ إن الكاتبة تستثمر تخصصها الأكاديمي بكفاية عالية من الفهم. 
كذلك فإن هذا البعد أصبح جحذايًا للغاية تخصوصًا في التصنيف الذي ذاع صيته 
وهو ما بعد الحداثة الذي تطور فيه علم النفس بعد فرويد. 
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في "القضية الصهيونية" تتناول جاكلين روز كثيرًا من الأعمال الأدبية وغير 
الأدبية بطريقة ممائلة للطريقة الي تعاملت جا مع قصب لينارد وولف وفيرجينيا 
وولف» فهذه مثلاً رواية "الأرض القدية احديدة" الي كتبها ثيودور هرتسل عام 
5 ورعا كانت مصدر قصة لينارد وولف» حيث يعاني فردريش ليفنبرغ» 
بطل الرواية» من الكآبة ال ترافقها الرغبة في الانتحار. 

وبعد أن تقدم تلخيصًا للرواية المذكورة» تقوم چاكلين روز بالتعليق 
عليهاء وتحليلها من خلال منهج علم النفس فتقول: "إن رواية "الأرض القديمة 
الجديدة" وثيقة مهمة من نتاج الخيال الصهيون» ولكن ليس للأسباب الي اشتهرت 
من أجلهاء أي ليس لما التحقيق القصصي لحلم لم يقدر لحرتسل أن يراه متحققاء 
فقد كتبها وهو بمر بحالة وهنت عزيمته فيها؛ لعدم تقدمه في تحقيق الدولة 
اليهودية..." وتتابع جاكلين روز تعليقها بالقول: "الحقيقة أنه ليست هنالك دولة 
في الرواية» وكان هرتسل في ذلك متسقا مع نفسه» وعندما سأله دوق بادن الكبير 
عن الأمر عشية لقائه مع القيصر عام ۱۸۹۸ أجاب: "نريد الاستقلال الذاقي 
والدفاع عن النفس". والسبب في عدم نشوء نزاعات بين القوميات في الرواية» هو 
أنه ليست هنالك هوية محددة من حيث اللنس أو الثقافة أو الدين» أي ليست هناك 
أمة..." . 

ورعا يجدر بنا أن نقدم في هذه المقدمة وصف جاكلين روز لموسس الدولة 
اليهودية هرتسل كونيقة دامغة لمذه الشخصية المريضة: "كان هرتسل يعاني من 
الكآبة» وكان أيضاء كما لاحظ كاتب سيرته إيمس إيلون» من أكثر كتاب 
اليوميات إسهابًا. وهذا يعي أن الرحل الذي يعزى إليه» في أكثر الأحيان» فضل 
تأسيس الصهيونية المنظمة الذي أوقف حياته على دبلوماسية دولية فشلت في 
معظمهاء ترك لنا إرثًا مزدوجًا: سياسة القوة ونافذة على النفس. وقد كتب إيلون 
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في مقدمته: "لم يترك كثير من الرجال المنغمسين في العمل قدرًا يمائل ما تركه 
هرتسل من الأدلة غير الواعية على ما يعانونه من الأمراض النفسية". ففي إحدى 
يومياته لعام -١198‏ وكان في التاسعة عشرة آنذاك - كتب الآتي: "لدي ما 
يكفي للشكوى من التقلبات الي تصيبي؛ فآنًا تحدن وقد انتابئ الشعور بأن 
سعادق تطير بي إلى عنان السماء وآنا تبط بي الكآبة إلى الحضيض؛ لأوهم نفسي 
بعد ذلك بالأمل... ثم بالخوف من الموت الذي سرعان ما يرفضي. الألم هو 
الشعور الأساسي في الحياة". و يشبه تناوب حالات السعادة والكآبة هذه عند 
هرتسل يما كان يمر به شبتاي تسفي» الذي تنقل هو الآخرء حسبما يؤكد شو م» 
ما بين الكآبة والقدرة الخارقة للعادة على الرؤية (كان يقتبس قول أشعياء: 
"سأرتقي فوق أعالي السحاب" ويحس بأنه كان يطير حرنيًا في المواء). وقد روى 
هرتسل نفسه أنه كتب الدولة اليهودية وهو في حالة سكر ذهيئ. كان يعتقد أنه 
يفقد عقله: "لقد سيطر علي الكتاب سيطرة تفوق حدود الوعي". وقد بدا لرحل 
التقاه في الشارع في فترة تأليف الكتاب أنه يشبه شخصًا يعاني من صدمة نفسية أو 
أبل للتو من مرض رهيب. وقد كتب هرتسل : "ماشيّك واقفاء مضطجمًا في 
الشارع»› جالسًا إلى جانب منضدة» في آحر الليل» عندما يجافيئ النوم... الفكرة 
كلها تستغرقن الآن إلى درجة جحعلني أربط كل شيء جاء كما يربط العاشق كل 
شيء .محبوبته". وعندما كان يفقد الثقة في أفكار كان هو نفسه يصفها بأفا 
"سخيفة» مغالى فيهاء جنونية" كان يلجأ إلى الاستماع إلى موسيقى فاغنر. وم 
تكن تساوره الشكوك فى صحة أفكاره» إلا عندما لا يكون في مسرح الأوبرا في 
باريس شيء من فاغنر. (هناك قصة موضوعة تقول إن عرضًا لأوبرا فاغنر في 
باریس حضره كل من هرتسل وهتلر» دون أن يعرف أحدها الآحر» أو تكون له 
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عنه معرفة مسبقة» هو الذي أوحى رتسل بكتابة الدولة اليهودية» وهتلر بكتابة 
كفاحي.) 

والكتاب الذي بين أيدينا مملوء يمثل هذه الصورء صور الرواد الأوائل 
المرضية الي انتقل مرضها إلى الخلف» واستفحل المرض وأصبح بطشالم يسجل له 
التاريخ مثيلاً. 

إن المشكلة ني أصلها أوروبية» ونحن نعلم ذلك خير العلم» ونعلم أن 
أوروبا كانت السبب في حلق هذه المشكلة وفي تصديرها إلينا دون علاقة لنا 
بالمنشأ أو بالبضاعة» لكن الجديد في الأمرء هو هذا التعامل مع القضية والتوثيق 
المقنع الذي تقدمه شاهدة من أهلها هي جاكلين روز مستعينة بوثائق أيضًا هي - 
في غالبيتها - شاهدة على أهلهاء لم يكشف عنها النقاب من قبل. ماذا بعد هذا 
التحليل النفسي لقضية تذكر جاكلين روز أنها تستعصي حى على فرويد في تحليلها 
ونحن نقول: رعا تستعصي على خخلف فرويد. 

في منظومة ما بعد الحداثة - ولا يخفى علينا اهتمام جاكلين روز يها - 
تشكل الصهيونية منظورًا يظل فهمه معلقا (26©60) في الحواء» وفي زمن ما 
بعد الحداثة» الذي هو زمن من لا زمن له. ولا شك أن جاكلين روز تخشى على 
الصهيونية من نفسها وعلى غيرها من ممارساتًا ال لا تحد حرجا البتة من وصفها 
بالوحشية» والكاتبة تأمل بكل إخحلاص وجدية أن تطرح على الصهيونية أسئلة 
تتم أن تؤرقها وتحعلها غير قادرة على النوم. 

عندما حضر إسحق رابين إلى وادي عربة لتوقيع معاهدة الصلح مع الأردن 
عام ۱۹۹۲۳ قال في حطابه: "لقد آن الأوان أن يعود المرء إلى بيته وينام قرير العين 
بعد أن .كان في الماضي يعود من القتال مسكونًا ليله بأزيز الرصاص الذي أطلقه 
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على الغير؛ فيحرمه صدى الرصاص من نعمة النوم". ريما هذا ما تريد جاكلين روز 
مخلصة من الصهيونية أن تحققه» التعرف إلى الذات (وهي عبارقا المفضلة) ثم 
الاعتراف .ما سببه رصاصها وسلاحها الفتاك بأشكاله المتطورة من مآس عبر 
التاريخ غير المحجيدء لكن السؤال الذي بعلي نفسه علينا إضافة إلى الأسئلة الذكية الي 
تسأنها جاكلين روز هو: هل تخشى الصهيونية على نفسها من التعرف إلى نفسهاء 
والاعتراف بأقعالما حفاظًا على وجودها من رصاصة رحمة؟! 
ملاحظة: المقتطفات الى تخص "القضية الصهيونية"» هي من ترجمة الصديق 
الدكتور محمد عصفور الرائعة. 
محمد شاهين 
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استهلال 


يتسبّب انتحاري ف قتل تسعة عشرٌ شخصًا من بينهم أربعة أطفال في 
مقهى يهودي عربي مختلط في حيفا عشية يوم الغفران في تشرين الأول/ أكتوبر من 
سنة 7٠١7‏ » وبينما يرسل أرييل شارون طائراته إلى سوريا ردًّا على ذلك» تتلى 
موجات الأثير الإسرائيلية. بصوت غولدا مثير وهي تخاطب الإسرائيليين في حرب 
يوم الغفران قبل ذلك بثلاثين سنة » وقد روي عنها أنها قالت في مقابلة صحفية: 
"إن إسرائيل لا تتحمّل أية مسؤولية بسبب الحرب؛ لأن كل الحروب ضد إسرائيل 
لا علاقة لما چا" .© 

تشكل هذا الكتاب في الأصل على هيئة ندوات عُقدت باسم ندوات 
"كرسجين غاس" في جامعة بِرنْستّن في أيلول/سبتمير » سنة 7٠0‏ . ونشأ من 
رغبى في فهم القوَّة الكامنة وراء النظرة السائدة في إسرائيل لنفسها بصفتها أمَةءع 
وى رة مز رة وحطرة اق أن جو كين يداك هذه اط ةرا ت ا 
لا رجعة عنه فيما يبدو ؟ فوجهة النظر الى عبرت عنها غولدا مغير واسعة الانتشارء 
وقد واجهت صيغة قويّة منها في رسن : إسرائيل بريئة من العنف الذي يرافق 
وجودها » وليس هنالك في ما تقوم به الدولة ولا في تاريخ البلد ولا الصهيونية ما 
يمكن أن يفسّره . ولكن حي لو كنت تؤمن » كما أومن أنا » بأن الصهيرنية 
نشأت من الرغبة المشروعة لدى شعب مضطهد لأن يكون له وطن فإن السؤال 
يبقى مطروحًا: ما ذلك الشيء لق رافق ظهور هذه الأمة إلى الوجود» ورافق 
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ظهور الحركة الي دت إلى ولادتما وجَعَلها وما يزال يجعلها تتنكر لأعباء تاريخها 
ويعمي بصرها على هذا النحو الصارخ ؟ 

لقد غدا من المعتاد لدى نقاد إسرائيل هذه الأيام أن يردّوا على متّهميهم 
ععاداة السامية بأن نقدهم ينصبٌ على الصهيونية وليس على الموية اليهودية » لكنٌ 
هذا الرد يحرّل الأنظار عن المشكلة ويؤدّي إلى الصمت » كأن تلك هي فاية 
المشكلة وما عاد بالإمكان عمل أي شىء . وما يثير الاستغراب هو أن الصهيونية 
نفسها لا تكاد تُذكر هذه الأيام على الرغم من أن إسرائيل نادرًا ما تغب عن 
الصفحات الأولى من الصحف اليومية . 

ونحن نقرأ قي العدد نفسه من الصحيفة الي أوردت كلمات غولدا مثير 
حبرا عن إنشاء أول العلاقات بين العراق "الجديد" » عراق ما بعد الحرب» ورجال 
الأعمال العراقيين والإسرائيليين » فقد أنشأ مستوطن إسرائيلي "متطرّف في 
صهيونيته" علاقة قوية مع ابن أخي أحمد الجلبي الذي م يعد عل ثقة الأمريكيين 
بعد أن كان في يوم من الأيام الرئيس الحديد الملفضّل للبلد؛ وذلك للترويج 
للاستثمار في العراق (وهي خخطوة يبدو أن لها صلات جيدة جدًا مع البنتاغون)”". 
وإذ أقرأ هذا الخبر يهترٌ بدن عندما أتصوّر التعليقات المعادية للساميّة الى سيثيرها 
إنشاء مثل هذه العلاقة » ولكن تحذب انتباهي .هذه الملاحظة » فهذا اللستوطن » 
واسمه مارك زل » ظهر اهتمامه بإسرائيل في عقد الثمانينيات » وانتقل إلى مستوطنة 
ألون شفوت في سنة ١3184‏ في بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى . فمن الحقائق 
الثابتة أن الهجرة إلى إسرائيل تزداد في أوقات الصراع العصيبة (ويصح هذا القول 
على ما حدث في سنة 1۹۷۳ء وعلى حركات الاستيطان في العسشرينيات 
والثلاثينيات من القرن العشرين في فلسطين) » ومع أن المستوطنة محاطة بالأسلاك 
الشائكة فإن عائلة زل تصرٌ على أنما مكان مثالي للأطفال» فقد روت مجلة ربة 
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العائلة اليهودية 110171611101219 ` Jewish‏ ) عن هذه العائلة قوها: 
"إا مثل بلدة صغيرة في [ولاية] آيوا [الأمريكية]" . وعندما زرت ألون قوت 
في صيف عام ۲۰۰۲ أثناء عملي على إنتاج فلم وثائقي عن إسرائيل وأمريكا 
للقناة الرابعة في إنكلترة» التقيت بكلّ من أيرّن وتمارا دويج اللذين كانا قد انتقلا 
إلى هناك من ستاتن ايند [عدينة نيويورك] قبل ما لا يزيد عن عام واحد » وقد 
طلبا منّا أن نستمتع بالمناظر أثناء ابتعادنا عن المستوطنة ا ع طرق 
المستوطنات الْحصّنة » وقد جعل شعورهما ذلك بالرضا بينما كانت الدماء سفك 
في كل مكان من تلك التجربة - تحربةٌ أقرب إلى السريالية . لم يكن الخطر عقبة 
هما هما أيضاء فقد كان متدرا للأرض في الكتاب المقدّس أن تكون لهماء وكان 
ذلك المقدور آخدًا في التحقق على الرغم من العنف» بل رعا بسببه . 

إن الحاجة ملحَّةٌ إلى أن نفهم العقلية ال تتراوح ما بين أمثال عائلة زل 
وعائلة دوي من ناحية» وغولدا مثير من ناحية أخرى. وأنا في هذا کاب 
أحاول أن أسبر غور بعض المكوّنات العميقة الي تشكّل عالم الصهيونية الخيالي؛ 
دون أن أقصد استنفاد جميع نواحي الموضوع ؛ ذلك لأن هذا الكتاب لاهو 
بالتاريخ ولا بالعرض لعالمه » فهناك الكثير الآن من كتب التاريخ والعرض » ومنها 
دراسات حديثة رائعة على رأسها دراسات المورخحين الإسرائيليين الجدد الذين 
ظهزت كتاباتهم في العقد المنصرم - دراسات إيلان ياب وبي مورس وتوم 
سفف وآفي شلام - أما أنا فهدفي مختلف » وهو أن أفهم ذلك الشيء في 
الصهيونية الذي يستدعي مثل هذا الولاء الشديد الذي ييدو أن أصحابه غير 
مستعدّين للتخلي عنه » فقد كانت الصهيونية واحدة من أقوى الحركات الجماعية 
في القرن العشرين» وهذا أمر يتّفْق فيه كثير من أصدقاء إسرائيل وأعدائها » ولكن 
على الرغم من أن إسرائيل من أقوى الأمم من الناحية العسكرية هذه الأيام» فإفها 
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ما تزال تختار أن تقدّم نفسها على أنها في وضع المدافع عن النفس » كما لو أن 
الضعف قَرَةَ » وأن ضعفها هو أقوى قواها . 

وف كانون الأول/ديسمير من سنة »۲٠٠۳‏ حكمت محكمة عسكرية في 
يافا على خمسة من الشباب لذبن هل عارع ك شرن بال اة متام 
واحلدة وهم يشكلون جزءًا من بحموعة متنامية من الحنود الشبّان الذين يرفسضون 
الخدمة في المناطق المْحثّلة» وكان هؤلاء أول جنود يقدّمون إلى المحكمة العسكرية» 
بينما كان سابقوهم يتلقون أحكاما إدارية أو يعفى عنهم » وقد وصفهم المدّعي 
العام في تلخيصه للقضية بأنهم "بحرمون إيديولوجيون" "من أسوأ نوع" وقال: "إن 
كوم من أصحاب النظرة المثالية وكون شخصياتهم ذات طابع إيجابي من نواج 
عديدة يجب أن يحسبا ضدّهم" (". لقد عبر هؤلاء الشباب عن أفكارهم علانيةة. 
ويبدو أن التعبير عن خيبة أملهم وليس عصيافم للأوامرء هو أسوأ جرائمهم» ففي 
لحظات كهذه يبدو أن التهديد الذي تواجهه الأمة » التهديد الذي لا يمكن قبوله - 
شأنه شأن الخطر الذي يواجه الأفراد - هو افيار العقيدة وضياع الإيمان . 

أحاول في كل فصل من الفصول الآتية أن أُتتبّع حيطا واحدًا من خيوط 
النظرة الصهيونية للعالم ولمهمتها ومصيرها التاريخيين» وهي النظرة الي أرى أنما 
تكشف عن الوضع الذي بحد أنفسنا فيه هذه الأيام. لماذا أو كيف جحت هذه 
المركة المت التأججة» المدفوعة بالمصائب الي حلّت بقومهاء ذلك النجساح 
اذهل في تحقيق مراميها ولكن على ذلك النحو المأسوي أيضًا ؟ هل يُذرت بسذور 
النكبة في صميم رؤياها ؟ ما الأصوات المعارضة ؟ هل رفض قادة الحركة الاستماع 
إلى تحذيرات أولئك الذين كانوا في معمعانها » أولئك الذين نُسيّت غالبيُهم الآنء 
ولكنهم كانوا يعتقدون بأفهم هم الصهاينة الحقيقيون ؟ أما زال هؤلاء القادة 
يرفضون الاستماع إلى هذه التحذيرات ؟ ما تأثير الحقيقة القائلة إن الكثيرين من 
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مؤسّسي إسرائيل كانوا يرون في الدمار الذي حاق باليهود في أوروبا أمرًا مشينًا 
على الأمة الناشئة ؟ هل بمكننا التحدّث عن معاناة اليهود وعن العنف الذي تمارسه 
الدولة الإسرائيلية في آن معًا ؟ إن الرهان الذي يستند إليه هذا الكتاب هو أن 
بإمكاننا ه لا بل يجب علينا » أن نفعل ذلك إزاء كل تلك التقسسيمات السائدة 
والبدائل الزائفة في هذه الأيام . ۰ 

ولسوف تأحذن رحلي في بحني هذه المسائل إلى فلسطين في أوائل القرن 
العشرين وإلى قلب إسرائيل في هذه الأيام » وسوف تشمل قائمة الشخصيات 
بعضًا من أوائل أصحاب الرؤى الذين لم تكن صهيون لهم أكثر من حلم : 
شخصيات مثل تيودور هرئّسل › وقائدي الأمة في سنواتا الأولى حابيم فاينُسمان 
وديقد بن غوريون » اللذيْن حرلا الحلم إلى حقيقة » وصولاً إلى أرييل شارون 
وبنجّمن نتانياهو . وستشمل أشخاصًا من داخل الصهيونية من أمثال مارتن بوبر 
لز ار إنشاء الأمة الدولة سنة ۱۹٤۸‏ يمثابة الكارثة » وترى الدراسة أن أمثاله 
مازالت لديهم أفكار كثيرة يمكن أن نتعلم منها . وهي تربط أصواتهم بنقاد إسرائيل 
الحديثة من داحلها : يوري أقنيري ؛ وهو العضو السابق في عصابة شتيرن الذي 
يقود الآن جماعة غوش شالوم الي تقود الدعوة إلى السلام» ونيومي جزان من 
حزب مرئس» وهي رئيسة سابقة للكنيست» والروائي ديشد غروسمن» 
والكولونيل المتقاعد أفئر أزولاي» ورافضي الخدمة في البيش» وكل هؤلاء يشكلون 
قليّةَ غالبًا ما يُكبّت أصواتها » وهي أقلية يفزعها النهج الذي تنتهحه إسرائيل » 
ويعبّر تحليلها الذي لا هوادة فيه لبلادها أبلغ تعبير عن فقدان هذه الرؤية الواسعة 
الشاملة لما يجب أن يكون عليه موطن اليهود . 

وبما أنني أرى أن إسرائيل 5 اليوم مشكلات زرعت في أولى لحظاتا غير 
الواثقة من وججهتهاء وأن علينا أن تت نتتبّع الخطوط المؤدية إل الكارثة وتلك المودّية إلى 
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الأمل من ذلك الوقت حن الوقت الحاضر» ومن الوقت الحاضر رجوعًا إلى ذلك 
الوقت» فإن الكتاب لا يتتبع الأحداث حسب تسلسلها التاريفي الصارم . وعا أنني 
أرى أيضًا أن الجراح التاريخية » مهما تكن هذه الدراح » تحتاج إلى بعض الوققت 
حي تظهر في أذهان الناس والشعوب » وأن التاريخ اليهودي قد حدّدته دوراتٌ 
مثل هذه تحديدًا بعيد الأثر » فإن القصة أو القصص الى سيرويها هذا الكتاب 
كش أحيانا تكنها مرعبًا عطوظ ةة العياناء ومخطر ل غير مسنظمة مر 
على غير هدى في أحيان أخرى . ٤ ٠‏ 
وقد جعت إلى هذا الموضوع بسبب انشغالي بإسرائيل/فلسطين؛ لأنئي امرأة 
يهودية ؛ بسبب شعوري المتكرر بالفزع مما يرتكبه الشعب اليهودي باسمي . 
وسينّضح مما يلي أنئ أومن بأن حلق إسرائيل سنة ١344‏ أدَى إلى مظلمة تاريخية 
بحن الفلسطينيين لا تزال تنتظر الإحقاق » لكنئ ظللت أشعر دائمًا في الوقت نفسه 
بأذ امن قاطا التحلمن من الصهيونية ع آنا سه ار كلمة رة ع كات فة 
٠‏ ما هو خخطأء فلا بد من وجود سبب أدَى إليه » وإن كان الخطأ عميقًاء فإن عليبا 
أن تحفر عميقا لفهمه وأن نقبل البدء برحلات قد لا نحب البدء ا . لقد كانت 
الصهيونية حلمًا قبل أن تلبس لبوس الأمة الدو لة وأن تمسك بيدها تلك القوى الي 
كثيرًا ما بدت ظلمة. وعندما دعيت إلى يرنُسئُن تيسرات ل المتاسبة للدخول في 
هذا التاريخ ؛ لمصاحية الصهاينة الذين خلّفوا وراءهم أغرب سجل لما حلموا به 
وخافوا منه على أنفسهم » ومكنتن هذه الدّعوة من الغوص فيما وراء الحاضر › 
ق بالاعتقاد الذي ينبته کل ما سأرويه هنا بأن الصهيونية هي مفتاح المأساة 
ر يوم في حياة شعبي إسرائيل/فلسطين . 
لقد تردّى الوضع تردّيًا مطْردًا على مدى العام المنصرم الذي كنت أنهي 
فيه هذا الكتاب» فقد أيّدت حكومة الولايات المتحدة للمرَّة الأولى حقّ إسرائيل في 
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امحافظة على مستعمرات لها ق الضفة الغربية ؛:وبذا قافا عكست سياسة عمرها 
سبعة وثلاثون عاماء تاق بذلك الاتفاق الدولي حول هذا الأمر . وتتضاءل 
إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة» أي إمكانية إيجاد حل يتوم عل انان 
وجود دولتين کل يوم » في وجه خخطة أربيل تارود واي امعد ماين 
جانب واحد من غرَّة وإقامة الجدار العازل الذي يقتطع الأراضي الفلسطينية كم 
ولا . كذلك تكثفت سياسة تدمير البيوت والاغتيالات ومنع التحول 
والتدمير الشامل للبنية التحتية للمناطق امحتلة. ويجري الحديث ثانية بصراحة عن 
طرد السكان الفلسطينيين إلى الأقطار العربية المجاورة » وهو الخيار الذي تحدّث عنه 
: رود بوه 6 . وتطلب إسرائيل من الفلسطينيين » وهي تواجه 
الانتحاريين » أن يتخلوا عن الإرهاب» ولكنّها تعرقل بدعم من الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى محاولة اتباع طريق اللاعنف برفضها العاف ك العدل 
الدولية حول مشروعية الحدار . وفي تموز/يوليو من سنة 27004 أصدرت 
المحكمة حكمها - وهو أن الجدار خطوة عسكرية لا تسوّغها الاعتبارات الأمنية › 
وأنه محاولة لاستلاب الأرض وفرض الأمر الواقع . لكن إسرائيل رفضت الانصياع 
عندما طلبت امحكمة من إسرائيل إزالة الجدار وتعويض الضحايا » وطلبت من جميع 
الموقعين على اتفاقات حنيق العمل على تأبيد القران . 

وفي الوقت نفسه» أحذت موجة العداء المتجدّد للسامية في الأقطار العربية 
وني جميع أنحاء أوروبا تثير قلا حقيقيًا. والمعلومات المتوافرة كلها تشير إلى وجحسود 
علاقة بين هذا التجدّد وسياسات الحكومة الإسرائيلية» وهذا لا يعي - فلنقلها 
بصوت عال - أن العداء للساميّة أمرٌ يمكن القبول به. أما ازول شارون فيس غ 
أن انتقاد إسرائيل هو يمثابة إنكار حقّ اليهود في الدفاع عن أنفسهم » معبّرًا بذلك 
عن مشاعر يجري الحديث عنها حديثًا واسعًا داحل إسرائيل وخارجها » لكن هناك 
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كثيرين -- وأنا واحدة منهم - يرون أن العكس هو الصحيح. ليست سياسات 
إسرائيل هي سبب العداء للسامية» ولكن ما لم تخضع إسرائيل للنقد فلن تتوافر 
الفرصة لمزيمة ذلك العداء؛ إذ لا يمكن لأية دولة أن تتصرّف من دون حساب بحجّة 
الدفاع عن النفس. وكيف يتسن لليهود أن يقيموا الحجّة ضدّ العداء للساميّة باسم 
حقوق الإنسان الشاملة» ما لم يتحدّثوا أيضًا عن الإساءة هذه الحقوق على يد البلد 
الذي يدعي تمثيلهم ؟ لقد كتب هذا الكتاب انطلاقا من الإيمان بأن فهم الأسباب 
ال تحعل الصهيونية؛ بصفتها هوية لها ما لا من القوة» وفيها ما يبدو فيها من 
التشدّد والتصلب» يمكن أن يشكل جزءًا من ذلك الهدف. 

على أن ثمة صلة أخرى» ققد حذرت هانا أرلت ف الأربعينيات من القرن 
الماضي» وهي تنظر إلى الأمة الجديدة رقي تبط ات مظاهر حب 
الذات- من الخوف من أن وجهة النظر القائلة إن العداء للسامية ظاهرة أبدية» 
منعت اليهود من مواجهتها على أسس سياسية » فمهما كان الخوف حقيقيًا فإنه 
جعلهم يتروون بعيدًا عن العام . وعندما تكون الصهيونية في موقف الدفاع فقطء 
فإفا E‏ ل تكون عاجزة عن الاعتراف بأفا 
جزء فاعل من العام الذي تحتج ضدّه . 

وكل من يتصدى للكتابة عن إسرائيل كتابة نقدية» سيواجحه بالاعتراض 
القائل إنه يطلب من إسرائيل أن تكون "أفضل" من أية أمة أخرى . ولا ببدٌ مسن 
القو ل إن هذا الادّعاء ادّعاه بسعادة غامرة كثيرٌ من الكتّاب و 8 ين اليهود. 
مثلما ادّعاه كثير من صهاينة الأمس وهذه الأيام» في معرض استشهادهم عنظومة 
الأحلاق اليهودية. وقد كنت في كانون الأول/ديسمبر من عام ٠٠٠۳‏ واحدة من 
مجموعة من الكتاب اليهود الذين طلبوا مقابلة السفير الإسرائيلي سقفي ستاوبر 
الذي كانت مدّة خدمته في لندن قد انتهت؛ للتعبير عن خشيتنا من أن سياسات 
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إسرائيل كانت تعرّض سلامة اليهود في العام للخطرء وقدّد بقاء الشعبين: 
الفلسطيئ والإسرائيلي . وقال السفير من دون انتظار المشورة إنه لا يرى ما نع 
ازدواج المعايير؛ لأنه أراد أن يوجّد "فارق يهودي". وهذا الفارق استطاع ستاوبر 
أن يُغلفة من دون عناء في دفاعه عن الدولة (كان الذي عيّنه في وظيفته هو باراك؛ 
ولذا فإنه استاء عندما قيل له إنه قد لا يريحه الدفاع عن سياسات أربيل شارون) . 
وهو في موقفه هذا - كما سنرى - على مبعدة سنوات ضوئية من موقف 
الفكرية الذين كانوا يعتقدون يام ولادة إسرائيل بأن اليهود يجب أن يختلفوا عن 
غيرهم» لا دفاعًا عن نشوء الدولة» بل تحذيرًا من كل المخاطر الي رأوًا أن الشعب 
الجديد المنتصر والمنتشي .ما حقق قد وضع نفسه فيها . أما أولئك الذين يعترضون 
على انتقاد إسرائيل بحجّة أا تسرد للنقد فلا بد من توجيه هذا السؤال إليهم : 
اذا يجب أن يشكل انتقاد الآخرين شرطًا مسبقا لانتقاد إسرائيل ؟ (وليس هذا 
السؤال : لماذا يُنتقد إسرائيل بدلاً من الآخرين : ؟) أليست هذه الطريقة في النقفاش 
نوعًا من الاستبعاد» ونوعًا من الحماية الخاصة بحجة أن إسرائيل تماجَم من دون 
وجه حقّ ؟ على أي أساس» إذن» يجب أن يُحكم على إسرائيل ؟ إن كان المعيسار 
هو القانون الدولي أو الحقوق الكلية فإن حرق هذه المبادئ على يد شعوب أخرى 
مر لا يتصل بالموضوع . 

لا شلك في أن كتاب عن الصهيونية هي طريقيٍ في الطلب من إسرائيل 
بأن تتحمّل مسؤوليات تاريخها هي » ولكن المطالبة بأن يتحمّل شعب من الشعوب 
مور اا لب معناو التول إن ذلك الس يمور كن كل ی و لد 
طب م مرارًا في بِرئْسيُن أن أكتب تحليلًا نقديًا للقومية العربية أو أن ألقي مزيدًا 
من الضوء على العداء لإسرائيل داحل العا لم العربي. ولا شك في أن من الممكن 
التحدّث عن ذلك من دون التأثير فى ما أهدف إليه هنا . فالصراعات الطويلة › 
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شأفا شأن سيرة لم يعد صاحبها يعرف وجهتها » تكتسب قرة اندفاعها من ثقة 
ا د از فی ی شرا عب أن يكون عليه وليس فقط من 
أعز رغبات ذلك الشخص أو ذلك الشعب . والصفحات الآتية تستلهم - 
بتر كيزها على جانب واحد من هذه الدراما التاريخية - الفكرة المستمدّة مسن 
التحليل النفسي والقائلة إن طريق التحوّل تكمن أولاً وقبل كل شيء في معرفة 


الذات . 


٠٠١5 تموز/یولیو‎ 
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عرفانًا بالفضل 


أودٌ هنا أن أعبَّر عن تقديري لجامعة يرنْستّن ولمايكل وود لدعوت لإلقاء ' 
ندوات کرس چون غاوس لسنة ۳ . وأشكر هال فوستر لاستضافته هذه 
الندوات؛ والجامعة لكرم ضيافتها » وليورا باتنشسكي للحوار » ولكورنل وشت 
لتدخلاته في اللحظات الأخيرة . وقد تعلْمت الكثير من حدّة استجابة الحسضور . 
وقد أظهر كل من مايكل وإلنا وود قدرًا كبيرًا من الكرم والودّ أثناء إقامي . 
وحضرت ميري مرل جميع الندوات واستفدت من تعليقاتا و وراعل خلبة جن 
مراحل هذا العمل . كذلك أود أن أشكر وور ربكت لتشجيعه » وفرد أيل 
ولورن لبو لاعتنائهما عمراحل إخراج الكتاب بکل ما يتُصفانَ به من حرص 
ا مرهف . وقد قرأ عددٌ من الأشخاص أجزاء من المخطوطة أو قرأوها 
كلها لفن ليا » لكن ما بقي فيها من أحطاء هي أخخطائي أنا طبعٌا . وقد 
أفدت منهم جميعًا : سالي ألكر كزاندر » وهاورد كَيْغل » وإيلان ao‏ وري" 
E EL‏ . وأنا متنة للدعوات الي شيعا 
للتحدّث في ندوة "التحليل النفسي والتاريخ" التي نظّمتها سالي ألكزاندر وباريره 
تيار في جامعة لندن » وفي الندوة المتعلقة "بتاريخ الطب النفسيّ والتحليل النفسي 
والعلوم المتّصلة كما" » بالتنسيق مع الندوة الخاصة "بالتحليل النفسي والتاريخ" 
بصفي ضيفة على جون فور ستر في جامعة كيمبرج > ولي ندوة مركز ارا 
الإنسانية الي تنظمها روث ليز في جامعة جوثز نر هوبكتز » وللدعوة الم تلقَكُها 
لإلقاء محاضرة عيد اليلاد في اتحاد لندن ضيفة على كولن مكيب . وقد زودتو کا 
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هذه الأماكن بفرص ثينة للنقاش . ولا زلت مدينة بالكثير الجامعة الممكة ميري 
بلندن لخلقها بيئة فكرية تثير الحمية ؛ ولكرمها في تزويدي هذه البضاعة الثمينةء 
TST‏ 
ئمة طول الوقت . أما مايا روز فتتحمّل انشغالي بإسرائيل/فلسطين بقدر كبير من 

ا 

وقد استفاد هذا المشروع فائدة كبرى من الفرصة الي أعطيتُها لتقدم الفلم 
الوثائقي "العلاقة الخطرة : إسرائيل وأمريكا" الذي بث في آب من سنة ۲٠٠۲‏ 
على القناة الرابعة . وأنا مدينة ديا كبوا لديقد لويد لتكليفي بإعداد البرنامج ولكل 
من ج رج كيري ونك ريد وأندي كوتام وفران أوبراين 

وأنا أهدي هذا الكتاب إلى ذكرى إدوارد سعيد » وعنوان كتابي يشير إلى 
كتابه الذي ا بعنوان القضية الفلسطينية (ويشيد به) » ولا شك 
في أن إدوارد لم يكن لِيتّفق مع كل ما ورد في كتابي » ولك الكتاب ينطلق في 
SOUL CRE Os‏ 
اليهود والفلسطينيين لا يمكن أن يتعايشوا بصفتهم شعبيّن منفصليّن يعا 1 ا 
آلامه وحده . وقد كانت أولى أولوياته تحقيق العدالة للفلسطينيين » ولكنه كان 
يعتقد أيضًا بأن هناك حاجة تشكل جانبًا من عملية إحقاق الحق؛ لأن يُفهم 
التماسك الداحلي لإسرائيل شعبًا؛ ولأن يفهم ما تعنيه الصهيونية لليهود » تلك 
الحركة الي لدت من الرعب ونشوة الانتصار . 
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الفصل الأول 


Jf"‏ 2 الأخروية"0) 
الصهيونية خلاصية" (رؤيا) 


مة عنصرٌ كون ف القومية هو مكوّنها الأساس . 


- يرن ديد غوردن 


لن نودي المهمة الملقاة على عاتقنا إلا إذا أخلصنا للرؤيا العظيمة 
للأيام الأحر الى تمأ ما رسل بين إسرائيل » وال لا شك في أنها قادمة . 
- ديقد بن غوريون : "العلم والأحلاق : ماقدمه 
الإغريق والهنود وبنو إسرائيل" 


الرعب هو ما يدفع كثيرًا من التنظير 
لذلك الضجيج من الفكر المتجبر . 


وسواء أكانت المشكلة هى الموت أم العاطفة الجياشة › 
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فإننا نحلها بأسلوب التعالي الفلسفي . 


- غرشوم شولم : "الكتاب التعليمي الرسمي" 
(إلى وولتر بنْجَمن » في © من كانون الأول /ديسمير 15117) 


نحن أمّمنا الله . 


- كر سجين غاوس : "فاية القومية" )١9514(‏ 
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في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمير من سنة ٠٠٠١‏ تقدّم شَبْتاي 
تسفي » ذلك المخلص الغيبي » باتحاه الكنيس البرتغالي في إزمير يصحبه رهط 
مختلط من "كل من كان في ضائقة أو يعاني من مشكلة » مع حليط آحر من 
الطائشين"“. وكان الرهبان الذين لم يصدقوه قد أغلقوا المدحل » فطلب تسفي 
فأسًا کسر بواسطتها الباب » وعندما دحل ألقى موعظة كافرة » وأسقط عن 
الحضور فريضة الصلاة » وأعلن أن أسفار موسى الخمسة المطبوعة أقدس مسن 
لفائف التوراة » ثم تابع كلامه فعيّن أحاه الأول ملكا على تركيا » وأحاه الشاني 
إمبراطورًا على روما » ووزع على بقية الحضور » رجالا ونساء » مالك أخرى . 

وقي يوم الاثنين التالي "حدث احتفال عظيم لأن مخطوطة الشريعة أحرحت 
من تابوت العهد" 0 وغئ تسقي أغاني بعضها قذر (أغان مسيحية باللفة 
فيها "نقوذا وحلوى" » وأجبر الحميع » يهودًا وأتميين على السواء » على النطق 
بالاسم الذي ل ىب 00 وكانت هذه » حسب الدراسة المستقصية الي أجراها 
غرشوم شولم والتي اقتبست هذه التفاصيل منها » هي الفضيحة التي استهل يما 
حكمه للجماعة اليهودية في إزمير » فقد أعلن ناتان الغرّي » رفيقه ومستشاره › أن 
شبتاي تسفي يصلح لأن يكون ملك إسرائيل » فطارت شهرته من تلك اللحظة 
في آفاق البلاد العربية وأوروبا » وقال حاييم فايتسمان » الذي أصبح أول رئيس 
لإسرائيل فيما بعد» للجنة الملكية لفلسطين في القدس سنة ١375‏ "إن اليهود في 
هولندة وإنكلترة والبندقية - سواء منهم رجال الأعمال والصيارفة والتجار من 
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يتصفون بالواقعية والذكاء - التفوا حول ذلك الرجل" . كان ذلك الرحل 
فظيعًاء ووصفه شولم بأنه الرجل الأقبح والأغرب في كل تاريخ الح ر كات الخلاصية 
اليهودية » ومع ذلك فقد أشعل تسقي خيال يهود العالم بإثارته حفيظة مؤيديه 
ومعارضيه على السواء” . وقد شكل تفي - وهو المتفئن ف عمل الممنوعات - 
مفارقة لمن يتناولون شخخصيته » وهذه المفارقة ليست هي تلك الي تتمثل في 
القدّيس الذي يتعذب عذابًا يتصل بالله اتصالاً غامضاء بل تلك الي تتمشل في 
قديس يثير الحفيظة » قيس يرتكب المعاصي '"2. ويرى شولم » الذي برسم خطًا 
مستقيمًا من شبّتاي تسقي إلى الصهيونية - حور هذه الدراسة » أن هذه المفارقة 
هي مفتاح المسألة » فهو يقول : "إن العقيدة الي تقوم على هذه المفارقة المدمّرة 
عقيدة فقدت براءقا"”''2. فقد كان التدمير» بل العبث » يكمن في أساس قدرة 
تسشي على التأثير في الآخرين » فهذا المخلص يتعامل مع الشرّ » بل يتعايش معه » 
وه يعمل على تدميزة :: ققد كان دسفي جحت أتباعه على الكفر . ويبدو أنه كان 
يستمدٌ قرّته جزئيًا فى الأقل » من مزيج المتعة والعذاب اللذين لاح أنهما يرافقان 
حرقه للشريعة المقدّسة . 

اذّعى تسقي لنفسه » كما تقول لنا قصّة إزمير » سلطة توزيع مالك العا م 
على النساء والرجال . ولرعا كان الرجل ملهمًا من السماء (وهذه مسألة ستقول 
امريد عنها لاحقا) » ولكن حكمه كان يقوم على هذه الأرض » وكانت المهمة 
التاريخية لهذا الرجل الذي حمل قي ذاته البذور الأولى للصهيونية هي أن يعيد اليهود 
إلى فلسطين . ولم يتوقف كرومول عند حدّ الإيمان برسالة تسفي بل كان هذا 
الإيمان - حسبما يقول فايتسمان - هو السبب الذي كان حلف قراره التاريخي 
لدعوة اليهود للعودة إلى إنكلترة (إذ لم يكن في إنكلترة يهود » وكان يعتقد قي ما 
يبدو أن المخلص المنتظر لن يظهر إلا عند اكتمال الشتات" ””". ومن الأفكار 
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الأساسية في الفكر الخلاصي اليهودي أن الأمل بالخلاص مادّي جسمان يتجسّد في 
الزمن السياسي . وهي أفكار تتعارض بشدّة مع المسيحية الرسمية . فهذا المخلاص 
في الفكر اليهودي يجب أن يكون باديًا للعيان وليس ححفيا . وقد نما اليهود - 
حسبما كتب شولم - "إلى التباهي هذه النقيصة المدّعاة" » وكان من رأيهم أنه 
2 2 5900-7 2 - 0 ُ 
ليس ثمة من تقدّم روحان في مفهوم خلاصي يعلن تخليه عن دائرة التاريخ . أما 
"عن تلك الثقة العجيبة بالإحساس الداحلي الخالص" فلم يكن لدى اليهود ما 
يقولونه : "لا أقول إنمم لم يفكروا ها كثيرًا » بل أقول إهم لم يفكروا على 
الإطلاق" . 
EG E 0‏ يتذبذب حافنًا شرم ريا 
سئي الذي اعت لق موي تلح لها CR‏ في سنة 
فضيحة إزمير قصص عن وصول القبائل الضائعة » وقيل في تونس إن قافلة الحج 
العائدة من مكة سنة ٠٠٠١‏ ل تتمكن من السفر؛ لأن المدينة حاصرها بنو إسرائيل. 
وهناك في هذا تبشير غريب .ما سيفعله تيودور هرتسل » مؤسس الصهيونية 
السياسية » الذي بذل الكثير من جهوده في محاولاته الديلوماسية الفاشلة للتفاوض 
مع السلطان التر كي » وقد روي أن السلطان عرض ف أثناء حصار سنة 21558 
إعطاء الغزاة كلا من الإسكندرية وتونس بشرط التخلي عن مكة 3 "ولكنهم 
طالبوا بالأرض المقدسة كلها" ”'. 
وروي قي مدينة سلا في المغرب أن قبائل إسرائيل العشر كانت تظهسر 
بأعداد مترايدة كل يوم؛ قرابة ثمانية آلاف من العسكر يلون مساحة واسعة مسن 
الأرض وهم قوم غرباء غير معروفين» "لم يفهم" الذين ذهبوا لسؤاهم من لغنهم 
شيئا ". كان ذلك اميش ذا قرّة أسطورية › فعلى الرغم من أهم لا يحملون 
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البنادق ؛ لأن "أسلحتهم هي السيوف والقسي والسهام والرماح" - فإن "من 
يذهب إلى قتال هذا القوم فسرعان ما يذوق المزيمة والموت" ”'» وكان على 
رأسهم "قائدهم": وهو "رجل مقن سير انان عل الف رات ٠‏ اوقد 
نتشرت هذه الروايات انتشارًا واسعًا. ووصلت إلى أمستردام رسائل من مسصر 
تشير إلى ظهور القبائل الضائعة في شبه الجزيرة العربية » وانتقلت منها إلى بقية أنحاء 
أوروبا » وعندما اندجت الروايات القادمة من شبه الحزيرة العربية ومن المغرب 
أصبح اليش "العربي" هو طلائع جيش يهودي أعظم يتقدّم من إفريقيا » وأحذت 
الأعداد تتعاظم مع كل حبر جديد » من عشرات الآلاف إلى ثلاثمائة ألف » إلى أن 
بلغت الملايين . 

إن ما يهميئ في هذه القصة الغريبة - أو قل سبب ابتدائي مها - هو 
مزجها الغريب بين ما ينتمي إلى عالم الرؤى وما ينتمي إلى القَوّة السياسية . فقصة 
تسفي تبدو لي أشبه با محاكاة المغالى فيها لرجل ملهّم ولزعيم سياسي فتاك . فهو 
يتحدّث مع الذات الإلمية حديثًا أشبه بالحهذيان» بينما هو يخطم الكنيس بيد ويوزّع 
الممالك باليد الأخرى » ويتحوّل كاؤه المدمّر » بلمح البصر تقرينًا ء إلى سلطة 
دنيوية . يعطي لنفسه القرّة من دون إبطاء . يخلق شعبًا كثير العدد من لا شيء . 
ويحرّل قبائل إسرائيل العشر إلى غزاة منتصرين » ويقلدهم من رؤاه الخلاصية بقوة 
مطلقة لا يقيدها قيدٌ ولا شرط : "ليس هنالك من أحد يمكنه الوقوف ضدَّهم" ؛ 
"سيص رخ > بل سيزأر » وسينتصر على أعدائه" .وعندما أجريت مقابلقي مع 
تمارا وأيرّن دويج في مستوطنة ألون شفوت خارج القدس لي صيف سنة ٠٠٠١5‏ 
لإدراحها في فلم وثائقي كنت أعدّه للقناة الرابعة في إنكلترةء قالا لي إفهما كانا 
يشعران بأنهما "لا يمكن الانتصار عليهما" على الرغم من أن الوضع في إسرائيل 
تردّى ترديًا حادًا منذ وصوهما من ستاتن آيلنْد قبل فترة لا تتعدّى الثمانية عشر 
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شهرًا . ووجدت في حديثهما الخليط نفسه من الراحة والرعب (أو الراحة في 
الرعب) الذي وضعه شولم في قلب نوع واحد من أنواع الفكر الخلاصي 
الأحروي”' '©2. فإسرائيل » حسبما تقول الحكاية الخلاصية » سيكون عليها أن 
تتحمّل نصيبها من العذاب في الجائحة الأخيرة على الرغم من أفا سكُقاد عبر 
المصاعب إلى الخلاص القومي 0 والخلاص لن يتحقق من دون دمار وفز ع" . 
ولا بد من أن تقثّل وتُقتّل حي تتماسك الرؤيا. وقد قال دووج وزوحته : "زرنا 
المستشفيات فقالوا لنا إن معدل الولادات ازداد زيادة ملحوظة بسبب الانتفاضة 


0 05 ع 5 ٤‏ 
... بسبب تفجيرنا في الباصات والأسواق المزدحمة وحيثما وجدوا" ". 


هذا رعبٌ يخدم التكاثر القومي (وهنا تأحذ فكرة التشبّع بالرعب معي 
جديدًا) . ففي سنة ۱۹۲۹ والسنوات من 1985 إلى ۱۹۳۹ء وهي أسواً 
سنوات المواجهة بين اليهود والعرب في فلسطين » تصاعدت أعداد "الرواد" بين 
المهاجرين » لكنها عادت للهبوط في فترات الهدوء النسببي . وقد زادت نسبة 
المهاجرين من بريطانيا من 75١‏ إلى 817 بعد حرب يوم الغفران » وازدادت بعد 
اندلا.ع الانتفاضة الثانية في سنة ٠٠٠١‏ وظلت تتصاعد حى سنة ۲٠٠۲‏ (مع أن 
ا هجرة بلغت في سنة ٠٠١۳‏ أدن مستوياتها مذ سنة 0۹۸٩4‏ ”". وأكد دويج 
وزوجته أفما "أسعد من أي وقت مضى" - مع أفما يشعران في بعض الليالي بأن 
قم ادك ارو تنما وق كينا الساسوف عبط فب افير و E‏ 
والحياة"” '2. قد لا يكون هذا تعبيرًا عن السعادة الغامرة » ولكن لا شلك في أنه 
مفعم بالحماسة » فقد اعترفا بأن الخطر فيه ما فيه من الحاذبية : "يحب الناس أن 
قراو ورا عن الذمان لزعت ا ددرن به كما لو ا غ 
لاحظوا كيف أن لغة الرؤيا - "كما لو أنهم لا غد لهم" - تسللت إلى لغة الخطاب 
اليومي . 


هذه اللغة أصبحت بعد سنتين أعلى نبرة وأشدّ حرارة حي من هذه » ففي 
آيار من سنة ٠٠١4‏ هُزمت حطة شارودء للخروج من غرّة وإخلاء اللستعمرات 
في استفتاء داحل حزية) زب الليكود . وقال نسيم براحا من غوش قطيف › 
وهي إحدى المستعمرات الرئيسة الي تستهدفها الخطة في غرّة : "إذا حدث - لا 
سمح الله - وجرى الفضل يفاني لات 10 أما هاغي بن أرتسي» 
وهو صهيوني متديّن وعضو في غوش إعونيم (جبهة المؤمنين) فيرى أن هناك مصيبة 
قومية مقبلة : "مصيبة ليست عادية بل كارثة ذات أبعاد رهيبة - وهي اوي 
عملية حلاص اليهود" ‏ '. إن إزالة مستوطنة واحدة: معناها تدمير العالم ولسيس 
تدمير الأسس الروحية للصهيونية وتدمير دولة إسرائيل فقط » وأي إعادة للأرض 
مهما صغرت» بحري من طرف واحد » ومن دون التفاوض مع الفلسطينيين » ومن 
دون الوعد بأي شيء يوحي حن من بعيد بإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة هي 
حرق للتوراة , وسيكرّس بن أر تسي نفسه لما mesirut nefesh ol‏ ؛ أي 
للتعبّد الكلي (وعندما سئل إن كان ذلك يشبه فكرة الشهادة عند المسلمين» فإنه ل 
يعترض على المقارنة) . 

إن الكارثة تقابل بكارثة مثلها » وكلمة الله تعلو على قوانين الدُول . وقد 
قال إن إيتام » من الحزب الوطي الديئ » مفسّرًا وهو يهدّد بالانسحاب من 
الائتلاف جوابًا عن خطة شارون : "لدينا شريك آخر في هذه القرارات › ألا وهو 
رب الكون . وعلينا أن نظهر لربً الكون أننا على استعداد للتضحية بأرواحنا من 
اجن انا و فكرافة الت ال + ا ل من خطرط الفكر ودی 
تتطلب حلاص إسرائيل » فإن لم يحصل ذلك فإن اسمه يدس ". وقد اقرف 
أرييل شارون خخطيئة التدئيس . لكننا نرى خحلف هذه المغالاة اللفظية علائم تقرّز 


من نوع مألوف آخر » فهذه أوفرا شوات من بدولاه (وهي مستوطنة أحرى 
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مهدّدة بالإحلاء في غرّة) تقول : "لا أتحمّل أن يصبح هذا المكان الجميل بسا 
7 

على أن هذه الأصوات بعيدة كل البعد عن أن تمثل كل إسرائيل » فقد 
أكثر من نصف الإسرائيليين خطة شارون للفصل . لكر فكرة المصيبة غدت هذه 
الأيام جزءا من الهوية» فقد عنوّن كاتب المقلات الرئيسة في صحيفة هَآرئس 
دورون روزثبلوم مقالة حديثة العهد على النحو الآتي : "استغلال ال صي" أو 
کا د ا ى 
الرعب » مهما بلغ من حوف الناس الحقيقي منه » يسوّغ نظرة إسرائيل إلى 
نفسهاء وذلك في نوع قاس من المنطق الملتوي . 

امالك التودئ الناضو ية عار تمن فريس نعي هارن السام 
ف القدس » فيرى أن الفكر الخلاصي يشكل أكبر تمديد لإسرائيل في هذه 
الأيام. يجب أن يعود الشعب إلى أرض الواقع » إلى المساومات البطيئة والعمل 
السياسي ني زمن ليس من طبيعته أن يؤدّي إلى الخلاص » إن لم يكن يريد أن يدمر 
نفسه . يجب استبعاد الله من التاريخ ؛ فقد غدت القومية عند ميلاد إسرائيل همي 
الخلاصية الحديدة -- وانتقلت بذلك هالة القداسة » بكل ما تتصف به من عظمة 
وآلام » إلى الدولة . وإسرائيل ليست هي الأمة الوحيدة الي تؤمن بأن سلطتها 
مدن وین كل را عن الزن ان ا م امع ا 
السبب بالذات أرى أن إسرائيل تعطينا بعدًا دراميًا خاصًا لدى التفكير في القومية 
في العام الحديث : فشعبها يؤمن بأن الله حلع رداءه عليه » وهو أحيائا يصارع 
لاطراح ذلك الرداء » ولكنه يفشل في ذلك فشلاً متكرّرًا » فقد ألقت الخلاص ية 
بضوئها السماوي على ميلاد إسرائيل طوال فترة تنامي الصهيونية البطيء روا 
وفكرة » "لاعقة حواف فكرها" ”". 
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ومن الممكن في رأي شولم تنيع الخط الواصل بين الخلاصية الحادة 
والصهيونية » ولكن خلاصية شبّتاي سفي الثورية » لا بل الخلاصية الأخروية 
كلها » حرى كبحها كبحًا أفقد اليهودية أحد أشد مكوّناتا قدرة على الإيداع 
والتدمي ٠‏ . وف عملية الكبح هذه ذُفعَ بأحد مكوّنات تشكيل الصورة الذاتية 
الصهيونية إلى جانب واحد » وصور هذا المكرّن على أنه ليس أكثر من مكوّن 
ف كما لو أن رة الروت از اد E‏ 
أساسًا من التكوين الداحلي للدولة اليهودية » إن لم نقل مسو غ وجودها . ولذا 
سيكون أحد أهداف هذا الفصل الأول إحياء هذا الخطً الواصل ما بين الخلاصية 
والصهيونية وربطه ببعض المؤسّسين العلمانيين لإسرائيل الذين يصرّ أغلب مؤرّخي 
الصهيونية على أنهم لا علاقة لهم به . والحقيقة هي أن وجود علمانية صهيونية من 
دون شبّتاي تسقي ما كان ممكنًا في رأي شولم ؛ ذلك أن انفصال هذه الصهيونية 
العلمانية عن العقيدة اليهودية الأرثوذكسية""“ لم يكن ممكنًا من دون "النسمة" 
الفوضوية الي دمّرت صور العبادة التقليدية ؛ فقد مهّدت فكرةٌ قداسة المنطيفة 
الطريقّ إلى التعامل مع تعاليم الشريعة اليهودية التقليدية بعدم اكتراث . ولم يتردّد 
مناهضو الصهيونية الأول من اليهود الأرثوذكس » في غمرة استجابتهم لأولى 
أنشطة حركة (عبي صهيون) في أوائل القرن التاسع عشر » في إقامة هذه العلاقة . 
فقد قال حاحام” ' مدينة برسك في سنة ۱۸۸۹ : "إفهم طائفة جديدة تشبه تلك 
اب أوجدها شيّتاي زيشي . وأرجو من الله أن تبلى أسماء هؤلاء الأشرار 
من لمكن أن نهم ار و ابيط اشكافا علي امسا اول حر كيه 

خلاصية يهودية بعد تسقي » وكان هذا هر رأي هانا ارت الي اعتبرت الشبتائية 
"آحر حركة سياسية يهودية عظيمة"» وكان من رأيها أن الشعب اليهودي يتحرَّك 
على غير هدى في عام لم يعد طريقه مفهومًا بعد أن ضاع الأمل الخلاصي الذي 
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حاءت به الشبتائية “. فما إن قاوى ذلك الأمل حى فقد اليهود دليلهم "في 
بريّة الحقائق اجرد" وليس إيعماهم "ببداية ربَانيّة وفاية ربائيّة للتاريخ' ا 
ولذا فإن من الممكن النظر إلى الصهيونية على أنها أول حركة تحاول التقاط هذا 
قير الفكري المهجورء لا بل إحياءه من العدم . وقد كان من رأي موزس هس» 
الاشتراكي وأحد أوائل الصهاينة » في كتابه روما وأورشليم الذي بين E‏ 
هرتسل ذات الأثر البعيد بعنوان :11510401 ©1 ,لاق ١ع(‏ (الدولة اليهودية أو 
دولة اليهود) با يزيد عن ثلاثين سنة » أن الخلاصية هي الإسهام الخاص الذي 
أضافه اليهود إلى الثقافة العالمية : "لحظة البحث الأبدي » عنصر القلق الدائم" الذي 
يصبح اليهود من دونه "أشبه بالأشباح" ‏ "عاجزين عن الحياة وعن الإحياء على 


9 ۲ 
حل سواء" ) 


على أنيي أرجو في تمي هذا الخط أن أقترب أكثر من الصفة الي أرى أا 

تير الحركة الصهيونية أكثر من سواهاء وهي الصفة الت قد تسر شينا من قوّا 
الداخلية » فالرعب قد يكمن في قلب الألوهية: قد يجيء بالراحة ويكون ا ٤‏ 
عام قاس لا يطاق أحيانًا. والإهمال [لأوامر الدين وشعائره] والفكر الخلاصي 
ادا يكن أن يعتبرا مصدرين من مصادر الخطاب الصهيون ؛ وإن شنا ققد 
نستخدم كلمي إدوارد سعيد في حديثه عن ضرورة تفهُم العرب لما يدعوه 
"بالتماسك الداحلي"”“ لإسرائيل في نظر اليهود » وهما "الفزع" و"نشوة الظفر". 
ولرعا لا يوحد ما هو أخطر في حركة سياسية من مزيج الفزع من التاريخ 
والإحساس بأن الحركة ملهمة من السماء » فقد وضعت الصهيونية بضاعتها مذ 
البداية على هذه الأرضية الوهمية . وهذا هو ج. ل. ا من أوائل أساتذة 
التاريخ في الجامعة العبرية في القدس » يقول في كتابه طبيعة التاريخ اليهودي إن 
"اليهود يمكن تعريفهم بأغهم ملّة القدر" ““. لماذا تظهر إسرائيل وكأفا تحقق ذاقا 
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تحقيقًا مأسويًا يعلؤه التفاني مهما حلبث » ومهما بلغت الأحداث من دموية 
ورعب؟ أنا أضم تحت هذا الزعم الإمكانية الى تحدّث عنها مورا کل من دائيل 
بارئْويُم وديقد غروسْمَن» فضلًا عن ياكوف بري » رئيس الشن بيت من سنة 
4 إلى سنة ١۱۹۹ء‏ من بين آخرين » ألا وهي أن إسرائيل تواجه الآن مذ 
الثاني کات ا ف غ لو كيرا ما نورت الشهيرلية اغا مدد 
وكانت لذلك أسباب جيدة؛ فالعرب لم يرغبوا فى وجود دولة يهودية في وسط 
بلادهم » وما يزال كثير منهم لا يرغبون فى ذلك » ولكن الأمور تتعقد أكثر إذا ما 
رافق الخوف من الكارثة» شعورٌ بأا قادمة؛ لأا جزء من الخطة الإلهية . والنظرة 
الخلاصية إلى تاريخ العالم هي أن الشعب [اليهودي] لا بد من أن يعيش على حافة 
السكين؛ لأن ذلك جزء من طبيعة الأشياء . 


* # ¥ 


تعود أصول هذا الكتاب إلى شعوري بالفضول المعذب » فإلى جانسب 
فزعي ما ترتكبه دولة إسرائيل يوميًا باسم اليهود » وتأبيدي لحق الفلسطينيين في 
تقرير مصيرهم أو المساواة التامة في الحقوق السياسية والمدنية» فإنى - في الوقت 
ذاته - عاجزة عن السير في بعض الطرق الواضحة الى يمكن لمن هو في وضعي أن 
يسلكها. وإن كان علي أن أعبّر عن ذلك بأبسط صورة ممكنة » فإنئ أقول إنني 
لست سعيدة بالتعامل مع الصهيونية على أا إهانة أو كلمة قذرة » ققدغدت 
الصهيونية» ولا سيما بعد الحادي عشر من أيلول/سبتمبر › أمرًا يكاد يكون من 
المستحيل التحدّث عنه » وهذا هو الشاعر والناقد المتميّر توم بولن يصو على 
القول: "اسمع ! إما أن تكون صهيونيًا » وإما عدوا للصهيونية » وليس هنالك مسن 
موقف وسط . كل من يدعم دولة إسرائيل صهيوني "“. وکل شيء يتعلق 
- بطبيعة الحال - عا تعنيه كلمة ' 'يدعم' '» فلا شك عندي بأن أرييل شارون قد 
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اختطف بعد 3/١١‏ برنامج مقاومة الإرهاب ليفرض مزيدًا من السياسات الوحشية 
على المناطق الحتلة » "حريطة الطريق" أولاً ثم هذا الانسحاب المقترح من غرّة : 
كل منهما يبدو تعدينًا مؤقنًا لخطة متكاملة طريلة الأمد لا هوادة فيها . وك ضح 
الآن أكثر من أي وقت مضى أن الهدف الذي تدعمه الولايات المتحدة دعما 
كاملاً هو أن يجعل أية دولة فلسطينية منتظرة (تقوم على ما لا يزيد عن ٤١‏ بالمكة 
من الضفة الغربية وفق حسابات شارون) غير قابلة للحياة على الإطلاق » كذلك 
غدا من الصعب جدًا جدًا - إن لم يكن مستحيلًا - بعد 1/١١‏ في الولايات 
المتحدة أن يبدي أحدٌ رأيّا مخالفا في الشأن الإسرائيلي . وأنا لا أدعم سياسات 
النقد ولا إخراسه؛ أما موقف "صهيون أو عدو للصهيونية" فيصدرٌ تحريمًا: يمحل 
من الصهيونية أمرًا لا يمكن إخضاعٌه للفكر . هذا ما يفتتح به جورج بن سوسان 
دراسته الضخمة للتاريخ الفكري والسياسي للصهيونية » الي نشرت في باريس 
ةا 
"تلوح الصفة [صهيوي] كما لو أنها سبّة؛ فقد بلغ من سابية دلالات 
هذه الكلمة أن الواقع الذي يكمن وراءها تحت طبقات من الصفات 
القبيحة اختفى عن الأنظار » لا بل إِها في بعض المناسبات الدولية 
تكتسب صفة الشيطانية ... . لكنْ رفض الصهيونية » التي هي 
أيديولوجية وحركة قومية غير عادية » عن طريق التعيير يما لا يقول 
لنا ما هي ولا حتى ماذا كانت . وقد أدى التركيز على الصراع 
اليهودي العربي إلى اختفاء المسألة" ". 
ويبدو أن الصهيونية » في تكرار غريب للخلاصية » تتطلب الرفض أو 
القبول من دون شروط » فإما أن تكون صهيونيًا » وإما مناهضًا للصهيونية » دون 
جدال . والحقيقة هي أن عبارة "مناهض للصهيونية" لها معن محدّد تمامًا - فهي 
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تعن أولئك الذين يرون المشروع في فلسطين على أنه استعماري مُذ البداية (على 
عكس الصهاينة الذين لم تتجه الأمور وجهتها الخطأ في رأيهم إلا بعد احتلال 
المناطق الي احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة في سنة )١9517‏ . ولكن كان 
هناك صهاينة آخرون - منهم نوام جومُسكي في شبابه - كان من رأيهم أن 
اليهود في فلسطين يجب ألا يحصلوا على دولة ذات سيادة . وكان هناك أحرون 
قبله ل شارك بور "سكل ا در ایل م۹ )من وجهة 
نظرهي» "نكبة" » وهي الكلمة الى يستخدمها اللاجعون الفلسطينيون . هل ثمة من 
أثر للقول إن الصهيونية كانت مذ البداية منقسمة على ذاقا عا تحريه من تحايل 
داحلي لأفكارها؟ - هل يمكن أن يكون لذلك القول من أثر في هذه الأيام ؟ 
(وهذا هو السؤال الذي يطرحه الفصل الثاني) . 

هنا أرجو من القارعة آذ رقم عا فد ند ستعيلة :أن خر عن 
القبول أو الرفض . أن يحاول الدحول في العقلية التخيلية للصهيونية من أجل تفهّم 
ما تمليه من ولاء مشبوب العاطفة يبدو أنه يصعب التزحزح عنه . فأنا واثقة من أن 
الشطب البسيط للصهيونية يقرّض أسس القضية الى يسعى الشطب إلى إقامتها ؛ 
وذلك لثلاثة أسباب » أولها سياسي » فكما قال لنين : عليك دائما أن تتعامل مع 
غربمك على أساس أقوى نقطة عنده » وإلا فإن رفضك أو تعاميك يجعلك عُررْضة 
لنقاط القوة الى ترفض الاعتراف ها عنده . وثانيها: نفسي تحليلي » فإذاما 
وجّهِت الإهانة إلى هوية ما فإنّك ستعمّقها (ولهذا السبب نفسه؛ فإِنّك لن تؤثر 
على الصهيونية بانّهامك إياها بأنما تقوم على بجموعة من الأساطير) . وثالتها: 
تاريخي » فمثل هذا الشطب يبقينا جاهلين .عاهية الصهيونية أو يما كانت عليه . 
وقد احتتم ابن سوسان فقرته الافتتاحية بقوله : "إذا ما شئنا التعبير بكلمات مارك 
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بلوخ الي وخّهها لمورّحي الثورة الفرنسية فإننا نقول لأبطال قصتنا الراهنة صهاينة 
أو مناهضين للصهيونية : بالله عليكم » قولوا لنا ما الصهيونية ؟!" °“ 

يسارع نقاد سياسات إسرائيل في الأوان الأخير عندما همون ععاداة 
الساميّة بقوهم إفهم لا يستهدفون اليهود بل الصهيونية . لكن ليس هذا مفيدا 
بالضرورة » ليس فقط؛ لأن المدافعين عن سياسات إسرائيل الحالية سيجيبون 
بقولهم: إن التمييز لا يصح عندما يكون حقُ الشعب اليهودي في الدفاع عن النفس 
على المحكَ؛ بل لأن الصهيونية لا تعود هي موضوع الكلام حي إذا ما صح › أو 
لأن هناك افتراضًا بأن الصهيونية لا تمثلها إلا أسوأ تصرّفات الدولة» وهو اققراض 
يبقى غير معلن؛ ولكنه لا يقل عن غيره تبسيطًا واخحتزانًا . وفي كلتا الحالتين تعود 
الصهيونية » ذلك الكيان المنقسم الممزق المحمّل بأثقال التاريخ » إلى عام الكوابيس 
أو الأحلام . وكثيرًا ما يقال لنا هذه الأيام إن أسوأ ما في إسرائيل هو تحقيق لماهية 
الصهيونية » أو إن إسرائيل هذه الأيام هي تشويه للروح الي تمثلت في أوائل عهد 
الصهيونية . وإذا ما أحذنا هذين الرأيّن المتعارضين معّاء فإن كلاً منهما يحتوي 
على بذرة من الحقيقة » ولكن كلا منهما على حدة خطأ . 

ليس پولن وحيدًا في اعتقاده بأنه "ليس ثمة من منطقة وسطى” بين 
الصهيونية ومناهضتها » إما أن تنتمي إليهاء وإما أن اجمها - هذان الخياران 
يكرران تاريخ الدولة الأمة الإسرائيلية . لكنن أرى أن بإمكاننا أن نفعل خيرًا مسن 
ذلك » ولذا فإني سأتقدّم برهان » أو سأستعمل هذه الدراسة لإجراء تحربة : أن 
أدحل بحم الي ب درن إغلاق أبواب الخروج : أن أحاول فهم ماذا كانت 
الصهيونية نظن أا تفعله في أعمق أعماقها وقي أشدّ مستوياتا إثارة للقلق › 
باستعمال كلماتما ومصطلحاتها هي » من دون قطع طريق الاختلاف معها . وأود 
هنا أن أستعمل صياغي أنا للناقد الشكلي الروسي فكتر شكلوفسكي الذي كان 
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يتكلم عن الخيارات الإستطيقية المتاحة بعد الثورة الروسية : "ليس ثمة من طريق 
ثالث » وهذا هو الطريق الذي ستسلكه" . ' 

سأبدأ على أساس أن الصهيونية هي من أقوى الحركات الجماعية في القرن 
العشرين» وهي حركة نحتاج لفهم موقا حاجة ملحّة ؛ فلها القدرة إيحاد 
تماهيات يبلغ من ثباتما ما يبلغه الاسم الذي لا ينطق . والصهيونية حركة قادرة 
على جعل نفسها حركة مقدَّسة » وهذا عند أتباعها هو هدفها وقوقا المؤيّدان من 
السماء . أما عند مناهضيها فهو الوهم الذي تقوم عليه النزعة التدميرية في الدولة 
الإسرائيلية أساسًا . ولكنيئ لست راضية عن تسمية شيء كهذا وما » فهذا الشيء 
قد ن وهنا وة قد يرن قتانا ونوا + وكا :فروينية فة اصرق 
مراسلات شهيرة مع يلغ على أن المرضى حين تشغلهم ذكريات طفولتهم؛ فإنه لا 
معن لاعتراض الْحلّل النفسي على هوسهم بوصفه وها أو ربا من واجبات اللحياة 
الراشدة . فح لو كان ذلك صحيحًاء فإن قولك ذلك لهم من شأنه أن يستثير 
أعنف أشكال المقاومة » فالناس يتمسّكون عا يعتقدون به بكل عناد . وحالات 
الاعتقاد الت تستمدٌ قوّتما من أعماق الروح والتاريخ لا تحتمسل النقساش . وإن 
اتصفت الشيّتائية بشىء فإنه التصلب . وح عندما ارتدٌ تسقي عن دينه وتحوّل 
إلى الإسلام » مرتكيًا بذلك أسوأ درجات الخيانة لأتباعه » فإن كثيرًا مهم لم 
يردعهم ذلك . وقد كتب رينان عن الحواريين المسيحيين عندما خابت آماهم 
بالخلاص قائلاً : "إن الاندفاع في الإبمان والحب لا يعترفان بوجود مواقف يائسة". 
ويستشهد به شولم في معرض حديثه عن تسفي : "يتعاملان مع المستحيل 
وينتهكان الواقع خشية الوقوع في اليأس" '“. 

لقد أبدى غير صهيون استعداده للاعتراف بأن الصهاينة ينتهكون الواقع 
بك سرور. فالعبارة الشهيرة الي تتصدّر رواية تيودور هرتسل انهآلا©4]1 
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(الأرض القديمة الجديدة) )١1017(‏ تقول : "ليست هذه قصة جنيات إن 
شعت" . وفي خاتمة الكتاب يخاطب الراوي كتابه بصفته طفلاً فيقول : "أبو 
يعتقد بأن الحلم طريقة لور ب لو ع ار 
والحلم والفعل لا يختلفان كثيرًا كما يظن في كثير من الأحيان ؛ فكل أفعال البشرء 
كانت حلمًا يومًا ما وستصبح حلمًا مرة ثانية" “. وقد ينظر إلى هذا القول» في 
واقع الأمر» على أنه كفر لأنه يوحي بأن إسرائيل قد تعود إلى حالة الحلم . غير أن 
المتهيرنية و رن ل ج الواقع . فقد كانت تعلم على 
الدوام أفا إنما تدفع نفسها إلى فضاء متخيّل رعا يكون مستحيل التحقيق » وذلك 
على حك مغرلا الأئرة + "اررض بلا شعي اش يلا ارش فال ري 
تقد نفسها قبل أي شيء آخر غلى أا حركة أملٍ ورغبة من دون أن تكون لما 
بالضرورة قرةٌ على الأرض يكن أن تستدعيها لتضع أقدامها عليها . فهذا حاييم 
فايتسمان يقول في سئة :١15٠04‏ إن اعتناق الصهيونية "لا يعن بالضرورة الإيهان 
بأن الفكرة قابلة للتحقيق" ”. "علينا أن نخلق حقنا من رغبتنا في الذهاب إلى 
فلسطين" (وهذه أوضح صيغة لما سيدعوه فرويد بالتفكير السحري أو القوة غير 
الحدودة لوكا وام يار وف سنة ۱۹۰۳ .كان قد كتب إلى 
غرِعْري لوري يقول :"إن [فلسطين] لا تكاد تفهمها عقولنا إذا ما أردنا اللحديث 
عنها على أنما مشروع عمد" (* “. وهكذا فإن الصهيونية تقدّم لنا حركة يبدو أفا 
غير مسؤولة وغير واقعية . والمريض عند فرويد (أو يُنْغْ) لا يعرف أنه واهمء 
ولكن الصهيونية ¬ كما سنرى - حرق للواقع يعرف أنه وهم » ومع ذلك فإنه 
بحضي قُدُمًا بوهمه . 

فلتبدأ» إذن» باحترام الأعراض ؛ فهذا هو أحد مسلمات التحليل النفسي . 
قال حاييم فايتسمان في اجتماع صهيوني في باریس في سنة ۱۹۱٤‏ : "من حسن 
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حظ الصهيون أنه يعبر بحنوثًا . فلو كنا طبيعيين لما فكرنا بالّهاب إلى فلسطين بل 
بالبقاء حيث نحن كما يفعل الناس الأسوياء" ”. ولذا فإننا لا نفعل أكثر مما فعله 
أول رئيس لدولة إسرائيل عندما نعتبر الصهيوئية شكلاً من أشكال اللنون 
الجماعي. ولكن مع هذا التحفظ : وهو أن العقلانية لا وجود لها عند الحديث عن 
خليقة الجماعة . يقول فرويد : "تواجه الكشف عن العُصاب الجماعي صعوية 
خاصّة" . "فنحن نبدأ في حالة العٌصاب الفردي من المضاهاة بين المريض وبيئته الي 
نفترض أفها هي السويّة“"". أما الجماعة "الي يعاني جميع أفرادها من الخلل نفسه» 
فلا يمكن وجود خلفية كهذه تنسب إليها" ”“. إذ ليس ثمة من مقياس طبيعي 
نقيس به عُصاب الحماعة » فاحماعة » وهي الظاهرة الي تستوعب كل شيء › 
هى بيئة نفسها » وهي الى تخلق عالمها الخاصُ ها . والسبب الذي يجعل الدماهي 
مع الجماعة مدمّرًا إلى ذلك الحدء هو أنها تبتلع احتياطيها . وقد اقترب فرويد مسن 
القول إن الجماعات تتصف بالجنون بطبعها » واقترب سواه من ذلك أكثر منه . 

ومن صفات معظم الحماعات أن الحدود تختفي داخلها (يصبح أعضاء 
الجماعة وحدة واحدة) » وأا تتصلب عند الحدود الخارجية : تسلّح . وعد 
العودة إلى شبْتاي تسفي نحد أن الفناء سيكون من نصيب كل من يجابه إسرائيل . 
أما داخل دائرة الشعب المختار » أو داخل شخصية المحلّص»ء ف الأقل » قفإن 
الحدود الفاصلة بين الإنسان والإله تنهار اغيارًا يشير الاستغراب . إن تسقي 
يستوعب في شخحصه وسيرته ذلك اللباب المظلم الجامح الذي يتغذى من العاطفة 
الجماعيّة المبيّاشة الى نسمّيها الصهيونية . 
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تزدهر الخلاصية في الأوقات المظلمة » وهي كالصهيونية وليدة الّفي . 
وقد جاء أثر الخلاصية "في تاريخ الديانة اليهودية" » فيما يقول شولم » "تحت 
ظروف النفي الي هي الحقيقة الأساس في الحياة اليهودية والتاريخ اليه ودي" "“. 
وقد وصف حاييم فايتسمان كيف كسب كتيب تيودور هرتسل 1067 
هه كع0دال (الدولة اليهودية) قلوب الجماهير اليهودية؛ لأنه ظهر في لحظة 
كان أفق اليهود الروس في پولندة يبدو فيها مكفهرًا بقوله في حطابه الذي ألقاه 
عناسبة الاحتفال بذكرى الموتمر الصهيون الأول في بازل فی آب/أغسطس :۱۹٤۷‏ 
"كان فيه شيء يبشّر بالخلاص...ففي أوقات مثل هذه تنتعش الآمال الخلاصية من 
جديد" - وكان فايتسمان يتحدث في سنة اتخاذ الأمم المتحدة قرارًا بتقسيم 
فلسطين . وي كانون الثاني /يناير من سنة ۱۹٤٠١‏ » أي في حضم الحرب › 
الي يمكن وصفها بأنما أحلك الأوقات » كان فايتسمان قد خطب في حشد در 
بستة آلاف في حفل مكّة('" بنيويورك : "إن الطريق الذي نسير عليه وعرٌ جدًا . 
وهو يبدو الآن كأنه طريق العذاب قبل الخلام " ". 


وقد أكد شولم أن الشبتائية ظهرت في أعقاب مُذبحة تشسشك لكي" في 
بولندة سنة ١544‏ عندما انضم ضابط صغير من القوات الأوكرانية إلى الكرساك 
(القزق) وانطلق هو وجماعته في حملة سلب وب وتقتيل لليهود في الريف. وقد 
مهّد العم والإحساس باليأس اللذان حيّما على الحيل التالي في پولندة السبيل إلى 
ترعرع الآمال الخلاصية الغيبية . وقد غدت تشمناك” فا ا فر E‏ 
الفولكلور » ولا يزال الرعماء الإسرائيليون يشيرون إليها هذه الأيام؛ لأا جزء من 
الوعي الجمعي لدى اليهود . لكن لم تكن المصيبة الي حلت بيهود بولدندة هي 
في شتاقم مصدرًا آخر من مصادر القلق . لم يكن ثمة من شيء واضح ولا ثابت » 
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فأخذ اليهود يقرأون الكتابات ذات المنحى الأخروي الي ظهرت في زمافم بشغف 
ف مواجهة هذا القلق”. 

مرت النزعة الخلاصية في الديانة اليهودية بفترة من الاضمحلال حي 
سنة ۹۲٤1ء‏ ولكن اليهود استجابوا بعد طردهم من إسبانيا "موجة من القلاقل 
الأحروية" و" المخاضات الخلاصية" الى وصلت ذروقا في حياة شبتاي سف" . 
والخلاص يات من دمار التاريخ » وإذا ما كان للكارثة أن تُحتّمل فلا بد من أن 
يكون لها معن . قال شولم : "إن التجربة المرّة الي ذاقتها أجيال عديدة عانت مسن 
الحكم الأحنبي والاضطهاد والإذلال لم يكن من المحتمل أن تخفف من غلواء هذا 
النوع من التفكير الأخروي الذي تعود أصوله إلى كتابات فترة اليكل الفان"". 
فالقصّة الخلاصية تنحو إلى التشرّب "بالخيالات الجامحة" فيما يتعلق بنو احي الخلاص 
المدمّرة . وهي تعد بالمزيد من الكوارث؛ ما دامت قد ولدت من الكوارث . ويرى 
شولم أن "الخلاصية اليهودية هي في أصوطا وطبيعتها - نظرية حاصة بالكارثة... 
وهذا أمر لن نبالغ فيه مهما أكدناه" . وعندما حاول ميمون أن يلغي دور 
الخلاصية قي تشكيل التاريخ» فإن الكتّاب اليهود في أوائل القرن السادس عشر من 
أمثال دون إسحاق أبراقانيل والحاخام ليف 16W‏ من براغ ردّوا عليه» منطلقين 
من حادثة الطرد » بإعادة البعد الخاص بالكارثة ثانية إلى المقدّمة . وقد استشهد 
ديقد هارتمن في تتبعه هذا المسار .يمون في دعواه لإيقاف النزعة الخلاصية 
السائدة في إسرائيل هذه الأيام . لقد كان للطمأنينة والرعب في الخيال الأحروي 
نصيبُ متساو .ما يسمح لشعب مضطهد بأن "يصقي الحساب مع معذّبيه على ما 
اقترفوه "010 وهكذا 55 الخلاص شكلاً من أشكال الانتقام التاريخي؛ أو 
وسيلة من وسائل تصفية الحساب » أي أن عنف التاريخ القاسي يعيد نفسه علاجًا 
لذاته . 
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وهنا بحد أنفسنا أمام مفارقة ؛ فالعذاب هو الذي جذب اليهود إلى التراث 
الأحروي .ما يتبّأ به من كوارث » لكنهم فق أثناء اقتراهم من فجر تاريخ جحديد» 
يحدون أن العذاب يرافق الرؤية ويكمن في قلب الحلم بحيث لا ينفصل عنهء 
والمستقبل الذي يقصد منه أن يخلصهم: يستعير أشدّ صفات الماضي إثارة للرهية ع 
ومهما تكن الآمال طوباوية» فإن الأسوأ لن يتخلى عن قبضته» بل يتابع مسيرته 
كأنه لعبة رياضية بجنونة لا تنتهي . 

في سنة 23٠٠١1‏ وجد استطلاع للرأي أن أكثر من ٠١‏ بالممة من 
الإسرائيليين يريدون التوصّل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين » وأكثر من ١٠م‏ 
بالمئة» يؤيدون سياسات شارون الوحشية لإعادة احتلال غزة والضفة الغربية ؛ 
وهي السياسات الي اشتدّت في غر تحضيرًا للانسحاب المزمع الذي قد يتم وقد لا 
يتم . جرب حساب هذه الأرقام . إا أرقام يصعب التوفيق بينها » وبعد ستتين لم 
تصدر كلمة انتقاد واحدة » أثناء المظاهرة ال شارك فيها ٠٠٠٠٠٠‏ شخص 
تأبيدًا للانسحاب » لعملية تدمير الميش لرفح » وهي العملية الي كانت تحري في 
الوقت نفسه » ولم يسمح » وفق اتفاق مسبق » لأي من الأشخاص الرافضين 
للخدمة العسكرية بالتكلم . وحسبما يقول الشاعر يلسحاك لاؤور : "تسير عبارة 
ليذ عمل بش ىع باهي عا ادر »الأول يقر ناتاه ساحة المظاهرة 
(م العودة إلى البيت) . والثاني يقود إلى العملية العسكرية الى حازت التأبيد الذي 
لا حدود له" ”© - كما لو أن النشوة بالكارثة إلى جانب الرغبة بالتوصّل إلى حل 
للصراع قد أصبحا يلازمان العقلية الوطنية» ويجب أن نضيف هنا أن الانسحاب قد 
يودي إلى أي شيء عدا السلام ما دام مرتبطا بضمٌ ما يقرب من حوالي ٠‏ بالممة 
من أراضي الضفة الغربية . وقد كتب أوري أفنيري » النائب السابق في الكنيست 
الذي يعد الآن من أشدّ منتقدي إسرائيل » في بيان من بيانات غوش شالوم: يقول 
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إننا بل يعاني من انفصام الشخصية ". لا بد من العنف . لا بد من السلام . أي 
| أن عبارة "دوامة العنف” المألوفة في المنطقة قد تكون أدق مما نظن » فكيف بالل 
يمكنك أن توقف شيئا تمندٌ حذوره في أعماق التاريخ» وتمتدٌ نتائجه إلى آخر الزمن؟ 

إن الشعب »عكالفرد الذي تمسك به عاطفته وتتليّسه غرابة طبعه وعوارض 
مرضه » بمكته أن يسير على درب الدمار من دون أن يكون مخطبًا في ما يهدف 
إليه» ولئن كان التسليم بذلك سهلاً نسييًا في حالة الفرد » فقد لا نسلّم بسهولة 
بأن شعبًا يبدو أنه مهم يؤمن بشدّة بأنه شعب طيّب في هذا العام » قد يوقف 
نفسه ليس لتدمير الآخرين» بل لتخريب نفسه أيضًا . ونحن لا نزال ندّعي »؛ 
بكلمات ربكا ومنت الى تتصدّر هذا الكتاب » أن الشعوب تسعى إلى اللذة 
وتبتعد عن الأ م كالأفراد . ونحد من الصعب غلينا أن نصدّق أنه يمكن أن يوجد في 
قلب الشعب نوعٌ من الصراع الذي يمنع عنه النوم » أو الذي يمكن أن يجعله يعمل 
فأسه لتدمير عالمه هو . ويرى شولم » بعد أن أعاد الحياة إلى أفظع المكرّنات في 
التراث الغييي اليهودي الذي وقف عليه حياته » أن شيئا صعبًا » شيئًا كثيرًا ما 
صف بالمرارة » قد الكت . وكانت هناك حاجة للرجوع إليه من أحل فهم 
الوضع المعاصر للشعب اليهودي (كتب شولم دراسته في الأربعينيات من القسرن 
العشرين في القدس؛ حيث كان مستقبل اليهود يتشكل من حوله) . هل يمكسن 
لإسرائيل أن تحيا حياة "غير مثالية » غير شيطانية" ؟ وهو السؤال الذي طرحه 
بلهجة تقرب من اليأس ديقد غروسْمَن أيضًا وهو يكتب بعد نصف قرن من 
حارج القدس". 

كان أحد أهداف شو ل الرئيسة عرض الطريقة ال حملت بها اللزعة 
الغيبية اليهودية» ولا سيما الصيغة اللوريانية"" الي سبقت حياة شَبّْتاي تسفي 
وعصره مباشرة - بذورٌ ما كان سيحدث في المستقبل . وقد سعى إلى إثبات أن 
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النزعة الغيبية أسهمت في تطور اليهود إسهامًا لا يفسسّره وصفها بأفا شكل 
غريب من أشكال الشّطح الفكري . وإذا ما كانت الكابالا اللوريانية الي ظهرت 
في صفد في منتصف القرن السادس عشر ذات أثمية مر كزية فما ذلك إلا لأن 
تأثيرها هو الذي جعل النزعة الغيبية جزءا من الوعي العام في حياة اليهود . وقد 
كانت اللوريانية أسطورية التوجه تترجم الأفعال والأحداث الريّائيّة ترجمة تُدعلها 
اذائرة ناريج مرج درن كهد و ا ا الجرعة اا 
اللوريانية أن الله يبدي نفسه؛ لأنه کان قد انسحب قل وحن 
نجد في داحل العملية الروحانية مثيلاً كاملا لفكرة النفي : فالله غدا » مثل شعبه 
المحتار » "منفيًا في ذاته”””"2. وحيثما يُنفى بنو إسرائيل فإن الشكينة [أي الحضور 
الإلمي] ترافقهم » حسبما يرد في التلمود . والكابالا اللوريانية تؤمن بأن الإنسان 
يعيش حالة النفي مذ "كسر الآنية" » أي عندما حطُم النور العلوي » المنبعث مسن 
المصدر الربّانٍ » الآنية الي تننظر احتواءه » وأدّى ذلك إلى انطلاق ا 
لآنية » وقد التصقت ها لمم من ذلك القور.» في الفضاء الأصلي » وام يعد فة 
شيء مذ تلك اللحظة فصاعداء في محلّه الصحيح المخصّص له ؛ أي أصبح العام في 
حالة ارتباك » وصار من واحب الإنسان بعدئذ أن د يعيد ما تبعثر ليضعه في مكانه . 


وقد غدت "فكرة النفي التاريخية رمرًا كونيًا مع انكسار الآنية" فيما يقول 
شو 1 . وهذا يجعل البؤس التاريخي مفعمًا بالمعاني ويرفع المأساة من التراب . 
وتتيح الخلاصية لليهود » بوصفها فلسفة النفي المثالية » لأن ينظروا إلى أنفسهم لا 
على أنهم أصفار ناريخية لا قيمة لهاء بل على أنهم قوة كبرى في التاريخ 7 ©. 
وكانت هذه الأفكار الخلاصية بالنسبة إلى حيل في المنفى شكّل وجوده امحفوف 
بالمخاطر "مشكلة ملحّة قاسية" هي الحواب لمر * 0 . وهكذا فهم النفي 
والخلاص » وغدا "الوضع التاريخي الفريد لإسرائيل" رمزا "لحالة الخلق رمتا 
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وأصبحت فلسطين ذات مكانة كونية » "ما جثنا لنجده في فلسطين هو العنصر 
و هذا ما كتبه أيرّن ديقد غوردن الذي حدّدت كتاباته نغمة جيل كامل 
من أوائل أجيال الصهيونية العمّاليّة » وهو الكاتب الذي الت ته اة الى 
تتصدّر هذا الفصل . (وصف هيرّنُسبرغ غوردن بأنه "قدّيس الصهيونية العمالية 
العلمانية"  ).‏ وعندما أحسّت الصهيونية » مدفوعة بالحاحات التاريخية لليهود ) 
بأها وا ان عمل على قطبة اررض عا هاا ارت ا إل عبان 
السماء : "إن توقع اللخلاص هو القرة الى تبقي يهودية المنقى اة 6 ويهودية أرض 
إسرائيل هي الخلاص نفسه" - هذه هي كلمات أبراهام ایك گك »هيز 
حاحامي فلسطين » ومعلّم الجناح الديني الخلاصي في إسرائيل وملهم الكثير مسن 
الإسرائيليين في هذه الأيام"“. 
كان آدم طبقا لقصّة الكابالا قد فشل في أداء واجبه في أن يكون هو 
المعلض الأول إذ كان :قن وم اللقول" قله نا كان متيل "خاو آی الايد من 
إعادة الأرض إلى ما كانت عليه - وهنا نلاحظ إلاعًا إلى القصة الإسرائيلية الخاصّة 
بتخليص الأرض“ وزرعها . وعندما يأتي المخلّص ويصل اليهسود إلى فلسطين 
فإن العالم كله » وليس إسرائيل““ فقط » ستستقيم أموره . وقد كتب الخاخام 
ليف يقول بعد النّفِي : "إن نفي بي إسرائيل وتدمير هيكلنا استثناء شا لنظام 
الكون » ووجود الاستثناء مؤقت"“. وهذا قد يعي أن للصهيونية أن تتصرّف بلا 
رحمة لأنما لا تنقذ اليهود فقطء على الرغم ما في ذلك من مفارقة. فهذا هو 
الحاحام كك يقول : ”كل مدنيّات العام ستتجدّد إذا ما عفشت روحنا. كل 
الأديان سترتدي يابا حديدة ثمينة وتخلع عنها ما هو فيد وكرية وقذر"77*. "إن 
روحنا تحتوي العام كله وتمثله في أعلى أشكال وحدته"00. 
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وهكذا بحد أن الصهيونية ذات الوجهين تلجأ إلى زمنين : تاريخي ا 
ولا يمكن في نظري فهم قرّة الصهيونية هويّة فهمًا كاملاً دون النظر إلى هذه 
الازدواجية الكامنة فيها. وقد ا شولم طوال عرضه للنرعة الغيبية اليهودية 
على الكيفية التي يتغذى ما الطريق الروحاني الداحلي المطيع لتعاليم التوراة"“ 
بالسرد اليهودي لقصة النكبة التاريخية وتغذيته » فالخلاصية هي» في امحل الأوّل» 
روحانية داحلية . وقد انصبّ اهتمام أوائل الكاباليين على المع الغيبي للخلاص . 
لكن وقائع التاريخ اليهودي تضع البعد الروحاني الخالص القائل بضرورة إصلاح ما 
انكسر تحت ضغط متزايد . كذلك ظلّت اللوريانية تؤدّي دورها بصفتها أسطورة 
قوميّة قويّة » وتضمٌ في ثنايا رؤياها المشبوبة لنهاية الذلٌ الطاقة الخلاصيّة العنيفة الي 
انبثقت منها الشبّتائيّة . ولم يحنج إشعال هذه النار المائلة سوى عود ثقاب »› ولم 
يكن على الفكر الأخروي سوى أن يجتاز خخطًا رفيعًا للانتقال من الرحلة 
الاستعاريّة إلى الرحلة التاريخية » ومن خخلاص الروح إلى خخلاص الشعب » ومن 
الطريق الروحاني إلى حركة الجماهير » "وكان انفجار البركان عندما اتفجر 
مُروعًا"“. وصار يُتوقع من المخلّص أن يخلص بن إسرائيل ليحققوا قدرهم في 
العام . وكان ناثان العَرّي » معلّمٌ تسشي ومُراسله وشارحه» صريًا بقوله إن الشرٌ 
غيبى وسياسي في الوقت نفسه. كانت قوى الشرّ موجودة ليس فقط في قوى 
الكابالا الشيطانية» بل أيضًا في وجود الطغيان في العالم » وفي تاريخ هذا العام 
الفاسد » وني "نفي بي إسرائيل بين [بي] إيدوم و[بي] إسماعيل”””2. وكان 
الفرق الوحيد بين هذه الحقبة وأيام المخلص حن من وجهة أولئك الذين هم على 
شاكلة ميمون ورفضوا الخلاصية في شكلها المتطرّف هو "خحضوع إسرائيل 
"2000 
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وهكدا 0 من مفهو 4 ال tikkun‏ المنقل بالعان 0 8 دة 


اك باس راع لد مارم كان امك 
أجزاء الآنية أو اللمع الي تنائرت قي جميع أنحاء العام » وذلك في إحدى صيغ 
الصهيونية الي ترى أن عملها يتضمن خلاص الإنسانية وليس اليهود وحدهم . 
وقد ق لنا أن نسأل عن الثمن الذي سيتطلبه هذا المصير الكو الذي أثقل 
الشعب اليهودي به نفسه . إن الحكم على غير اليهودي هو »ف الأقل» واضح . 
فقد أهملت الشعوب الأخرى الواجب الذي كلف به 0 وروا هم تاي .من 
دائرة الشرّ » أما اليهود فهم وحدهم القادرون على تنقية حَبّث العا!"". 

ويضيف شبتاي تسقي مفاجأة حاسمة أخرى في هذه الدراما . تذكروا أنه 
عمل أعمانًا غريبة تخالف الشريعة ؛ وأن التمادي في هذا النوع من الأعمال ينتظر 
دوره في جناح مسرح الإلهام . هناك شيء فظيع على وشك الحدوث» كأن من 
يعون القدرة على التواصل مع العالم الإلمي يقتربون باستمرار من أن يفزعوا من 
أنفسهم . ويرى ناثان العَرّي أن الأفعال الغريبة المدهشة الى قام بجا تسشي تثبت 
صدقه » فارتدادٌ تسفي عن دينه واعتناقه الإسلام كان في ظاهره» هو الخيانة 
ريا از اعد ل حي بع لكر لياق ارو a‏ 
الأمر كذلك ؛ فالأمور المدمرة المبشرة بالخلاص تض تضم الردٌة وتدنيس اسم الرب إلى 
جانب الحروب والمجاعات والأويئة » ونحن نحد عند العودة إلى الغيبية اللوريانية أن 
أفظع الأعمال تصبح جزءا من خحطة الخلاص تعدا سكت الل زليه إلى هذا 
العام فإن المخلص سقط معها » وكان على المخلص وحدة أن يسقط ثانية في 
الشرّ؛ بن ابعل اح ارات ان من الداحل : "ومثلما كان على الشكينة أن 
تنزل إلى مصر - وهي رمز كل ما هو مظلم وشيطاني [كذا] - من أجل جمع 


74 


اللمع الساقطة › فإن المخلص ايسا سيبدأ في آحر العصور أصعب رحلة له إلى 
کک ان کی اکر کن مک وود وزد من مكرك سقو دين 
الأتراك» بالوقت الذي قضاه موسى في بلاط فرعون) ”. وهكذا تصبح المهمة 
الخلاصية النهائية هي رفع الشرّ إلى برثية القداسة» وليس الاكتفاء بمحق عالم الشر. 
فعلى الإنسان أن يهبط إلى 00 نفسه : "عندما تمبطون إلى الدّرك الأسفل 
سأخلصكي" ا الله لبي إسرائيل. 

وما دام الأمر كذلك» فإن العودة إلى الوضع الأصلي لا يمكن المضي فيها 
عن طريق الأفعال المتّصفة بتقوى الله . لا بد من أن يُواجّه الشرٌ بالشرٌ - "فلا بد 
له من أن يوقع نفسه في الخطيئة بأفعاله من أجل أن يكمل مهمه مته" . وعليك - 
بكلمات ناثان العّري - أن تحلّ عقد القوى الشيطانية من أجل أن تحارما (أو 
عليك أن تمسك باللص قبل أن تشنقه » كما يقول فرويد ) . وسيخضع تسقي 
فرعون » ولكنه هو نفسه فرعون” . ويصوّر لنا شولم على مستوى من المستويات 
تخلصًا يكافح ضدٌ المكوّنات الشيطانية في ذاته » كما لو أن تسشي كان هو نفسه 
امبدأ الذي سعى إلى كبحه» أو كان يضم ذلك المبدأ في أعمق أعماقه . ويعلق 
شولم على ذلك بقوله "إن من الصّعب ألا تلفت انتباهنا هذه الإلماحات إلى بعض 
الأفكار الي نحدها في علم النفس التحليلي المعاصر في هذه المقولات النفسية 
الكابالية المتصفة بالفارقة"". ومهما يكن من أمرء فإن الشر سيتريّص منذئذ 
فصاعدًا بطريق الخلاص . وسيبقى اعتناق ا الإسلام قي الذاكرة التار يخية 
تذكيرًا رهيبًا وملهما بأن "الله والشرّ هما السبيلان المتاحتان لبن إسرائيل في سيرهم 
و 

إن من الصّعب ألا نحد في وقتنا الحاضر أصداء لهذه المفاهيم الغريبة الملتوية 
الي يرى شو أنها لب الموضوع » وألا نحس إحساسًا مبهمًا بأن الشرّ شيء داخلي 
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يسهل التخلص منه في معمعة الصراع الكون للقضاء عليه » وأن تغيب عنا هة 
الانتقام في لغة الدولة الإسرائيلية. هذه الأيام » تلك اللغة الى تقوم على الإيمان 
ادوم بأخلاقية الرعب المباركة” من السماء وال غدت هي لغة الخطاب السائد 
داه . إننا نعيش في زمن غدت فيه وسائل محاربة "الشر" تصطبغ بألوان ما 
تحارب فرعته . فالأصولية"““ - وهذه أبسط نقطة نثبتها هنا -- ليست ظاهرة 
إسلامية خالصة . وقد عرف عن حوزف فرائك › الشبتائي المتطرّف ء أنه كان 
يقتبس العبارة المشهورة الي ينسبها الغنوصيّون لعيسى والقائلة إن طريق الخلاص 
يتضمّن "المشي على رداء العار"7”'. ولفن كان هذا في نظر شولم غيبية منحطة 
عدميّة » فإنه مع ذلك يتضمّن مفارقة نتعلّم منها دروسًا . الحرب ضدٌ الشرّ لا 
تعرف الحدود » والعار يمكن أن يكون نخادم نفسه » والنكبة 3 أن تصبح 
هَوَسّاء والأذى النفسي العميق يعيد نفسه؛ والتماهي العاطفي ي e‏ 2 
والاهتياج المرضي العنيف المصحوب بالسعادة خي عند الخذلان التاريخي المرير 
يكتسب حياة لاحقة خاصة به » فقد اكتسبت النتائج العرضية للشبتائية "حياة 
مستقلة بذاتها" عند أولئك الذين "رفضوا قبول حكم التاري””' "2. 


«6 * * 


إن الفكرة الي أطرحها هنا هي أن الصهيونية › يما فيها الصهيونية 
العلمانية» مشرّبة بالخلاصية في كل ناحية من نواحيها » وقد وصف فايتسمان في 
كتابه التجربة والخطأ بواكير أحاسيسه الصهيونية وهو صي يافع في بنسك » وقال 
إن فكرة "العودة" كانت مطروحة على أفا نرعة حلاصية عميقة الجذور » أو امل 
لن يموت » وذلك قبل اتخاذ فكرة "القومية العملية" شكلها الخاصٌ بما'"2'””9. وقد 
روى كيف أن خد ليه »> وكان هذا امعم يرى أن جرد ذكر إعادة بناء 
فلسطين أمرٌ يتصف بالتطاول وانعدام التقوى لدى أي شاب ينطق به » نصحه بأن 
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يتَْخذْ جانب الصمت : نت لن تستطيع أن 7 تقرّب المخلّص » وعلى المرء أن يفعل 
الكثير» 0 وأن يعرف الكثير ويعاني من الكثير قبل أن يكون اهلا 
لذلك"7”'". فأخرس فایتسمان» ولك صورةً تحقق الخلاص؛ مثلها مثل أي شيء 
حرم » ظلّت تفعل فعلها في ذهنه » ولیس فايتسمان سوى واحد من عدد من 
الكتاب الذين وجدوا في هرتسل شيئًا أشبه بالقوى الخلاصية . "كان يتومّج - و م 
يكن ا قد عرف يومئذ -- بشيء من الإشعاع الصهيوني ويكهرب ل 
يقع حوله"9''". ووصف مارتن بوبر هرتسل بقوله "إنه يحمل ملامح المخلص 
ونظراته"2''”7. وقد وصف كاتب سيرة هرتسل أُيْمْس إيلون صاحبه بأنه يسير على 
حطى "بعض الحالمين الغرباء » والمقامرين » والمغامرين » والممثلين الخريئين » من 
الذين كنا نظن أن عهدهم انتهى مع كاليوسترو”'' أو سبتاي زيفي””'©. وف 
حزيران/يونيو ١845‏ أطلع هرتسل فريدرش شف » مراسل وكالة قولف 
للخدمات البرقية في باريس » على مخطوطته : "يقول شف : هذا شيء حاول 
أحدهم أن يحققه في القرن الماضي - سبتاي ! م يكن هذا ممكنًا في القرن الماضي » 
أما الآن فهو ممككن - لأن لدينا آلات"*''. م عدّل هرتسل كلامه فيما بعد 
وقال: "الفرق بين وبين سبتاي (كما أُتَيّله) ... هو أن سبتاي جعل نفسه نذا 
لكبار شخصيّات الأرض » ولكنن أجد الكبار صغارًا » صغارًا مثلى " ' ©. 

لكن هذا التواضع لم يستمرٌ » فقد قال هرتسل في يومية كتبها مناسبة 
انتهائه من وضع الدولة اليهودية : "الحياة اتتهت بالنسبة إلي» وبدأ الآن تاريخ 
العام" وقال في كلمة ألقاها أمام آل روتجايلد سنة ۱۸۹١‏ : "سآتيكم 
بالخلاص"7 0 وي سنة 1919 وصف حلمه الذي حلمه وهو في الثانية عشرة 
لروبن برينن » أول من كتب سيرته » على النحو الآتي: 
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أخذن [المخلص] في حضنه وطار بي على أجنحة سماوية. 
والتقينا... عوسى على غيمة مضيئة ... ونادى المخلّص موسى قائنا : 
"دعوت هذا الطفل" . وقال لي : "اذهب وقل لليهود إنني سوف آي 
قريبًا وأعمل أعمالاً عجيبة لشعبي وللبشرية جمعاء". 
وقد احتفظ هرتسل هذا الحلم لنفسه سنوات طويلة "ولم يجرؤ على البوح 
به لأر" , 
يشارك هرتسل شاي تسفي في اتصاف كل منهما هّرس إبداعي يقع في 
الصميم من إلهامهما (ومن المستحيل أن نقرأ ما كتبه شولم عن تسفي إلى جانب ما 
كتبه أَيْمُس إيلون عن هرتسل من دون ملاحظة التشابه بين الرحلين) . فشولم 
يكرّر التأكيد على أن تسفي ذهب للقاء ناثان العَرّي ليس لإبمانه بأنه المخلص» بل 
ذهب بصفته مريضا يبحث عن طبيب روحاني . ويمكننا القول إن تسفي احتاج 
إلي ناثان لري للتنفيس عن رغبته » وهذا يجعل أصول الشبتائية قريبة من العلاج 
التحليلي النفسي قبل ظهور هذا النوع من العلاج جحوالي ثلاثة قرون . ففي مشهد 
غريب الشبه باللحظات الي أغمي فيها على فرويد وهو في صحبة يُنْعْ » قيل إن 
ناثان العْرّي قد أعلن أن تسشي يصلح لأن يكون ملكا لإسرائيل بعد أن وقع في 
غيبوبة (كذلك كان هرتسل يعاني من أنيميا المخ ومن حالات من الغيبوبة) .وقد 
شخص شولم حالة تسفي بقوله إنه كان يعاني من مرض نفسان يعان منه صاحبه 
من نوبات من الاهتياج الجنونيٍ تتبعها حالات من الكآبة تصاحبها أعراض الشعور 
بالعظمة والاضطهاد . ولكن ليس عليك أن تتقبّل هذا التشخيص ولا نظرة شولم 
لتسقي النافدة الصير واليّ مؤدّاها أن تسقي يظهر قدرًا كبيرًا من السلبية» أو أنه 
مستغرق في ذاته على غرار المصايين عرض التوحد؛ لتدرك أن هاتين الشخصيتين 
العملاقنين - شخصية تسفي وهرتسل - تظهران كل خصائص شخصية الأبله 
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الربّاني » "إن الله زل على من يحبّونه نوعًا من الحنون العلوي الفجائي" فيما 
يقول اليد الصوفٍ » وهو قول اقتبسه شو 4"'. 
تصورٌ هرتسل في شطحة من أشد شطحاته قربا من الهلوسة أنه ينقل 
مراكز يهودية كاملة باقتلاعها حرقيًا من العالم القدم إلى العالم الجاديد » وتحخيّل بناء 
بنايات كبرى كالقصر الملكي [فٍ باريس] أو كنيسة القدّيس مارك في البندقية في 
احتفال مهيب » حيث ينصّب أبوه شیخًا للشيوخ وابنه دوجا" ( ولن تخفى 
مشابه هذا مع توزيع تسقي المناصب في الكنيس) ”"". أما هرتسل نفسه فسيكون 
من نصيبه أن يضع التاج على رأس "سرك - يا بين المحبيب"*''. وعندما ينهي 
هرتسل رسالة ا إلى زوجته بتحية إلى ابنه ر "قبلاتي الرقيقة لأبي الملك" 
vaterkönig‏ يعلق إيلون عليها بقوله : "عبارة غير مفهومة . قد تكون نكتة 
عائلية » وقد تكون صدى لعبارة أفينو مَلْكنو ("يا أبانا املك" بالعبرية) » وهي 
عبارة تطلق على الله في الصلاة العبر 0 
قد تكون هذه الشطحات أمورًا شخصية » خاصة » دفينة » ولكن ذلك لا 
يقلل من تأثيرها . فقد كانت فرتسل » بشخصيته الساحرة » قدرة على إمام 
الآحرين . ويشدّد فايتسمان على القول إن ما أعطى هرتسل مكانته ليس 
أفكاره- ل ل ابتار الدولة اليهودية جديدة - بل هى حرارة ليمانه » 
وإشعاع شخصيته*''؟. لقد ألهمت حماسة هرتسل أتباعه ما بثه فيهم من رؤيا 
الخلاص ذلك على غار ت اللي غد رر موازنة بين هرتسل وبينه . وق 
سنة 1855١ءعقد‏ اجتماع جماهيري في صوفيا التقى فايتسمان في أثنائه بمرتسل 
للمرة الأولى » وفي ذلك الاجتماع سمّى الحاخام الأكبر هرتسل بالمخلص »> وقال 
مورئس غودمان » حاخام قينا الأكبر » الذي تحوّل فيما بعد إلى مناهض للصهيونية 
"رعا تكون أنت من دعاه الله" ”'. وقد عيّم الحرن الشديد أيامًا على بن 
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غوريون الذي كان في الثامنة عشرة عندما توفي هرتسل » فكتب يقول : " أومن 


اليوم أكثر من أي يوم مضى بأننا سوف ننجح . أعرف أن اليوم سوف يأتي - . 


وهو ليس ببعيد - عندما نعود إلى الأرض الرائعة » أرض الحقيقة والشعر » أرض 
الورود والرؤى النبوية" (''". على أن هرتسل غدا أحرص قي كلامه في أواخر 
حياته : "يقول شعبنا إن المخلص . أما أنا فلا أعرف ذلك » فأنا لست لاهوييًا" 


OT) 
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لكن لا بد من بيان بعض الفروق المهمّة » فالرأي القائل إن الصهيونية - 
في أحد التيارات الرئيسة الحالية فى الأقل - هي شكل من أشكال النزعة 
ا لخلاصية» رأي لا يوافق عليه الحميع ؛ فالأرثوذكس المتشدّدون يرون أن الصهيونية 
كانت تَمرّدًا على الله » وخخطيئة دينية من الدرجة الأولى . وهي عند بعض 
الجماعات من أمثال ناتوري كارتا » وساثمار حاسيديم »› وإيداح حيروديت 
المقدسية » حركة شيطانيّة واندلاغٌ للقوى المناهضة للخلاصية . فالصهيونية تخالف 
التوقعات الخلاصية بانتزاعها زمام المبادرة من حركة التاريخ وتضع في أيدي البشر 
مهمّة الخلاص » مرتكبة بذلك إفًا عظيمًاء وهي- بكلمات صيغت حديثًا للتعبير 
عن رأي ناتوري كارتا - "دنس يضم كل أنوا ع الدنس الأخرى ... وهرطقة 
تضم كل المرطقات الأخرى" ”''". والصهيونية تغتصب ما يختص به الله » وهي 
في نظر الأرثوذكس تخالف الأيْمان الثلاثة الي تشكل قلب المعتقد الخلاصي : ألا 
يجري تسلق الحائط (أي يحب على بني إسرائيل ألا يندفعوا إلى الأرض كانم وحدة 
واحدة) » وألا يستعجلوا النهاية (فهذه تترك لإرادة السماء) » وألا يتمرّدوا على 
الأمم (يجب ألا يقفوا ضدّ إرادة العالم) . فالفعل الإنساني زائد عن اللزوم في 
النصوص الكتابية [نسبة إلى الكتاب المقدّس] ال ساعدت على تلور الفكرة 
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الخلاصية في أذهان الكثيرين - مثل يوم الرب الذي تحدّث عنه عاموس › ورؤيا 
أشعياء لنهاية الزمن ؛ ذلك أن جعل الخلاص معتمدًا على إرادة الإنسان وأفعاله 
يحط من شأن الخلاص الذي يريد الله تحقيقه . 

إن الخلاصية الحقيقية في نظر مناهضي الصهيونية المتشدّدين تكتفي 
بالانتظار من دون الفعل . ولهذا السبب بالذات جاهدت الصهيونية العلمانية 
باستمرار لفصل الصهيونية عن الخلاصية . يقول بن سوسان : "إن تعاليم 
مغدم" - في نظر النخبة المثقفة من الصهاينة - تضع الناس في موقف الانتظار 
السلي لاض > سواء أكان يدعى سبتاي تسفي أم هرتسل" 9 
الصهيونية العلمانية فإًا حركة نشطة - "ذات عضلات" حسبما يرد في أحد 
الأوصاف - تنشغل بمهمّات هذا العالم . ويرى كثير من أتباع الصهيونية الأوائل 
أن فكرة الخلاص الدينية أسيرة لصورة العجز اليهردي » ومع ذلك فإن اليهود 
كان يتوقع منهم ألا يفعلوا شيا لأنفسهم أو لخلاصهم » فالنشاط معناه التخلي عن 
الحلم الخلاصي » واطراح الأوهام الضارّة » وإتاحة المجال "للفعل المْحدّد, هنا 
ا 

ولذا كان هدف هؤلاء الروّاد الأوائل من الصهاينة العلمانيين أن يخلّصوا 
حهودهم القومية من مجموعة القيم الكونية الى بدا أن من السهل إلصاقها با » فقد 
كتب ماكس نورّداو » وهو أهم تلميذ وزميل رتسل »ع في مقالته بعنوان 
"الصهيونية" )۱۹٠۲(‏ يقول : "إن الصهيونية الجديدة الى وصفت بأها سياسية 
تختلف عن الصهيونية القديمة ذات النزعة الدينية الخلاصية من حيث إفا لا تقبل 
بالغيبيات ولا تربط نفسها بالخلاصية" "". وتثلت ثورة الصهيونية في تحويل 
الخلاص من السماء إلى السهول : "إفا لا تتوقع تحقق العودة إلى فلسطين معجرة » 
بل تسعى إلى تحقيق ذلك بجهودها هى" "". 
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غير أن آثار النزعة الخلاصية » حى بصيغتها المتطرفة» لم تَمَح من لغة 
أولئك الذين كافحوا لمزعتها أكثر من غيرهم » وقد بلغت شدّة هذه العلاقة حدًا 
٠‏ يجعلنا نتساءل عمًا إذا لم تكن هذه العلاقة بين الصهيونية والخلاصية من القوَّة 
والعمق بحيث بقيت محاولات كبْتها جزئية» ومن ثم فاشلة » ففي المؤتمر الصهيوني 
الأول في سنة ۱۸۹۷ء أحسّ هرتسل بالحاجة إلى الإصرار على أن الصهيونية 
"ليست نوعًا من الرعب الألفي [نسبة إلى حقبة ألف السنة الي يؤمن بعضهم بأن 
المسيح سيحكم فيها]" ”''. والصهيونية السياسية » لا الديانة اليهردية » هي 
أصدق تعبير عن الأمل الخلاصي في رأي أحد منتقدي شولم في معرض اعتراضه 
على انتماء شولم الحركة بريت شالوم : "إن أملنا الخلاصي التاريخي موجود حي في 
هذه الأيام في قلب الإنسان الإسرائيلي الحديد على هيئة صهيونية سياسية تفوق 
الفكرة الخلاصية الي وجدت في الماضي في قلب اليهودي المتدين" (وكان الكاتب 
يعترض على تأييد حركة بريت شالوم للمساواة بين العرب واليهود في الحقوق 
السياسية؛ لأن من شأن ذلك أن يمنع حلاص الشعب اليهودي الكامل) 9" "©. 

ويتّفق المعلقون الذين كتبوا مورا عن الموضوع من أمثال أفميزر رافنسكي 
وإيهود سبر ثزاك وإلثيرّر شفايد ويان لتك على أن محاولة إيجاد قطيعة تامّة بين 
الصهيونية والخلاصية أو بين الصهيونية الدينية والعلمانية فشلت "» وهي » معن 
من المعاني » فشلت في ذلك على الدوام » فإسرائيل لم تنجح أبدا في التمييز بين 
الفعل في نطاق التاريخ والآمال الي تحقق التاريخ وتترك عالمه حلفها . ويقول بن 
سوسان: "إن الاعتقاد بأن اليهودي بمكن أن ينظر نظرة علمانية حالصة إلى 
فلسطين معناه » بكلمات ماركس » نسيان تقل الموتى على أذهان الأحياء"'"'. 
فقد ظلْت هناك رغبة أحروية - حى لو كانت كامنة في اللاوعي - لحو عصور 
النفي والعذاب حن في أذهان الرواد الاشتراكيين ”""'. وقد ظل الكتاب المقدّس 
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هو النص التأسيسي عند أوائل الصهاينة العلمانيين - إذ لم تكن هناك .ضرورة 
للامان بأن الكتاب كلام الله ليحتفظ بقدرته على تشكيل الهوية الشخصية والقومية 
ل فا ترى أثر الكتاب في اسم الدولة عا يحفل به من دلالات 
لاهوتية مثل "ملكة إسرائيل" و"المؤمنين الإسرائيليين" في العلا“ ". ومهما كانت 
الأفكار الي دارت في أذهان أعضاء النجلس الوطئ الذين اجتمعوا لاختيار اسم 
الدولة عشية إعلان الدولة سنة ۱۹٤۸‏ » فإنهم أسبغوا مسحة من التأبيد الرباني 
على تلك الدولة الفتية“"'. 

ليست الصهيونية هي الحركة الوحيدة الي صبغت القومية بالصبغة 
الخلاصية طبعًا؛ فالقومية تضم دائمًا رغبة عارمة في صميمها تسعى لتحقيقها . فقد 
حلم مانّسينٍ [مازيي] كذلك بروما تکون مر کز ۶ جديد (في كتاب روما 
وأورشليم لا يفعل موزس َس أكثر من نقل مر كز التحقق الخلاصي من روما إلى 
أورشليم) . غير أن الصهيونية تنفرد في نقلها مفردات المصير الخلاصي من 
معتقدات الديانة اليهودية إلى الخريطة الجغرافية حي بعد أن فقد الناس الإبمان بهذه 
المعتقدات . وقد كتب رافتسكي في كتابه الخلاصية والصهيونية والتطرف الديني 
اليهودي ما يلي : 

كان هناك من أوجه الشبه بين حركة تسعى سعيًا حثيثًا للفصل بين الأفعال 
والأقوال الصهيونية» والنظرة القديمة للخلاص أكثر مما يمكنه أن ينجح في أسر خيال 
الناس لمدّةَ طويلة » فالصهيونية دعت إلى المجرة اليهودية إلى أرض إسرائيل مثلما 
دعت الخلاصية للعودة إلى صهيون وإلى تجمّع المنفيين . ومثلما حاولت الحركة 
الأولى أن تحقق الاستقلال السياسي للشعب اليهودي » حاولت الثانية أن تحور 
اليهود من "الخضوع للقوى العظمى" . وسعت الصهيونية إلى أن تجعل الأرض 
مثمرة » وأن "تسيطر على الأمكنة الخربة" ؛ لا بل إفا تحدّئنت بصراحة عن 
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"تخليص الأرض" . وكان من تعاليم الخلاصية » وإن يكن بتعبيرات التلمود المختلفة 
إلى حدٌ ما » أنه "ليس هنالك من فاية أخرى غير هذه » كما يقال» ولكنّك - يا 
حبال إسرائيل - سوف تعطين خيراتك وتحملين ثمارك ؛ لأن عودقم 
و7 


أما هذه الأيام» فإن لغة الخلاص تُسمّع على أوضحها وأعلاها -كما رأينا- 
من حركة غوش إكونيم » وهي الحركة اليّ تدعو إلى استيطان اليهود ف أرض 
إسرائيل . "إن سلْم قيمنا ليس سلما مستقلاً بذاته » وليس هو نتاج العقل 
الإنسانيء لاهو تل بکد عن اک ار بالأصح يعتمد على الله» وتعود جذوره 
إلى مهندس هذا الكون وواضع نظامه الأحلاقي""". وبعبارات أبسط : "لدينا 
شريك آخر في هذه القرارات . وعلينا أن نظهر لرب الكون أننا مستعدون 
للتضحية بأرواحنا من أجل الأرض" . ومع أن حركة غوش إعونيم ليست حركة 
جماهيرية فإما ذات تأثير كبير » وآراؤها ممثلة تمام ال ثيل في البرلمان الإسرائيلي على 
يد الحزب الديئٍ الوط » وحزب مولدت » وحزب تسومت » إلى جانب عدد 
كبير من أعضاء حزب الليكود . وقيل مؤخرًا إن آراءهم مقيولة لدی أكثر من .6 
بالمكة من صوتوا للأحزاب الدينية. وكان مناحيم بيغن » مؤسس حزب الليكود » 
يشير إليهم بعبارة "أبنائي الأعرّاء" - كذلك وصفوا بأهم حركات "كيبوتس" 
اليمين الاسرائيلي كله“ وعندما شارك أعضاء من حركة غوش إكونيم فى 
القيام بأعمال عنف ضدّ العرب » ولا سيما استجابة للانتفاضة الأولى » فقد وجد 
أهم غالبًا ما كانوا اطا ووذ احياطين قرا عدريا غاا ىق انين 


الإسرائيلي. 
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كان انتصار حرب الأيام الستة في نظر غوش إكونيم تعبيرًا عن الإرادة 
السماوية (أما أولئك الذين يعيشون داحل إسرائيل في هذه الأيام ويعرَّفون أنفسهم 
بهم "صهاينة يساريُون" فإن هذه الحميًا الخلاصية المؤضوعة في غير محلّها فيما 
يخص الحرب هي الحدٌ الفاصل) » وأي استهزاء بالنصر هو حرق لإرادة الله » لكن 
نقطة التحؤّل كانت هي سنة 4141/7 عندما اهت إعامم بالخلاص عن طريق ما 
كانت قد عُرّضْت له إسرائيل من إذلال » أو ما استقرٌ وصفه في التاريخ بأنه "شبه 
الزيمة" الى عرض لما اليش قي حرب يوم الغفران . فقد زاد اعتقادهم منذئذ 
اھ ا رفص :موقيل كما يوك أن خن مها داوق م مط 
اثنان من أعضيائها تن فة الشاتكرة الإسلامية » وهو ما اعتبراه من قبيل العنف 
الخلاصي؛ وذلك ردًا على التطبيق النهائي لاتفاقية كامب ديقد )١9374(‏ القاضية 
بإعادة سيناء إلى مصر مقابل السلام » لاعتقادهما بأن خحسارة تاريخية مثل هذه 
تتطلّب فعلاً تدنيسيًا من الدرجة ذاتا . 

إن أعضاء حركة غوش إعونيم هم أشد ورثة الحاحام كك إثارة للجلبة » 
وهم يرون أن دولة إسرائيل قامت لتكون أساس حضور الله في العالم (على الرغم 
من أنهم لا يصلون في تطرّفهم إلى جهة اليمين ما تصله حركة كاخ الممنوعة رسميّاء 
وال هي حركة ذات توجه خلاصي عنيف). ولا كان أعضاء حر كة غوش إكونيم 
قد نصّبوا أنفسهم حماة للمستوطنات فقد يصح القول إنهم يمسكون بروح الأمة في 
أيديهم وليس يمستقبلها فقط . ولكن بدا أنهم هامشيّون على الرغم من التأييد 
الضمي الذي يلقوئه من مختلف فئات الشعبء فإنهم مع ذلك يلعبون دورًا نفسيًا 
وسياسيًا أساسمًا في دراما الخلاص القومية » كما لو أن الأمة قد وافقت ضمنًا على 
منحهم إرث أعنف آمالها الخلاصية - معتيرة إياهم أقرب إلى الفرد المختل عقليًا 
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. من أفراد العائلة » تتسامح معه تدرأ منه؛ لأنه بعكنها من المضيّ في أعمالهاء كما لو 
أن كل شيء يسير سيرًا طبيعيًا بتحمّله زر أقبح أسرار الجماعة كلها . 


نا * نآ 


هذا السبب بالذات هو الذي يوجب علينا ألا نصبً حل اهتمامنا علسى 
هذا الجانب من النزعة الخلاصية » فالصراخ يشتّت انتباهنا عن التيارات الخفية 
هذه النزعة في التاريخ السابق لإنشاء رايد وق حيامًا الوطنية . فقد نظر 
بعض أوائل الصهاينة » أو من يُعرفون بالروّاد من أمثال يهودا ألْكلاي وسقي 
كالشر في القرن التاسع عشر مثلاً إلى مهمّتهم على أا مهمة خلاصية وحسسب 
5 هن يفتتحان مجموعة آرثر ه رتسي رغ تحت عنوان "الممهّدون") . وكان الْكلاي 
وكالشر هما اللذان عرفا الخلاصية بقوهما إفا مهمّة دنيويّة تستثير عناصر خلاصية 
ظَلت نائمة لوقت طويل » "وتمعل بذور النشاط السياسي القديهة تبرعم 
و لقد كان الرواد أبناء الحداثة بأشكال عديدة » بعد أن حفزهم تحرير 
يهود أوربا إلى هذا النوع من الإيمان بالعمل التارجت“ غير العنيف - بينما حطت 
الصهيونية حطوة أحرى نحو تحقيق المهمّة الخلاصية في العصر الحديث جعلها اليهود 
شعبًا. 
وقد أحاب هؤلاء الروّاد عن الاتمامات الموجهة إليهم من العقيدة فيما يتعلق 
بالعودة إلى أرض فلسطين قدمة قمة : لن يغتصبوا المهمة الإلهية لأنهم إا عدون 
الطريق "لرل الحضور الربّاني بيننا"””*'. أما النهاية الإعجازية الطوباوبة 
فستترك لعناية السماء . ولن يكون هناك أي قسر لأن الجهد سيكون متواضِعًا - 
"شيا فشيئا" - وبطينًا : “سنبيي البيوت » ونحفر الآبار » ونزرع الكروم وأشجار 
الزيتون" - وهذه هي الأنشطة الي مارسها الروّاد العلمانيون الأوائل ومنظومة 
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القيم والأفكار ال حملوها'“'. فكيف تعرقل الأنشطة الإنسانية الأهداف الربائّة 
ما دامت هذه الأنشطة ناقصة » عابرة » غير مكتملة كما هي دائمًا ؟ كذلك لسن 
تكون هذه العملية ضدّ رغبة الأمم ؛ لأن العودة كر سياسية » وليست 
عسكرية بحري بموافقة الدميع . 

هذا حلاص بطيء يخلو من عنصر الكارثة . ويمكننا في هذه الأيام أن نرى 
أن الروّاد كانوا يحاولون القيام بأشدّ التجارب حساسية؛ أن يخلصوا الصهيونية من 
عنفها الكامن فيها وأن يعطوا لحاولات الاستيطان الأولى في فلسطين رؤيا للعالم 
تكون مخلصة » ومعيارية » وعاقلة. وقد روى هارئمَن قصة أل زيارة له لكيبوئس 
دين عندما أحذه أحد مؤسّسيه جانا يريه شجرة وليس ليريه مجموعته من الكتب 
ا رانين كيه بل شنكرنة ويا 
عملت يداه . وكان هذا في رأبي علامة على نحاح الصهيونية في سعيها نحو الوضع 
e‏ 

قي هذه الصهيونية التدريجية المبكرة إذن زَرَعت اللزعة الخلاصية 
جذورها في الأرض» أو قل استقرّت على الأرض . وف نظر أ. د. غوردن » الذي 
سيترك أثْرًا كبيرًا في ديقد بن غوريون فيما بعد » كانت أرض فلسطين مقدّسة » 
والعمل فريضة دينية » والحصول على صفة الشعب المعترف ب هأمرا ذا معزى 
كون. وقي الكابالاء ينهمر الفيض الربائي من أفلاك الروح العليا في العام الطبيعي 
المهول. أما عند غوردن فإن هذا الفيض ينبع من الأرض : "لكل قوَّة مسن قوى 
الروح شدَةٌ تومّح عختلفة هنا » لون مختلف » غ مختلف » عمق مختلف » وضوحٌ 
مختلف » وسر مختلف عن ذلك الذي كان فيها في أراض أحرى”"". ويقول 
غين ناؤور » من مستوطنة كفار داروم » أول مستوطنة ثي غرّة » وهي مستوطنة 
0 إحلاؤها حسب خخبطة شارون : "أحب كل أرض إسرائيل . هناك شيء 
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روحاني في كل شيء مادّيّ » وهناك قداسة في النمرة الي نمت في أرض 
إسرائيل". 

يتمسّك الإنسان بصلته بالسماء بتمسّكه بالأرض . ويرى غوردن أن 
اليهود إذا كان لهم حق “ف أرض إسرائيل» فليس ذلك لأنهم وُعدوا يماف 
الكتاب المقدّس" » بل لأن الكتاب المقدّس حلي“ في أرض إسرائيل ""“. 
وهكذا يكون الكتاب المقدس شاهدًا على الإمكانية الإبداعية للأرض » والإنسان 
يحقق ما فيه من إمكانات ويضع العام روتف علي الطريق الستعاوي» عن طريق 
تغيير شكل الأرض . ويرى الحاحام كلك أن أرض فلسطين مقدسة بذاقا ولذاقاء 
أما غوردن فيرى أن العمل وده هو الذي يخلض» ببطء وتراكم وبعمل الأيدي. 
والاصطلاح الذي استخدمه كان أقوداه وهر اصطلاح يمزج بين العمل والمعى 
الأقدم » ألا وهو خحدمة الله و ع كل إل إقامة دولة التوراة » فإن دولة 
غوردن أقرب إلى تعاونية العمال“ '» وتتنجسّد أدمية الأرض في مادة الأرض 
وملاحها » وبأبسط تعبير : عليك أن تكون هناك . ومن المستحيل أن تُغالى في 
الأهمية الي اكتسيتها هذه العقلية غير المؤذية في ظاهرها في تسويغ اعاء اليهود 
بحقهم في فلسطين ؛ فهذا هو فايتسمان يقول في بيان له أمام اللجنة الملكية 
لفلسطين في القدس سنة ۱۹۳١‏ : "نحن نرى أن المرء لا يملك الشيء إلا إذا بناه 
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وإذا ما عدنا الآن إلى شولم وجدنا أن هذه الرؤية ة العلمانية للخلاص 
القومي قد ظهرت في صيغة من صيغ التكون » أو إعادة التشكيل أو التجميع . 
والواقع أن الخلاصية ظلّت دائمًا منشغلة بمسألة أيهما يأ أولًا : أهو الخلاص الذي 
يودي إلى إعادة تشكيل العالم ؟ أم أن التحول على الأرض هو الشرط السضروري 
جيء المخلص » أم هو الفترة الممهّدّة لذلك إن شنا الدقة ة ؟ إن فصل الصهيوئية 
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العلمانية عن جذورها الخلاصية يغدو أصعب عندما ندرك أن الفعل الإنسان في 
أحد تفسيرات الكابالا يؤدّي دورًا أساسيًا إن لم نقل الدور الأساس في تنقية 
التاريخ : 

لا ياي الخلا افحاةة بل تتيبحة منطقيّة اضرورية للقاريخ اليهودي . 

. وجهود إسرائيل للتّكون' "2 هي بطبيعتها خلاصية الطابع ؛ ولهذا فإن 

الخلاص النهائي لم يعد ينفصل عن أحداث التاريخ الي تسبقه : حلاص 

إسرائيل يأتي بالتدريح"'*. 

في هذه الصيغة لا يأي المخلص بإعادة التكوين» بل يأني نتيجة له: يأيي 
بطيئاء بالتدريج : "سيتعين علينا أن نبي البيوت » وأن نحفر الآبار » وأن نزرع 
الكروم وأشجار الزيتون" . ذلك أن على المرء » حى في تلك الأشكال من 
الخلاصية الي تعتمد على السلبية البشرية » أن يعيش حياة التوقسع والاستعداد 
لحدوث الحادثة (ولذلك فإفا ليست منفصلة تماما عن البشر) . وغنحة مسحة 
طوباوية » إن لم نقل أخروية » كامنة حي في أشد الأشكال التدريجية حذرًا » كما 
في تدريجية كالشّر على سبيل المثال : "وبعد ذلك سوف يظهر المخلص مع كل 
عطاياه الموعودة » وسيّقضّى على الرغبة في الشر *. 

كتب فايتسمان عندما تسلّم وعد بلفور » وهو الوعد الذي كان إلى حدٌ 
كبير ثمرة لحهوده (وصفه بن غوريون بأنه أبو بلفور”””'") معلقًا : " صدقون ! 
عندما أمسكت بالوعد بيدي أحسست كما لو أن شعاعًا من الشمس قد أصابئ . 
حسبت أن أسمع لات اا . ثم تابع القول : "لكنئ تذکرت أن الاش 
الحقيقي سيأق دون جلبة فيما يقال » كاللص في اليل" . كان المهم - في نظر 
فاسان الذئ يدو أنه لى يكن بحس بالصبغة الخلاصية لحديثه - هو الجهد 
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البطيء التراكمي للصهيونية وعلاقتها العضوية بالأرض وبنفسها . يقول في 
مذكراته بكلمات تملؤها أصداء الروّاد : "كانت الصهيونية عندي شيا عطضويًا : 
عليه أن ينمو كالنبتة » ويجب أن يراقب » أن يُسقى ويُعتّن به إذا ما أريد له أن 
يصل إلى مرحلة النُضج"””". وقال في ما يبدو أنه نقد شبهُ صريح رتسل : "لم 
أكن أرى أن الأمور يمكن أن تُعْمَل بسرعة"”*'". "تواجه القو ى الإبداعية لدى 
الشعب اليهودي» كما يواجه خلاصّه من مشاق النفي» أعظم تحدّ في هذا الصراع 
البطيء الصعب مع مستنقعات فلسطين وصخورها””*". كان فايتسمان علمائا 
من دون هوادة ؛ فقد قال في المؤتمر الصهيوني الذي عُقد بلندن سنة ١9.٠.‏ : "إذا 
جحاء الحاخامات هنا لتمثيل کسه فإن ذلك فی ساي لليهودية ؛ لأن 
یودن این فا کس ولك على الرغم من أنه يظن فيما يبدو أنه حل 
عن الأمل الخلاصي الزائف فإنه كالعديد مسن اللاعبين الرئيسين قي الدر اما 
الصهيونية لم يفعل أكثر من إحلال شيء آخحر محلها ؛ فقد كتب في سنة ۱۹۲۷ : 
"ليست لي أجنحة هرتسل » ولم أحقق 0 إلا بالعمل المضين والمو 90"4”", 
وكتب شولم : "لقد رفع مذهب التكون كل يهودي إلى مرتبة البطل في طريق 
إعادة التشكيل العظيم””' '2. وكتب بن غوريون : "كل إنسان هو خلص 
)1( 

كتب شولم في رسالة شهيرة وجُهها سنة ۱۹۲١‏ إلى فرالتس روزنتسفايغ 
يقول : "يظتون أهم جعلوا اللغة العبرية لغة علمانية وأفهم ميزه نين E‏ 
الأحروية الملازمة ها" » ولكن كل كلمة "تؤخذ من ذخصيرة كلماقا المألوفة 
للجميع؛ تأت محمّلة بالمتفجّرات”'' '". وهذه المتفجّرات واللسعة الأخروية تحدهما 
في الاستعمال اليومي للغة » قي اللغة الي تستخدم في إسرائيل للتعبير عن الذات » 
في تعبيرات مثل : ممْشّلاه أ-مَمْلّخاه (الحكم والمملكة) » يشواه (الخلاص) » 
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سور يسرائيل (صخرة إسرائيل) ٠‏ أليا کر للأرض) » غيؤلاه 
لآرس (حلاص الأرض) » هاغشّماه ا "التحقق" ولكن الع هو الات 
الحدود). وفي الأسطر الأخيرة من إعلان الاستقلال في سنة ENT ٠۹٤۸‏ 
يهود الشتات "على الانضمام إلينا في الهجرة والبناء » ليكونوا إلى يميننا في سعينا 
العظيم إلى تحقيق حلمنا الطويل بخلاص إسرائيل" . "نحن نؤمن بصخرة 
افوا لكن المخلاصية في أشدٌ حالاتا تفجرا تتخلى عن | ألواففا الدينيسة 
وتدخحل اللغة بوصفها عنقا : فكلمة بتاحون التي كانت تدل في الأصل على الثقة 
بالله تدل الآن على الأمن العسكري (فكل الحروب ضدُ إسرائيل هي حروب ضد 
نور الله من وجهة نظر الحاخام الصهيوني الخلاصي تسفي تاو) “""» أو تعطى 
بواكير تاريخ إسرائيل بُعدًا يجعل هذا التاريخ نقطة تحول كوني : فكلمة هأيالاه 
NEE‏ الممنوع أو الذي يتسبب فى كارثة » لكنها أحذت 
تعن ال هجرة " ة "غير الشرعية" السابقة لإنشاء الدولة (أي الهجرة المخالقة للأعداد 
المسموح ما من سلطة الانتداب) . إن لغة الصهيونية العلمانية تحمل آثار القصة 
الخلاصية وتُدوبّها » ولا تكاد تعبأ بإخفائها » أو هي تخفق في ذلك . 

وهناك أمر آخر » هناك ادّعاء بأن إسرائيل "جعلت الصحراء تزدهمر" . 
لكن حي هنا نحد المسحة الخلاصية المخيفة » فالنهاية ستتبيّن » كما نحد في سفر 
حزقيال » عندما تعطي جبال إسرائيل خيراقا وتحمل الثمار » وهو ما يعلق عليه 
راشي بقوله : "عندما يكثر ما تعطيه أرض إسرائيل من خيرات» تكون النهاية قد 
اقتربت"”*''6. ولذا فإن وفرة المحصول لا تقي من الكارثة فقط » بل تأت ها أيضًا. 
وهذا يعين, في أقل تقدير» جعل الأرض شيئًا فائقا في أهميته وف غموض معناه - 
أو ما يدعوه سلاڻوي جيجك [أستاذ الفلسفة في جامعة لوبليانا]"مهيبا"؛ ذلك أننا 
ميل إلى أن نعبد ما خاف . وهناك لحظات في الكتابات المبكرة OE‏ 
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عندما يبعث اللقاء بالأرض شيئًا من الرعب الأخروي؛ أو ما يدعوه كي ركفور 
e‏ . فعندما وصل إلئيزر بن يهودا إلى فلسطين سنة ١88٠‏ قال : 
"نعم! E E SS‏ 
قلي » لا أفكار في رأسي » لا هام ! کان ذه خلا من كل شيء » كأنه تحمّد 
ووقع فريسة للذعر » والشيء الوحيد الذي ملأني » الشعورٌ الوحيد » هو الخوف 
الطاغي”” ' "2. ويشير بن غوريون في مُذكراته إلى رسالة من بن يهودا أرسلها إلى 
راشي فاين : "لا يمكن لشعبنا أن يوجد إلا على هذه الأرض الحبولة بدماء الآف 
من أفضل شباينا"9”''؟. الأرض مقدّسة ؛ لأنما مضمّخة بالدماء » وعندما تككون 
في أخعصب أحواها؛ تكون النهاية قد اقتربت . وهذا يتعرب هؤلاء الصهاينة 
الأوائل اقترابًا خطيرًا من أشد أعدائهم تطرفا وأقذعهم لع من الذين كان موطئ 
القدم الذي أسسته الصهيونية في الأراضي المقدّسة في نظرهم تعبيرًا عن الخنسّة 
الكامنة فيها أبدا » ففي نظر الحاخام شابيرا » المتحدّث باسم الحناح المتطرّف مسن 
يهود هنغاريا الأرثوذكس في عشرينيا ينيات القرن الماضي › والعدو الصلب للصهيونية» 
احتار العدو مسكنه قي القدس ؛ أي أن فلسطين مقدّسة ومدنّسة . 

لقد وجحدت أن اقتناعى يزداد مع قراءة المزيد من هذه الكتابات بأن 
الادّعاء الصهيون المعتمّد والمشهور - القائل بأن فلسطين أرضّ بلا شعب - لم 
يكن جرد كذبة مفضوحة بل كان من قبيل التغطية » فجاذبية فلسطين جاءت في 
حاف انق الال من احرف ودل کات بن هرد على ان ادا كان فيه 
ا فإن الفراغ كان ينفتح » عندما وطئت قدماه الأرض ؛ ليملا ذهنه 
بالرعب . وعندما يحذر شولم من "منظر الخلاص اللعهب"» فإنه لا يتكلم مسن 
فراغ» فالمستوطنان الساكنان قي مستوطنة ألون ششوت اللذان أحريتُ معهما 
المقابلة أفياها بالطلب مي ومن مرافقي أن نستمتع بالمناظر الطبيعيّة - "الخلابة - 
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جد" » "الرائعة" - ونحن نبتعد بسيارتنا » وذلك بعد أن حدّئانا عن شدّة حوفهما 
قبل ذلك بلحظات ركان علينا أن نسلك طريق المستوطنات - الي لا يسمح لأي 
فلسطييّ بسلوكها - بسيارة مصفحة ضد الرصاص) . وقد كتب أوري أشنيري 
في رسالته المعنونة "أطفال الموت" بتاريخ 4 ١من‏ حزيران/يونيو ٠٠١7‏ تعبيرًا عن 
موقف حركة غوش شالوم يقول : "الدّم والنار يغطّيان البلاد"» وهماء في رأيه 
أوضح دلالة على أن هدف شارون (وهو تدمير أي مستقبل قابل للحياة) يتحقق : 
"قي هذه الأيام يتساءل المؤرّخون عن تلك الحماقة ال استولت على الشعب 
اليهودي قبل 1970 سنة وجعلتهم يقومون بتمرّد يائس ضد الإمبراطورية 
الرومانية حلب الدّمار على الشعب اليهودي في فلسطين » وبعد مائة سنة من 
الآن» سيسأل المورخون أنفسهم عن الحماقة الي استولت على هذا الشعب 
فجعلتهم يختارون شارون ؛ ذلك الشخخص الدموي الذي لم يفعل شيئًا في حياته 
غير سفك الدماء"77"). "سأخطلصكم عندما تصلون أسفل سافلين" - هذا ما 
يقوله الله لبي إسرائيل . 

هناك» بطبيعة الحال» تفسيرٌ آخرٌ أوضح يمكن اعتبار الصهيونية فيه صيغةً 
علمانية من الخلاص » فلما كان الإبمان أو الاعتقاد بالتعاليم الأرثوذكسية قد 
اضمحل طوال عصر التنوير» فقد أصبح الشّعب هو الإله الحديد (ويتّفق شولم مع 
ارت في أن الشبّتائية مثلت القطيعة القاطعة الى حعلت هذا التحول العلماني الذي 
و فنا بعد ممكنًا) . والمفارقة هي أن فشل اليهودية الأرثوذكسية هو الذي 
سمح للصهيونية وللأرض بأن تتضحّم تحت ضغط الحماسة الخلاصية » وليس 
هنالك من أحد يتل هذه الرحلة بالوضوح الذي يمثلها به ديقد بن غوريون » الذي 
ادر ا في هذا الفصل » ولكنه أساسي ف بقية القصة . فبن غوريون. ؛ . 
اليهردي العلماني مثل كثير من الشخصيات المهمة في التاريخ ا البكر 
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للصهيونية ( حلي لافزائيل ق اسي حطابه فكرة المصير الخلاصي: الى تتضمّن 
فكرة الشعب قي حالة الانتظار . ش 

يقول بن غوريون في مُذكراته : "ليس هنالك من سبب أرضي حن لليهود 
المضطهدين المحرومين أن يتّجهوا إلى إسرائيل من بين كل الأمكنة الأعرى دون 
: 1 ا . 
دايع خلاصي عاطفي أيديولو جي > من دول تصور للخلاص ولعودة الأمور إلى 
نصاها . لقد تلبّس المهاجرين حلم الخلاص الخالد الذي غدا محرّك حياتقم 
الأول" '©. أي لا شعب من دون خلاصية » وقد اعتبر بن غوريون أن أعظم 
مديد ليهو د الشتات هو الاندماج [ق البلاد الى يسكنوفا] (ووّصّف التشيّت بأنه 

هو ج لك (ود 

"مريع") . والخلاصية هي الاستجابة لدعاء : "أدى تحرير اليهود لا إلى دبجهم بل 
إلى التعبير عن تفرّدهم القومي وشوقهم إلى الخلاص””*'"'؛ لكن اسمع ما يقوله 
كك بالقابل : "إن انتظار الخلاص هو القرّة الى تُبقي يهودية المنفى حيّة » أما 
يهودية أرض إسرائيل فهي الخلاص ذاته”””". بن غوريون يتكلم عن بقاء اليهود 
وليس اليهودية » ويُطْلبْ من الكتاب المقدّس الآن أن يضفي الشّرعية على فكرة 
كون اليهود شعبًا » وعندما تتحوّل الديانة اليهودية إلى هوية قومية » فإِنها ترقفع 
معها إلمام الديانة . ويرى بن غوريون » شأنه في ذلك شأن فاتسمان » أن 
الصهيونية حرق رائع لواقع العالم » وما دام المشروع [الصهيون] يجافي العقل - 
"ليس هنالك من سبب أرضي" - فإنه لن ينفعه شيء سوى الخلاصية . 

قدم بن غوريون إلى ذ فلسطين من پولندة سنة ١4.5‏ »أي بعد ثلاث 
سنوات من مذبحة كشنيف » وبعد فشل الثورة الروسية سنة ٠۹۰٥١‏ بسنة واحدة؛ 
ولذا فإنه ورث مسؤولية ما يدعوه هرتسيرغ بالحماسة الخلاصية الجديدة ليهود 
أوربا الشرقية » فقد كان هؤلاء "أبناء حداثة أحجهضت" » كان وضعهم وحماستهم 
الثورية محمولين على جناح اليأس » جزئيًا فى الأقل » فلم يكونوا قادرين على 
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مشاطرة أندادهم في أوروبا الوسطى ثقتهم بأن الصهيونية هي آخر عقبة في طريق 
التزير والتحور و العام كلدم وعر سيروم يصف بن غوريون بأنه "أعظم من تبقى 
منهم" » ويتساءل : "ما الذي مكّن هؤلاء 'الخلاصيين الحدد“ من إنكار وجود الله 
ومن الإصرار في الوقت نفسه على أفهم قادرون على إعادة بناء الشعب اليهودي 
ف الأرض الى وعدها الله لإبراهيم فقط ؟"50") 

يجدر بنا أن SS‏ : 
كلمة له ألقاها في القدس سنة 140۰ » أي بعد سنتين من إنشاء إسرائيل : "۳ 
العودة إلى صهيون وإلى الكتاب المقدّس هي تعبير جليل عن بعث الشعب 0 
ويقظته » وكلما اقتربنا من اكتمال العودة اقتربنا أكثر من الخلاص السياسي 
والروحي"”"". لاحظوا هنا المساواة بين السياسي والروحي : الخلاص في كل 
منهما يجب أن يكون "مكتملً" » ولا يمكن فهم صهيونية بن غوريون الاشتراكية 
الي لا يستبعد فيها أي يهودي مهما كانت طبقته إلا في سياق هذ النظرة الكليّة 
الشاملة : "إن الصهيونية الا ختراكية هي صهيونية لا تكتفي بخلاص حزء من 
الشعب » بل تسعى إلى خلاصه كله » وإلى خلاص كامل مطلق للشعب"9”". 
لاحظوا أيضًا كيف أن لغته تنتقل من الانفتاح » إلى الشمول »> فالمطلق . "إن ما 
ندعوه بالصهيونية وما ندعوه بالاشتراكية ل يوجدا إلا لتحقيق إرادت""''. 
الخلاصية الدنيوية ("حلاص كامل مطلق للشعب") تغتصب إرادة الله من أجل 
الشعب . "الكتاب المقدّس يفوّضن"""''. 

تبقى الأحداث الأساسية الى تحدّد مسار التاريخ اليهودي من وجهة نظر 
بن غوريون طوال حياته هي [قصة] الخروج » و[تبدّي الذات الإلهية لموسى على 
جبل سيناء] » وغزو يوشع للأرض [المقدّسة] وأخيرًا تأسيس دولة إسرائيل . 
وهكذا تذهب ألفا سنة من التاريخ أدراج الرياح؛ بسبب من ضغط القسصة 
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الكتابية. وفي الوقت نفسه» يحل شكل من أشكال هيمنة الدولة الممزوج بالحماسة 
الخلاصية بحل الرؤيا الاشتراكية الي كانت هي هاديه في أيامه الأولى » وخ 
المفهوم الذي يشار إليه بكلمة ثملختيوت › أو الشعب الذي مر كزه الدولة الي 
تقوم على أساس الرؤيا الخلاصية (الكلمة تمزج بين فكريٍ الدولة والمملكة) محل 
مفهوم الشعب العامل (الذي عبر عنه الشعار القدم لحرب العمل أم أوقد) 9"". 
فمن حصائص الخلاصية عندما تتسلّم السّلطة - حسبما كتب مؤرّخ الصهيونية 
شلومو أقنيري في مقالة عن "خليقة7"'© ما بعد بن غوريون" » عنواهها الفرعي هو 
7 : 

"نقمة الخلاصية" أا تنوقف عن التطلع إلى آفاق أخلاقية حديدة وتتحول إلى 
دفاع حالص عن سلطة الدولة”"“. وهكذا تندمج عالمية الحلم الاشتراكي اندماجًا 
بطينا ولكثة اد ى خصوضية للضي التهودي:+ "مر كنا سر که اسي رهه 
أفضل تسمية لها؛ لاما تعبير حاص باليهرد"0*, 

وهكذا تبدو حركة العمل الصهيون وكأنا انبثقت كاملة التكوين من 
التراث النبوي اليهودي ؛ ذلك التراث الذي لم يكن بن غوريون يخحل من 
الاستشهاد به (فقد وُصفّ في سنة ١405‏ بأنه كان يبدو لمستمعيه كأنه "نبي 
لاأدري" > يجمع في عم "شخصية أشعياء وبطل قصيدة كداعاںم!")“'. 
"أنا من المؤمنين بنبوءة أشعياء . لا تجزع لأني معك . سَألمٌ شتات ريك من 
ارق امك مو ارت اقول لهال اطم بعالك وخرت 
تحجرهم . أجمع أبنائي من بعيد وبناتي من أقاصي الأرض "”“. ولسوف تكون 
هذه الإقصائية اليهودية آثار بعيدة على مستقبل الدولة » كما سترى » ولكننا 
نلاحظ مذ الآن كيف أا تتعارض مع أحد الأهداف المعلنة للحركة الصهيونية › 
وهو أن إسرائيل ستأحذ مكافا إلى جانب أمم العالم الأخرى » وأا ستكون 
طبيعية "مثل بقية الأمم" . 
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تأحذ توجيهات بن غوريون بعد إنشاء الدولة شكلاً متكرّرًا واحدًا » وهو 
الدعوة لتجميع اليهود من المناني » وهذه الدعوة » من وجهة نظر شولم » هي 
دعوة أحروية ؛ النهاية بدأت » ول يتبقّ سوى الدّعوة للتجمّع 2049 والتجمُع في 
الكابالا اللوريانية » يشير إلى حلاص اللمع السماوية الي سقطت في القلپوث أو 
شرور العالم » وهنا أيضًا نحد أن هذا المعتقد الغيبي قد اتخذ شكل الواقع السياسي 
على الأرض » فقد أقام ناثان شابيرا الذي قدم إلى فلسطين من كراكوف [ي 
جنوب پولندة] كتاباته على أساس المعتقد اللورياني » وقي كتابه "كرم الأرض" 
الذي سبق انتشار الشبتائية بعشر سنوات » كتب الآتي عن العلاقات الأخروية بين 
يهود فلسطين ويهود الشتات : 


"يهود الشتات الذين بذلوا جهدهم للمجيء إلى فلسطين للقي الروح 

الصافية » ولم يبخلوا عمال ولا بجهد » وأتوا عن طريق البحر والبر » وم 

يخافوا من العْرّق في ابر ولا الأسر على يد الأسياد القساة » سيتحوّلون 

إلى أرواح؛ لأنهم لم ينصرف مهم إلا لأرواحهم وأنفسهم وليس 

لأجسادهم وأموالهم » الأجر على مقدار العمل "*". 

ويعلّق شولم على هذه الكلمات تعليقا عزج السخرية بالحفاء بقوله إا 
كلمات يسمع فيها صدى الفرق بين "الصهاينة" و "أهالي الشتات باستعمال ما قد 
يخطر على البال من المفاهيم المعاصرة"2"**9. والمعين الوحيد بجيء المخلص حي عند 
الأرئوذكس الذين شجبوا الصهيونية "هو يتجميع بني إسرائيل المنفيين"”*". وم 
تتخل إسرائيل حب يومنا هذا عن إحساسها بتفوقها المعطى لها من السماء على 
يهود الشتات . 
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هناك لحظات في لغة بن غوريون يصبح فيها E‏ المدف النهائي؛ 
ليس وسيلة -خلق الدولة؛ بل المسوغ الأساس لوجودها : "ليس تشجيع المجسرة 
اليهودية محرد وظيفة أساسية من وظائف الدولة اليهودية » بل هو لسغ الأساس 
اسنها نا 

نحن نعرف » بطبيعة الحال » ماذا يعنيه "التجميع" . "علينا أن نوجد أغلبي 
في أرض إسرائيل على مدى السنوات العشرين القادمة"9**'". "ولن تكون هناك 
فول يودي ير وريه إن ل ترد أغلبيتها عن + 237 
١‏ »© اضطر فايتسمان إلى الاستقالة من رئاسة المؤتمر الصهيون بعد أن 
مقابلة مع وكالة التلغراف ل ا 
إسرائيل : "لا أفهم المطالبة بأغلبية يهودية في فلسطين ولا أتعاطف معها ؛ فالأغلبية 
لا تضمن الأمن › والأغلبية ليست ضرورية لتطوير المدنية والثقافة اليهوديتين . 
والعالم سيفسّر هذا الطلب على أننا نريد إخراج العرب من ديارهه"7”*). هذا هو 
السالة ع عا الصهير تنه الاس الد شير كر الفصل الثاني عليهم . 
فالحقيقة هي أن فايتسمان كان من أقوى الدّاعين إلى طرد”'* '2 العرب؛ لضمان 
المهوية اليهودية للدولة» فالتجميع والطرد هما وجهان لعملة واحدة » اليهود وحدهم 
يحب أن تزيد أعدادهم . وقد كتب جوزف ڦایٽس› مدير الصندوق الوطي 
اليهودي للأرض مذ سنة ۱۹۳۲ في دفتر يومياته ليوم ١۹‏ من كانون الأرّل/ديسمير 
٠‏ يقول : "المشروع الصهيوني مح وأدى ما عليه أن يؤْدَيّه في وقته » ويمكنه 
أن بعضي في ”شراء الأراضي“ » ولكن ذلك لن يؤدّي إلى خلق دولسة إسرائيل ؛ 
فذلك يجب أن يتم فجأة » كأنه الخلاص (وهذا هو سر الفكرة الخلاصية) ؛ وليس 
هنالك من طريقة لتحقيق ذلك إلا بطرد العرب من هنا إلى البلاد المجاورة ›' 
بطردهم كلهم"””*". تكشف فكرة الطرد هنا - وهي فكرة عاد الحديث عنها 
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بصراحة في إسرائيل هذه الأيام - عن نفسها دون اعتذار بوصفها کلاس 
أشكال الخلاص » وهذه الآراء لا يمكن وصفها بالسذاجة ؛ يقول الحاحام شلومو 
أفنر من حركة غوش إيمونيم :"كنا على حطأً من وجهة نظر الأحلاق الإنسانية الي 
تؤمن كا البشرية عندما استولينا على الأرض من الكنعانيين » ولكن هناك قضية 
j O‏ 


واحدة هي أن الله هو الذي أمرنا بأن نكون شعب أرض إسرائيل ما خانا 


بارت من [مستوطنة] كفار داروم فيقول : "فليذهبوا إلى البلاد العربية"77©. 
يجيب بن غوريون على فايتسمان سنة ۱۹۳۱ بقوله : "علينا أن نضاعف 
أعدادن"**', ثم عضي إلى أبعد من ذلك : "دولتنا ستبقى رؤياها التارخخية 
وتحققها إذا ما بمح الشعب اليهودي وحكومته تي اجتذاب المهاجرين واستيعاهم 
"60" وتكمن في طيات زيادة الأعداد مهمّة تحسين النسل 
هن E E‏ ادراة a‏ العام أربعة أطفال يتمتعون 
بالصحة وهي قادرة على ذلك» تتخلى عن مسؤوليتها [المقدّسة] تاه الأمة" (ومن 
الشهور عنه أنه عرض معة لير ة تمنح لكل امرأة تلد طفلها العاشر . ولم تف 
أي من ذلك » ففي آب/أغسطس سنة ٠۲٠٠۳‏ أصدر الكنيست قانونا أثار 
احتجاجًا دولا منع الفلسطينيين الذين يتزوجون من إسرائيليات من العيش في 
إسرائيل ؛ وسيجبر الزوجان على مغادرة البلاد أو يتعين عليهما أن يعيسشا 
منفصلين» ولكن يح لكل من يتزوّج من إسرائيلية باستثناء الفلسطينيين أن يحصل 
على الجنسية الإسرائيلية » وقد شهد شهر تموز/يوليو سنة ٠٠٠٤‏ تمديدًا للأمر 
المؤقت القاضي بمنع المواطنين العرب من | زواج من فلسطينيين [أو فلسطينيات] من 
المناطق امحتلة إلا إذا هاجرواء كذلك وافق 0 القراءة الأولى على قانون ينع 
أقارب غير اليهود من حاملي الحنسية الإسرائيلية من لم لهم مع عائلاتمم 019" 
وقي سنة 2356١”‏ سافر وفد من الحاحامات !إ ل هنود أمريكا 


بمعدّلات تتزايد أبدًا 


0 
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الخنوبية؛ بشرط العيش في إسرائيل (وعندما وصلوا تُقلتهم الباصات مباشرة إلى 


المستوطنات)137 
وعلق يهوشع بولاك » نائب رئيس بلدية القدس (وهو المسؤول عن 
التخطيط والبناء في البلدية) في حديثه عن الخطة القاضية ببناء حي جديد جنوب 


القدس » يقع نصفه حارج الخط الأحضر لسنة ١9717‏ بقوله في حزيران 7٠١5‏ : 
"نريد أن نضع أكبر عدد ممكن من اليهود في القدس للتأثير على الوضع 
السكان"”” ''. ومن سخريات القدر في هذه القصّةء أن الخسوف مسن الوضع 
السكان يدفع الكثير من الإسرائيليين هذه الأيام إلى التفكير فى حل يقوم على 
أساس إيجاد دولتين» فإذا احتفظت إسرائيل بالمناطق الحتلة » فإن الوس 
عددهم في سنة ٠‏ عن عدد العرب » وقد أعلن شارون في آذار/مارس عن 
خطّة لاجتذاب مليون يهودي إلى إسرائيل على مدى السنوات الفمس القادمة › 
وهكذا يصبح اليهودي في هذا المعتقد هو التحقيق الخلاصي لنفسه . 


* * * 


حاول الحلّل النفسي و. ر. بأيْن أن يفسّر الأمراض النفسية الي تصيب 
الجماعات وذلك في مقالة مشهورة له" وشدّد على أن كل الجماعات تضم في 
داخلها "جماعة عمل" تتكوّن من الطموحات المْحسّدة القابلة للتحقيق الى تؤمن ها 
الجماعة كلها » لكن ليس هنالك من جماعة تخلو مما دعاه "بالفرضيات9؟*؟) 
الأساسية" » وهو يذكر منها ثلا : جماعة القيادة (القائد مسؤول كامل المسؤولية 
عن مصير الجماعة) » وجماعة الكرّ والفرٌ (الجماعة موجودة من أجل أن تك أو 
تفرم »> وجماعة المصاحَبة (الجماعة ينها تاق الو بي ان سكاف 
مركز وجودها) . وة في كل واحدة من هذه الحماععات جانبٌ يودي إلى 
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الخلاص» سواء أكان ذلك الحانب هو الإبمان المطلق بالقائد » أم الخوف من الهجوم 
(وهو الصفة المحدّدة لهوية الجماعة والعامل على إنقاذها) » أو التوقع والأمل بأن 
شفاء الجماعة » بوجود الصاحبين المثاليين في قلبها » يمكن أن يغيّر العالم تغييرًا 
جذريًا (وفي کل حالة يتبيّن أن الإيمان أو الخوف أو الأمل هو محرد وهم) . ويرى 
باين أن المشاركة في هذه الفرضيات "لا تحتاج إلى تدريب ولا إلى حبرة ولا إلى 
تطور عقلي" » إا "غريزية » وتحدث فجأة » ولا محيد عنها" "'. 

كان باين يسعى إلى أن يحضي أبعد مما توصل إليه فرويد في تفسيزه لنفسية 
اا عن يندت لاعن الاب بل عن الذعاة + لاعن الت بل عن 
الأوهام » والظاهرة الي يصفها تتجاوز قدرة التحليل النفسي الكلاسيكي على 
الا لآق "عي" بيب رة لمت اعرف رو اكير :ارقف التي 
يرافق حالة التساؤل أو السك بأوضح مما تظهره تحرية الجماعة 0 

يمكن لتمييز باين بين جماعة العمل وجماعة الفرضية الأساسية أن يساعدنا 
هناء مثلما قد تساعدنا فكرته الي تقول إنه عندما يكون أحد الافتراضات الأساسية 
هو الفعّال» فإن التساؤل - النقد أو الاحتلاف - لا يغدو ممنوعًا فقط» بل يفدو 
للخوف" » والخنوف من الاختلاف في نظر بان هو أوضح علامة على 
الانقياد من دون وعي » على الحروب من جانب من جوانب ما يمليه العقل (وهنا 
قد نلاحظ ذلك فيما يتعلّق بإسرائيل » وعلى نطاق أوسع بعد أحداث )۹/١١‏ . 
لو سمحت لنفسك بأن تعرف لعرفت بأنك تثير نقاشًا داحليًا في نفسك › وفي 
الفصل الثاني سأطرح فكرة تقول إن الصهيونية كانت تملك هذا النوع من معرفة 
الذات » ولكنها فقدقا فيما بعد . لا أحد ينكر طبعًا أن أوائل المستوطنين جاؤوا 
بخليقة عمل مضوا في تحقيقها بأشكال متعدّدة » ومن شأن أشد نقاد الصهيونية 
السياسية من أمثال ارت أن يمتدحوا إسهام اليهود في "تعمير" فلسطين ؛ لكنّ هذا 


o 


مصدرا 
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الول الاق ف ر ا لا رهه جتان أن لاض تين ن 
وهذا بدوره يعمل على تغذية عنف الدولة وتسويغه وتخليصه في الحظات إنكار 
وجوده . وما يدعى بالانقسام أو الانفصام بين الصهيونية الخلاصية والصهيونية 
العلمانية يخفي توافمًا حفيًا عواقبه بعيدة الأثر وكثيرًا ما تكون ثميتةء وإذا شئنا 
وضع فكرة الفصل الأول مصطلحات باين قلنا إن جماعة خلاصية من جماعات 
الفرضية الأساسية تتخفى حلف قناع العمل ؛ ذلك أنه - فيما قد نقول - لا شيء 
يعمل با لحد الذي يعمل به الخلاص . 

حاولت هنا أن أتنبّع الخط الذي يصل ما بين الخلاصية و قلب الصهيونية؛ 
ما في ذلك الصهيونية العلمانية - أي إلى قلب الصهيونية حتى عندما لا تعلم أن 
الخلاصية تكمن هناك , لا بل خاصة عندما لا تعلم ذلك - ولذا فإننا لا يمكننا 
أن نقصر الخلاصية على الصهاينة المتدينين وأعداء الصهيونية من الأرثوذكس › ولا 
على حركة غوش إمونيم أو حركة كاخ الخلاصية الي تفوقها تطرفا وإمعائا ف 
الأصولية » فنحن نتحدّث عن تشرّب الثقافة المدنية "البطيء ولكن الثابت" لرؤية لا 
يعتنقها كثيرٌ من مواطين إسرائيل اعتناقا صريمًا (علينا إذا ما شئنا التعرّف إلى أقوى 
الدراسات الخاصة ممكانة الأصولية داخل إسرائيل أن نقرأ كتابات إسرائيل شاحاك» 
الذي كان قد نحا من امحرقة وينشط الآن في الدفاع عن حقوق الإانسان)'"» 
ونتحدّث عن قدرة الحماسة على إخراس صوت العقل في عقلية الجماعة وليس 
فقط عن الدوس على حقوق الخصوم » فالخلاصية بوصفها إشامًا لاواعيًا موحودة 
في هواء إسرائيل وتربتها » وهي تظهر على الأرض مهما ساءت الظروف » ولا 
ا عالية من السوء › وهي تلهب الحماسة لتجميع 
أحلام الشعب ألا يتوقف . 


در جکر 


وما وصفتّه حي الآن بمكن أن يقرأ على أفضل وجه ؛ إذا ما قرئ على أنه 
مشكلة تعود إلى الصراع الداحلي الذي عانت منه إسرائيل على الدوام » فكلما 
زادت محاولات الشعب لعل نفسه شعبًا طبيعيّاء زادت حاولات إقامة حقّه في 
الأرض على أساس العمل ووجود اليهود عليها » وهذا يضعف قضيته ضدّ حقوق 
أهل فلسطين الذين يقيمون حقهم على الأساس نفسه (ومن هنا جاء الإصرار على 
أن العمل اليهودي وحده هو الذي يخلص) ؛ ولذا فإن القضية لا تستطيع الفصل 
فيها إلا حكمة أعلى » وإن لم تكن تلك المحكمة هي محكمة المصير » فبأي حر 
إذن؟ إن هذه المعضلة للجيل الثاني من الذين ولدوا قي إسرائيل هي النتيجة الخاصة 
الت نتجت عن نحاح الصهيونية العلمانية » وقد علق إلكيزر شفايد في خخاتمة دراسته 
على هذا الوضع بقوله : "أحذت الشكوك تساور من ولدوا في إسرائيل بام ضح 
لهم اعتبار إسرائيل وطنهم ؛ لأنْم ما عادوا يرون فيها أرض المصير" 7 '". وإذا ما 
ظلت الخلاصية تعود رافضة التخلّي عن قبضتها على البنية النفسية للشعب » فإن 
المفارقة هي أا الجواب/الاستجابة لدّعاء علماني » وإذا ما بقيت الخلاصية 
الأحروية هذا القدر من التأثير في عقول الناس » أليس ذلك أيضًا لأا الطريقة 
الوحيدة للاعتراف » ولو بشكل غير مباشر » بعنف الادّعاء وبحافاته للعقل ؟ 
("ليس هنالك من سبب على الأرض") . 

فلنعد إلى شولم مره أخرى » فقد أذ على عاتقه عندما استدعى شبتاي 
تسقي من ضباب الزمن مهمّة عالم الآثار الذي يحفر في التاريخ المنسي السابق 
لظهور الصهيونية » ولا شلك ف أنه كان يؤمن بأن حركة تسفي هي الحادثة 
المركزية المحرّرة في التاريخ اليهودي الحديث» وبأن هذه الحركة فسّرت الكثير من 
الإبداع الخفي في التراث اليهودي » لكنه كان يعلم في الوقت نفسه أن ما أعاده 
إلى الحياة كان شيطانيًا » ولم يكن تخصيصه جهده , فى أثناء عيشه في المدينة 
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المقدّسة » لهذه الشخصية الغريبة المحمومة» بينما كانت غيوم مستقبل يهودي جديد 
تتجمّع فوق رأسه» قيل إا تنبئ بفجر حلاص جديد » لم يكن ذلك مسن غير 
ري )فد كذ بن وو عن تدم النااقة ن اااي ورا : 
"إن التعبيرات الخلاصية اليّ تأت ما الصهيونية » لا سيّما في الأوقات الجامةء» 
ليست اقل المغريات السبّتائية””' " الى يمكن أن تُلحق كارثة بحركة تجديد 
ال 

کان شولم نشيطًا فی حركة بريت شالوم الي دعت إلى الح من المجرة » 
و اكير ل وو لفاس چ ريط حم ا بكر" لا 
أعتقد أن هناك شيا اسمه N‏ اوري" معو ن تطبيع اليهود » ولا أعتقد 
اة الال عكن أن حل بو قاطن 0 وق عه 895 رفص شو 
بعد الاضطرابات العربية عند حائط المبكى ادا ا عر اسمن يمه 
الخاصّة للجنة اليهودية الي تحضر قضيّتها أمام البعثة البريطانية للتحقيق في الحادث . 
اعفان أن لمعاف ادن أذ تك ERE‏ 
اليهرد وفكرهم - وكان قد أسند إليه كرسي التصوّف اليهودي في ابحامعة العبرية 
في القدس بعد تأسيسها سنة 1918 - سوف تنبت حقا سابقًا » أو حقا روحائيًا 
أعلى» في الحائط » لكن شولم رأى أن لا يخضع للمفاوضات السياسية مع العرب. 
ذلك أن امتلاك الأرض يجب ألا يقوم على أسس دينية » وكانت نتيجة رفضه أنه 
هوجم بعنف على أنه معاد للصهيونية » وقال إبّان الجدل الذي دار بينه وبين يهودا 
بيرلا على صفحات جريدة داقار : "أنا أنكر إنكارًا قاطعًا أن الصهيونية حركة 
خلاصية» وأا بح لما أن تستعمل مصطلحات دينية لأغراض سياسية ؛ ذلك أن 
حلاص الشعب اليهودي » وهو أمر أرغب فيه بصفي صهيوياك لا يتطابق مع 
الخلاص الديئ الذي أطمح إليه في المستقبل" (وقد أدان الخلاص الكامل [تجميع 
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اليهود كلهم 2 فلسطين] بوصفه له بأنه اوري وهذا يع أن شولم كان 
ع ع 
مؤمئًا حقا بالخلاصية؛ بشرط ألا تتماهى مع التحقيق السياسي لحلم ديي » ومسن 
الممكن اكتشاف مدى خيبة أمله الشخصية من هذه الأبيات المأخوذة من قصيدة 
عنوانها "مواجهة مع صهيون والعالم" نظمها في ۲۹ من حزيران/يونيو 1912١‏ : 
ما كان في النفس أصبح الآن خارجهاء 


ويلتوي الحلم ليصبح عنقا » 


وها نحن ثانية نقف في الخارج » 


8 8 7 5 لحل 
وقد حلت صهيون من كل شكل ومع . 


يُستشهد بِنْجَمْ نتانياهو في كتابه مكان بين الشعوب بإعجاب لا تحده 
حدود بتحذير فلادعیر (زئيش) جابوتنسكي من الكارثة الوشيكة الي ستحل بيهود 
أوربا » وهو التحذير الذي ألقاه في وارسو سنة ۱۹۳۸ » ليس لما اسم به من بعد 
Rg‏ ور ري رونا مريت رلك زنارف ] ايمس" 
الدولة اليهودية : يبدأ حاب وتنسكي كلمته في ذ كرى تحطيم الشيكل الأول والثاني 
واليوم الذي يقال إنه يوم ميلاد شبّتاي تأسفي : "أريد أن أقول لكم شيئا صر في 
هذا اليوم » التاسع من آى"”9"''©. لقد كان ثلادعير جابوتدسكي » مؤسّس الصيغة 
المعدّلة من الصهيونية » هو الهدف الحدّد لنقد شولم للخلاصية الى هي مصدر إلهام 
نتانياهو وكثيرين من أتباع اليمين الإسرائيلي الذين کر البلد » فقد أعاد 
حابوتنسكي دونما اعتذار إلى لغة الشعب الصيغة الأخروية من الصهيونية ". 
ويعلق نتانياهو بقوله : "ل يكن من توقعوا حلول الكارثة كثيرين » وكان عدد 
الذين شاركوا جابوتتسكي في نغمة الأمل أقل" ”"" ثم يضيف نتانياهو مسردّدا 
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النغمة الأخروية » غير عابئ بتجاوز الكارثة وببعث بي شعبه : "كان الشعب 
ا 

يسأل شولم في مقاله الذي كتبه سئة 151١‏ بعنوان "نحو فهم للفكرة 
الخلاصية في اليهودية" : "هل يستطيع التاريخ اليهودي أن يعود إلى الواقع المحسّد 
دون أن تحطمه الدعوى الخلاصية الي لا بد لتلك العودة من أن تستدعيها من 
أعماقه ؟" " ويرى شولم أن الصهيونية الخلاصية السياسية في حطر من أن تنتصر 
لنفسها حي اموت" . ولقد كان من أهداف هذا الفصل الأول أن يقول إن 
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يتكوّن من جزءيّن : أورثو (قوع » صحيح) ودوكسا (رأي » معتقد) ؛ ولذا فإن المصطلح 
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Cited in Shlomo Avineri, Moses Hess: Prophet of Communism (4Y) 
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)٤۸(‏ المصدر نفسه . 
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. ١64+ 

1 . المصدر نفسه‎ )٥۸( 
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ا 
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(۸۸) قد يكون من المفيد أن أبن أن كلمة "التوراة" كما ترد هنا لا تعن "الكتاب الس" 
بعهديه: القدم والحديد » ولا حتّى العهد القدم وحده » بل هي مجموعة الشرائع اليهودية 
وما كتب حوها وما توارئته الأجيال شفاها » وقد تستعمل للدلالة على ما يدعى 
بالخاموس أو الكتب الخمسة (وهي جزء صغير من العهد القدم) (المترجم) . 

(89) شولم : الاتجاهات الرئيسة » ص ۲۸۸ . 

(۹۰) شولم : سبتاي سيقي » ص ۲۸۱ . 

. 5521١8 شولم : "نحو فهم للفكرة الخلاصية" »> ص‎ )9١( 

(۹۲) شولم : سبتاي سيقي » ص 4١-4.‏ .(العبارة الأصلية هي redeem the dross of‏ 
the 14‏ » وهي عبارة تمزج بين فكرة الخلاص الروحاني الموجودة في كلمة 760662 
وفكرة تنقية المعادن الخسيسة وتحويلها إلى معادن نبيلة الي كان يحلم يما السيميائيون . 
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وهذا المزج كان سمة من مات الفكر في عصر النهضة » كما بَيّنَ مرسيا إلياد في أحد كتبه 
[الترجم]) .] 

(45) شولم : الاتجاهات الرئيسة » ص 7١١‏ ؛ سبتاي سيقي » ص ۷۲۹ . [كان الأوروبيون 
يطلقون اسم الأتراك على المسلمين كافة في عصر تسشي (المترجم)]. 

(44) شولم : "نحو فهم للفكرة الخلاصية" ص ٠١ ١١۱١‏ . 


(35) شولم : الاتجاهات الرئيسة ‏ ص 3١١ 2151١8‏ . 


(97) شولم : سبتاي سيقي » ص ۲۲۷ . 

(۹۷) المصدر نفسه »> ص 50-514 . 

(۹۸) بن سوسان » تاريخ » ص ۲۳۸ . 

(39) الكلمة الأصلية هنا هي 01110121161212115121؟ » وأود أن أنقل هنا هذا التعريف 
للمصطلح من The American Heritage Dictionary of the English‏ 
Language‏ لأهميته في اللغة السياسية في هذه الأيام : 

“1. Belief in the Bible as factual historical record and incontrovertible 

prophecy, including such docitrines as the Genesis, the Virgin 

Birth, the Second Advent, and Armageddon. 2. A movement 

among U.S. Protestants of the 19th century based upon this 

belief.” 

)١("‏ الاعتقاد بأن الكتاب المقدس ل ار حقيقي و لا تقبل الشك ».ما في ذلك 
الإبعان بقصة الخلق وولادة [المسيح| من عذراء » والمجيء الثاني » و[معركة] جبل بجدّو . 
(۲) حر كة [دينية] بين بروتستانت الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر تقوم على هذا 
الاعتقاد" . وهذا يعني أن اصطلاح "الأصولية" غير صحيح عندما يطلق على المسلمين 
مهما تكن مواقفهم السياسية . والكلمة الي تسوازي 6011103126111811512 في التراث 
الإسلامي هي كلمة "الظاهرية" (الاعتقاد بالمعين القرآني الظاهر) » التي هي المسصطلح 


0 


الأساس عند ابن حزم الأندلسي وأتباع المذهب الظاهري في الإسلام . لكنن أثبت 
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مصطلح "الأصولية" في المتن رول علق طغيان الشيوع . وقد لا يكون من باب الفضول 
أن أضيف أن الأصولية .معناها الشائع هذه الأيام تنطبق أكثر ما تنطبق على من يدعون 
بالمحافظين الحدد (المترجم) . 

. ٠٠١ شولم : الاتجاهات الرئيسة » ص‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) شولم : سبتاي سيقي » ص 540-588 . 

Weizmann, Trial and Error: The Autobiography of Chaim (1۰1) 
Weizmann (London: Hamish Hamilton, 1949), p. 21. 
› فايتسمان : التجربة والخطأ : السيرة الذاتية لحاييم فايتسمان (لندن : هيمش هاملتن‎ 
۰ 1 . ۲۱ »ص‎ )/)٩ 

. 7١ المصدر نفسه » ص‎ )٠١“( 

. 5808 فايتسمان : "ذكريات حمسين سنة" » ص‎ )٠١4( 

Amos Elon, Herzl (London:Weidenfeld and Nicholson, 1975), .م‎ )٠١-( 
9. 


ايمس إيلون : هرتسل (لندن : وايدتفلد ونکلسن ۰ ۷ ) › ص ٩‏ . 

-٠۷٤۳( الكاوئت أليساندرو دي كاليوسترو . امه الأصلي هو حوسي بالْسّمو‎ )٠١5( 
The American 000 ).ع مغامر وساحر إيطالي . (عن 0 )عا‎ 
: [المترجم])‎ the English Language 

. 5 إيلون : هرتسل » ص‎ )٠١( 

Herzl, June 17, 1895, The Complete Diaries of Theodor Herzl, (1۰۸) 
cd. Raphael Patai, trans. Harry Zohn, 5 vols. (London: Herzl 
Press; New York: Thomas Yoseloff, 1960), 1:114; wherever it is 
available, [ give {he version of the diaries from the English 


translation but occasionally modify the translation on the basis of 


the original German: Herzl, Tagebüûcher, 3 vols. (Berlin: Judischer 
Verlag, 1922-23). 

هرتسل » ١7‏ من حزيران/يونية ١852©‏ » يوميات تيودور هرتسل الكاملة › تحقيق: 
رافائيل پاتاي » ترجمة: هاري زون » ه دات (لندن : مطبعة هرتسل : نيويورك : 
توماس يوسلوف › ٠45١)ء‏ المجلد الأول » ص ١١54‏ . وأنا أستعمل الترجمة الإنكليزية 
لليوميات حيثما توافرت » ولكنن أعدّل الترجمة أحيانًا على أساس النصّ الأماني لليوميات» 
٣‏ بحلّدات (برلين » المكتبة اليهردية » ۱۹۲۳-۱۹۲۲) . 

(۱۰۹) هرتسل » ١١‏ من حزيران/يونيو 14.٠‏ » اليوميات الكاملة , المجلد ٠‏ » ص 950 . 

(۱۱۰) هرتسل › 1 من حزيران/يونيو ١886‏ اليوميات الكاملة , الجّد ۱ص ›۱۰١‏ 
عن إيلون : هرتسل » ص ۲ . 

)١١١(‏ هرتسل : "خطاب أمام آل روٹتشایلد" في ١1‏ من حزيران/يونيو 183 » اليوميات 
الكاملة , المحلد ١‏ » ص .18 › عن إيلون : هرتسل » ص 157 . 

Reuben Brainin, Chajen Herzl (Herzl's Life) (New York, 1919), (11۲) 
1:18, cited in Elon, Herzl, p. 16. 

روين برينن : حياة هرتسل (نيويورك : 1415) » الد »١‏ ص 18 » عن إيلون : 
هرتسل ؛ ص ١١‏ . 

(۱۱۳) شولم : سبتاي سيقي » ص ١514‏ . 

)1١5(‏ الدرج ه00 هو لقب الحاكم الأعلى المنتخب في جمهوريتٍ البندقية وجنوة سابقا 
(المترجم). 

» ۳۸ ص‎ » ١ »ب اليوميات الكاملة , المحلد‎ ٥ هرتسل : ۷ و۸ من حزيران/يونيو‎ )١١5( 
: كذلك أعلن هر تسل لموريتس غودمان‎ . ١ 45 عن إيلون : هرتسل » ص‎ » ١ 
) ء اليوميات الكاملة‎ ۱۸۹١ "ساعيّنك مطرائًا أول في العاصمة" » ۷ من حزيران/يونيو‎ 
. ۳۷ ص‎ » ١ املد‎ 


. ٠٤١ عن إيلون » هرتسل › ص‎ )١١5( 
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(۱۱۷) رسالة من هرتسل إلى جولي ناشاوزر » ١١‏ من حزيران/يونيو 1856 » عن إيلون ؛ 
هرتسل > ص ۱٤١‏ . 

. 5١ فايتسمان : التجربة والخطأ » ص‎ )١18( 

(۱۱۹) هرتسل : 8 امن آب[أغسطس 18968 )2 اليوميات الكاملة › المْحلّد ١‏ » ص ۲۳۲ »› 
عن إيلون : هرتسل » ص ۲۲۷ . 

)1۲۰( .402 .م Ben-Gurion, Igrot (Letters), 1:20, cited in Elon, Herzl,‏ 
بن غوريون : الرسائل » المجلّد الأرّل » ص ٠١‏ » عن إيلون : هرتسل » ص 407 . 

Cited in David Vital, The Origins of Zioinism (Oxford: Oxford (1۲1) 
University Press, 1975), p. 244. 
ص‎ » )۱۹۷٩ » عن ديقد فال : أصول الصهيونية (أو كسفرد : مطبعة جامعة أوكسفرد‎ 
. 65 

Yerahmiel Domb, Ha-Hormnah (The Wal) (1975), pp. 94-95, cited (ITY) 
in Ravitsky, Messianism, Zionism, p. 73 (emphasis original). 
ص 40-94 » عن رافتسكي : الخلاصية‎ » )١13175( يرحميل دومب : الحسائط‎ 
. (التأكيد موجود في الأصل)‎ ۷١ والصهيونية » ص‎ 

)١١1(‏ المغديم قصص تراثية تعليمية كانت تروى شفامًا أو كان يرويها رواة مخترفون على 
شاكلة الرواة في التراث العربي (المترجم) . 

. ٩۳ بن سوسان : تاريخ » ص‎ )۱۲٤( 

. 78 رافتسكي : الخلاصية والصهيونية » ص‎ )٠۲١( 

Max Nordau, “Zionism” (1902), in Hertzberg, The Zionist Idea, (1۲٦) 
Pp. 242. 
في كتاب هرئسبرغ : الفكرة الصهيونية »> ص‎ 2 )١907( ماكس نورداو : "الصهيونية"‎ 


. ۲ 


. المصدر نفسه‎ )١۲۷( 

Herzl, Zionist Writings, trans. Harry Zohn, 2 vols. (London: (11۸) 
Herzl Press, 1973-75), 1: 132, cited in Michael Berkowitz, Zionist 
Cuiture and Western European Jewry before the First World War 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1993). 
› لدان (لندن : مطبعة هرتسل‎ ٠ هرتسل : الكتابات الصهيونية » ترجمة هاري زون‎ 
عن مايكل بير و كووس : الثقافسة‎ » ٠۳۲ المجلد الأول » ص‎ » ۱۹۷٩۹-۳ 
الصهيونية وبهودأوروبا الغربية قبل الحرب العامية الأولى (كبْمْرِجٍ : مطبعة جامعة‎ 
۰ . )۱۹4٩۹۳ 2 كيميرج‎ 

Yehuda Burla, exchange with Scholem in Davar, November- (1۲4)‏ 
December 1929, cited in David Biale, Gershom Scholem: Kabbalah‏ 
and Counter-History (Cambridge: Harvard University Press, 1979),‏ 
P.177.‏ 
يهودا بيرلا : مراسلات مع شولم في [صحيفة] دافار » تشرين الثاني /أنوفمير - كانون 
الأوّل/ديسمبر ۱۹۲۹ » عن ديفد بيال : غرشوم شول: الكابالا والحركة المضادة للتاريخ 
(كيمبرج : مطبعة جامعة هارفرد › 04۷4 ۲ص ۱۷۷ . 

Ravitsky, Messianism, Zionism: Ehud Sprinzak, “Three Models )١؟١(‎ 
of Religious Violence: The Case of Jewish Fundamentalism in 
Israel," in Fundamentalism and the State: Remaking Polities, 
Economies and Militance, cd. Martin Murray and R. Scott Appleby 
(Chicago: University of Chicago Press, 1993): Schweid, The Land 
of Israel: lan S. Lustick, “Jewish Fundamentalism and the Isracli- 
Palestinian Impasse,” in Jewish Fundamentalism tn Comparative 


Perspective: Religion, Ideology and the Crisis of Modernity, ed. 


Laurence J. Silberstein (New York: New York University Press, 
1993). 
: رافتسكي : الخلاصية والصهيونية ؛ إيهود سبرنزاك : "ثلاثة نماذج من العنف الديي‎ 
حالة الأصولية اليهودية في إسرائيل" في كتاب الأصولية والدولة : إعادة تشكيل النظم‎ 
: السياسية والاقتصادية والعسكرية » تحرير: مارتن مُري ور. سكت أبلبي (شيكاغو‎ 
؛ شفايد : أرض إسرائيل ؛ يان س. لسئتك : "الأصولية‎ )١۹۹۳ » مطبعة جامعة شيكاغو‎ 
: اليهودية والمأزق الإسرائيلي الفلسطين" في كتاب الأصولية اليهودية من منظور مقارن‎ 
الدين والإيديولوجيا وأزمة الحداثة » تحرير: لورنس ج. سلبرستاين (نيويورك : مطبعة‎ 
. )۱۹۹۳ » جامعة نيويورك‎ 

. ٤۹۸ بن سوسان : تاریخ ۲ ص‎ )۱۳۱١( 

(۱۳۲) بیال : غرشوم شولم » ص ۱۸٤‏ . 

(7١)هارئمّن‏ : الإسرائيليون والتراث اليهودي » ص " . 

(٤۱۳(یرد‏ في قاموس The American Heritage Dictionary‏ مكلا التعريف الآتي لكلمة 
إسرائيل : 

Judaism. The Hebrew people, past, present, and future, regarded 

as the chosen people of God by virtue of the covenant of Jacob. 

اليهودية : العبرانيُون قي الماضى والحاضر والمستقبل » وقد اعتبروا شعب الله المختار طبقًا 
للعهد الذي أعطي ليعقوب (المترحم) .. 

. 5-8 رافتسكي : الخلاصية والصهيونية » ص‎ )٠١١( 

. ۳۸-۳۷ المصدر نفسه » ص‎ )١55( 

Rabbi Shlomo Aviner, “Messianic Realism,” in Whole (\TY) 


Homeland: Eretz Israel Roots of the Jewish Claim (Jerusalem: 


Department for Torah Education and Culture in the Diaspora, 


World Zionist Organization, 1978), pp. 115-16, cited in Lustick, 
“Jewish Fundamentalism,” p. 112. 
الحاحام شلومو أفينر : "الواقعية الخلاصية" في كتاب الوطن كله : جذور الادّعاء‎ 
اليهودي بالحق في أرض إسرائيل (القدس : القسم المحصص لتعليم وثقافة القوراة في‎ 
: »عن لستك‎ ١١5-1١68 الشتات » المنظمة الصهيونية العالمية ع 1۹۷۸) » ص‎ 
. ٠١١ "الأصولية اليهودية" » ص‎ 

(۱۳۸) سيرنزاك : "ثلاثة نماذج من العنف الديي" » ص 474 . 

-۲۷ أنا مدينة هنا لما كتبه رافتسكي عن الرواد في كتابه الخلاصية والصهيونية » ص‎ )١9( 
. 375 

Yehuda Alkalai, “The Third Redemption” (1843), in Hertzberg, )١5( 
The Zionist Idea, p. 105. 
› في كتاب هرتسبرغ : الفكرة الصهيونية‎ » )١847( يهودا ألكلاي : "الخلاص الثالث"‎ 
,. ٠۰١ ص‎ 

. المصدر نفسه‎ )١11( 

. ١545 هارثمّن : الإسرائيليون والتراث اليهودي » ص‎ )١47( 

. ۱١۳ غوردن » عن شقايد : أرض إسرائيل » ص‎ )١4( 

Nadav Shragai, “This Land Is Our Land,” Ha'aretz, June 25, (144) 
2004, p. 10. 


دف شراغاي : "هذه الأرض أرضنا" ١‏ هارتس › ٥‏ من حزيران/يونيو ۲۰۰٤‏ »ص 
۰ 


)١ ٤٥(‏ الكلمة الأصلية هنا هي .» ومعناما صك لنقل الملكية العقارية (المتر حم) 
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)١55(‏ الكلمة الأصلية هنا هى 062160 » وقد فلت ترجمتها هذه الترجمة الحرفية ؛ لأن 


0 7 3 5 
5 5 5 0 0300 ع ا 5 : 5 
البدائل (ابدڪ ؛ وضع > الف) لن خلو من ظلال للمعاني الى م يقصدها غوردن (المترجم) 


Gordon, cited in Schweid, The Land af Israel, p. 167. ($¥) 
.١١۷ غوردن : عن شقايد : أرض إسرائيل » ص‎ 

. ۱۸١ المصدر نفسه » ص‎ )١58( 

. ۲۷ فايتسمان : "الشعب اليهودي وفلسطين" » ص‎ )١55( 

)١5١(‏ كتبتها بالقاف هنا ؛ لأنها في هذه الفقرة مكتربة هكذا : 111ا10) » بينما تكتب في 
غير هذا الموضع : طناكلء!1) (المترحم) . 

. شولم : سبتاي سيقي » ص 5 (التأكيد من عندي)‎ )١5١( 

(؟5١٠)‏ كالشر » عن رافتسكي : الخلاصية والصهيونية » ص ٠١‏ . 

David Ben-Gurion, Israel: A Personal History, trans. Nechcmia (1°) 


م ,)1972 Meyers and Uzy Nystar (London: New English Library,‏ 
.818 
ديشد بن غوريون : إسرائيل : تاريخ شخصي › ترجمة: نخمايا مايّرز وأوزي نستار 
(لندن: المكتبة الإنكليزية الجديدة » ۱۹۷۲) » ص ۸۱۸ . 
Weizmann, “Reminiscences,” Czernowilz, December 12, 1927, (10%)‏ 
in Hertzberg, The Zionist Idea, p. 580.‏ 
فايتسمان : "ذكريات" » تشيرئوفتس [مدينة تقع حاليًا في جنوب غرب أوكرانيا] » ١١‏ 
من كانون الأول /ديسمير ۷ سب ف كتاب هرتسيرغ : الفكرة الصهيونية » ص .58٠١‏ 
)١55(‏ فايتسمان : العجربة والخطأ »> ص ٦١‏ . 
)١55(‏ المصدر نفسه . 


. 1١8 المصدر نفسه » ص‎ )١١۷( 
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Weizmann, “The Cultural Question in Zionism” (speech to (10۸) 
Fourth Zionist Congress, August 16, 1900), in Letters and Papers, 
vol. 1, ser. B, p. 3. 
من‎ ٠١ » فايتسمان : "مسألة الثقافة في الصهيونية" (خطاب أمام المؤتمر الصهيوي الرابع‎ 
. ” في رسائل وأوراق » المجلد الأول > السلسلة ب » ص‎ » )١11٠١ آب/أغسطس‎ 

Weizmann, “Reminiscences,” in Hertzberg, The Zionist Idea, p. (10۹) 
578. 
. ٥۷۸ فايتسمان : "ذكريات" » في كتاب هرتسبرغ : الفكرة الصهيونية » ص‎ 

. 7814 شولم : سبتاي سيقي » ص‎ )١١( 

Maurice Edelman, Ben-Gurion: A Political Biography (London: (111) 
Hodder and Stoughton, 1964), p. 33. 
موريس إيدلْمّن : بن غوريون : سيرة سياسية (لندن : هُدّر وستاوتن » 11575) » ص‎ 
١ .۳ 

Scholem to Franz Rosenzweig, 1926, cited in Ravitsky, (1Y) 
Messianism, Zionism, p. 35. 
عن رافتسكي : الخلاصية والصهيونية » ص‎ » ۱۹۲١ » [رسالة] شولم إلى روزنتسقايغ‎ 
. 68 

Declaration of Independence of the State of Israel, cited in (13¥) 
Ben-Gurion, Israel, .م‎ 81. 
. 4١ إعلان استقلال دولة إسرائيل » عن بن غوريون » إسرائيل » ص‎ 

Rabbi Zvi Tau, cited in Ravitsky, Messianism, Zionisn, p. 83. )١ ١ ) 
. ۸۳ الحاخام تسشي تاو » عن رافتسكي : الخلاصية والصهيونية » ص‎ 

Rashi, BT Sanhedrin 98a, cited in ibid., .م‎ 38. (11°) 
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راشي : ب ت سانمدرين 18 ١‏ » عن المصدر السابق » ص ۳۸ . [كان الساهدرين أو 
الحلس الأعلى للقضاة يتكرّن من ۷۲-۷١‏ عضرا (المترجم) .] 

. ۱۳۸ عن بن سوسان : تاريخ » ص‎ )١155( 

. ۲٦-۲١ بن غوريون : إسرائيل » ص‎ )۱٦۷( 

Avnery. “Children of Death" (June 14, 2003); “The Murder of )١54( 
Arafat” (March 30, 2002), Gush-Shalom. 
من‎ ٠٠( ؛ "قتل عرفات"‎ )7٠٠١* من حزيران/يونيو‎ ۱٤( أفنيري : "أطفال الموت"‎ 
. آذار/مارس ۲۰۰۲) » غوش شالوم‎ 

. 75-1١8 بن غوريون : إسرائيل » ص‎ )١١9( 

. (بالأرقام الرومانية)‎ ١5 المصدر نفسه » ص‎ )١17١ 

Kook, “Eretz Yisrael,” cited in Schweid, The Land of Israel, p. (1Y1) 
177. 
. ٠۷۷ كك : "أرض إسرائيل" » عن شقايد : أرض إسرائيل » ص‎ 

. ۷١-۷٤ هرتسبرغ : الفكرة الصهيونية » ص‎ )١07( 

(9/ا١) Ben-Gurion, “The Forefathers of the Jewish Nation,”‏ 
(typescript, Jerusalem, 1950), p. 1.‏ 
بن غوريون : "أجداد الشعب اليهودي" (كلمة مطبوعة على الآلة الكاتبة » القدس › 
۰ ) »ص ۱ . 

Ben-Gurion, “Socialist Zionism,” in Selections (New York: (1Y4) 
Labor Zionist Organization of America, Paole Zion, 1948), 2. 27 
(my emphasis). 
بن غوريون : "الصهيونيّة الاشتراكية" » في كتاب مختارات (نيويورك : منظمة العمل‎ 
. ص ۲۷ (التأكيد من عندي)‎ » )۱۹٤۸ ٠ الصهيونية ؛ بيولي صهيون‎ 
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(-7ا١)‏ المصدر نفسه . 


Ben-Gurion, Statement before the Royal Commission )١ا/5(‎ 
(Jerusalem, 1936); Israel, p. 803. 
. 8١7 ؛ إسرائيل » ص‎ )١3175 › بن غوريون : بيان أمام البعثة الملكية (القدس‎ 

See Mitchell Cohen, Zion and State: Nation, Class and the )١١ا/ا/ل(‎ 
Shaping of Modern Israel (Oxford: Blackwell, 1987), esp. pt. 3, 
“Statehood,” chap. 11, “Mamlakhtiyut I: Of Golden Calves and 
Messias,” chap. 12, “Mamlakhtiyut 11: From Am Oved to Am 
Mamlakhti”; 1 am grateful to Olga Litwak for telling me about this 
book. 
مجل" كوهين : صهيون والدولة : الأمة والطبقة وتكوين إسرائيل الحديثة (أوكسفرد:‎ 
:١ "مملختيوت‎ » ١١ بلاکول > ۷ لا سيّما الباب الثالث » "الدّولة" » الفصل‎ 
"ملختيوت ۲ : من أم أوقد إلى أم‎ » ٠۲ عن العجول الذهبية والخلصين" » والفصل‎ 
. وأنا مدينة لأولغا لثواك؛ لتعريفي بهذا الكتاب‎ ٠ تملختي"‎ 

(۱۷۸) معن منظومة القيم (المترجم) . 

Avineri, “Israel in the Post-Ben-Gurion Ethic: The Nemesis of )١ا/9(‎ 
Messianism,” Midstream, September 1965, .م‎ 23, cited in ibid., p. 
` 207. 
› أفنيري : "إسرائيل وخليقة ما بعد بن غوريون : نقمة الخلاصية" › تيار الوسط‎ 
. ۲١۰۷ ص 77 » عن المصدر السابق » ص‎ » ۱۹٦٩ أيلول/سبتمبر‎ 

Ben-Gurion, “The State and the Future of Zionism” (address to (1۸۰) 
the Zionist General Council, Jerusalem, 1950), cited in ibid., p. 


209. 
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بن غوريون : "الدولة ومستقبل الصهيونية" (خخطاب ألقي أمام الحلس العمومي للصهيونية 
القدس › 5 ) »> عن المصدر السابق » ص ۲١۹‏ 8 

)18١(‏ هرتسبرغ : الفكرة الصهيونية » ص ۷۹ . (120010]115 قصيدة مشهورة للسشاعر 
الإنكليزي وليم إرنست هنلي تصوّر صمود بطلها في وجه المصاعب . والعنوان كلمة 
لاتينية تعن "صامد" [المترجم].) 

Ben-Gurion, “Science and Ethics: The Contributions of Greece, )١8( 
India and israel,” in Convocation Honoring Ben-Gurion (Waltham, 
Mass.: Brandeis University Publications, 1960), p. 11. 
بن غوريون : "العلم والأحلاق : ما قدّمه الإغريق والهنود وبنو إسرائيل" » في ملتقسى‎ 
ص‎ »)195٠0 » تكريم بن غوريون (والم » ماساجوسئّس : منشورات جامعة بُرائْدائْس‎ 
(النص المقتبس هو من سفر أشعياء 477 : 8-5 » والترجمة مأخوذة عن الترجمة‎ . ١ 
: السكشورة علس الإنترزنست على الموق ايع الآتي‎ 
http://www.biblegateway.com/passage/?book id=29&chapter=4 
وم زورع بح 3 [المتر جم])‎ -8 

. ۱١ شولم : "نحو قهم الفكرة الخلاصية" > ص‎ (MAT) 

Nathan Shapira, The Goodness of the Land (1655), cited in (1۸4) 
Scholem, Sabbatai Sevi, p. 74. 

ناثان شابيرا : كرم الأرض )٠٠٠١(‏ » عن شولم : سبعاي سيقي » ص ۷٤‏ . 

(186) المصدر نفسه . 

. ١4 المصدر نفسه » ص‎ )١185( 

Ben-Gurion, “The New Task of World Zionism” (opening (1۸¥) 
session of Zionist General Council [Actions Committee], 
Jerusalem, 1949) (London: Zionist Information Office, 1949), p. 1; 
“Principles for the Jewish State” (address to the Executive of 
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Mapai, December 3, 1947), in Selections, .م‎ 75. Even if he allows 
in his speech to the Zionist General Council that the Israeli 
government is not qualified to speak on behalf of world Jewry, yet 
it is the task of Zionism in free countries to show that their 
Zionism is no “lip-service” but a “revolutionary impulse aimed at 
the ingathering of the exiles” (p. 7). On the twentieth anniversary 
of the founding of Israel, Ben Gurion cites the speech he had 
given to a convened group of intellectuals. teachers, and 
scientists one week after the end of the 1948 war: “The State of 
Israel has another element that is unique—the redemption of the 
people of Israel and the ingathering of the exiles” (Israel, p. 822). 
"1 am now engaged in writing a history of Israel since the year 
1870, when French Jews established an agricultural school 
named Mikve Israel (which in Hebrew means both ‘the hope of 

Israel’ and “Israel's ingathering).” Israel, p. 804.‏ 
بن غوريون : "المهمّات الحديدة للصهيونية العالمية" (الجلسة الأولى للهيئة العموميسة 
للصهيونية [خنة الإجراءات العملية] » القدس » )۱۹٤۹‏ (لندن : مكتب الإعلام 
الصهيوني » )١5545‏ »> ص ١‏ . "مبادئ للدولة اليهودية" (كلمة أمام اللجنة التنفيذية 
لحزب الماياي » ۳ من كانون الأوّل/ديسمبر )۱۹٤۷‏ » في كتاب مختارات » ص ۷١‏ . 
ويصرٌ بن غوريون حن عندما يعترف في كلمته أمام الحيئة العمومية للصهيونية بأن إسرائيل 
ليست مؤمّلة للتكلم نيابة عن يهود العام » على أن من واجب الصهاينة في البلاد الحرّة أن 
يُظهروا أن صهيونتَهم ليست من قبيل "بيع الكلام" » بل "صادرةً عن دافع ثوري هدفه 
حن الاين إن :)رفك افتبسن ين غوريوت عناسية الد كرى العسشرين لتأسيس 
إسرائيل كلمة كان قد ألقاها أمام اجتماع ضمٌ مفكرين ومعلمين وعلماء بعد انتهاء حرب 
سنة ۱۹٤6۸‏ بأسبوع واحد » قال فيها. : "لدولة إسرائيل عنصر فريد آخر » خخلاص شعب 
إسرائيل وتجميع المنفيين" (إسرائيل » ص ۸۲۲) . "أنا الآن منشغل بكتابة تاريخ إسرائيل 
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ابتدا من كه + عندها أشي اوو اتر رن دوس او ا اسمها مكثي 
إسرائيل (الذي يعي بالعبريّة "أمل إسرائيل" و"تجميع إسرائيل") . إسرائيل » ص ۸٠٤‏ . 

(۱۸۸) بن غوريون : إسرائيل » ص 1١‏ . 

Ben-Gurion, address to the Central Committee of the (1۸4) 
Histadrut (December 30, 1947), cited in Nur Masalha, Expulsion 
of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in Zionist Political 
Thought, 1882-1948 (Washington, D.C.: Institute for Palestinian 
Studies, 1992), p. 176. 
بن غوريون : كلمة ألقاها أمام اللحنة ال ركزية للهسستدروت (70 من كانون‎ 
عن نور مصالحة : طرد الفلسطينيين : مفهوم "الترانسفير" في‎ » )١941/ الأوّل/ديسمبر‎ 
(واشنطن في مقاطعة كولومبيا : معهد‎ ۱۹٤۸-1۸۸۲ » الفكر السياسي الصهيون‎ 
. ۱۷١ الدراسات الفلسطينية » ۱۹۹۲) » ص‎ 

Weizmann to Jewish Telegraphic Agency, quoted in Oskar K (14۰)‏ 
Rabinwicz, Fifty Years of Zionism: A Historical Analysis af Dr.‏ 
.م ,)1950 Weizmann's Trial and Error (London: Robert Ascombe,‏ 
.80 
فايتسمان [في مقابلة مع] وكالة التلغراف اليهودية » عن أوسكار ك. رابينوفج : جسون 
سنة من الصهيونية : تحليل تاريخي لكتاب الد كتور فايتسمان التجربة والخطأ (لندن : 
روبرت أنسكوم » )١16٠‏ ص ۱۷۹ . 

)١91(‏ الكلمة الأصلية هنا هي "112315161 » وهي كلمة أحذت تشيع في بعض الكتابات 
الصحفية من باب ال هوس بالمصطلحات الأجنبية » وقد استبقيتها في ترجمة عنوان كتاب 
نور مصالحة الذي وردت الإشارة إليه قبل قليل ؛ لأن الكتاب ريما أراد نقل المصطلح 
المتداول في الأوساط الصهيونية . ولكنين لا أرى ثمة ما يسوّغ الاحتفاظ به بعد ذلك ؛ 
لأن معناه ينتقل تمامًا بالكلمة العربية المقابلة وهي "الطرد" أو "الإخراج القسري" . 
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. ٠٠١ ص‎ ٠ عن إدوارد سعيد : "الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها"‎ )١31( 

Aviner, “Messianic Rcalism,” cited in Lustick, “Jewish (1۹) 
Fundamentalism,” p. 112. 
. ١١١ أفئر : "الواقعية الخلاصية" » عن لسك : "الأصولية اليهودية" » ص‎ 

. ١١ شراغاي : "هذه الأرض أرضنا" » ص‎ )١34( 

. بن غوريون : إسرائيل » ص 45 (التأكيد موجود في الأصل)‎ )١35( 

. (التأكيد من عندي)‎ 2١5 المصدر نفسه »> ص‎ )١13( 

(310١)المصدر‏ نفسه » ص ۸۳۹ . (الكلمة المضافة بين المعقفين هي من عند المولفة . أما الليرة 
فهي اسم العملة الفلسطينية آنذاك » وكانت تعادل جنيها إسترليئيًا تقريبًا). [المترحم] 

Orit Shohat, “A Democratic, Not Denmgraphic, Threat,” (14۸A) 
Ha'aretz. July 23, 2004. 
. 3٠٠١5 أوريت شوحط : "حطر ديمقراطي لا ديموغرافي" › هارتس › من ۲۳ تموز/يوليو‎ 

Neri Livneh, “How 90 Peruvians Bccame the Latest Jewish (134)‏ 
Settlers," Guardian, Augusl 7, 2002.‏ 
نيري لفنه : "كيف أصبح تسعون من مواطين بيرو آخر المستوطنين اليهود" » الغارديان › 
۷ من آب/أغسطس ۲۰۰۲ . 

Jonathan Lis, عتوحصط*‎ Plan Would See New Jewish (°°) 
Neighborhood South of Jerusalem,” Ha'aretz, June 11, 2004. 
من‎ ١١ » حون ليس : "خطة خاصة لإنشاء حي جدسد جنوب القدس" » هآرتس‎ 
1 a عون انيرم‎ 

W. R. Bion, “Group Dynamics: A Re-view,”" in New Directions in (°1) 


Psycho-Analysis: The Significance of Infant Cortflict it the Pattern 


۰۲( 


لق 


5 


0) 


(7 ۰ 
٠‏ أذكر هنا بأن المؤلفة نوهت بأنها تفضّل كتابة الاسم على هيئة شَبّتاي تسشي » ينما 


7 


۰۸( 


of Aclult Behaviour, ed Melanie Klein, Paula Heimann, and R. E. 
Money-Kyrle (1955) (London: Maresfield, 1977). 

و. ر. بان : "ديناميّات الجماعة : نظرة جديدة" » في كتاب اتجاهات جديدة في التحليل 
النفسي : أهميّة صراع الأطفال في نمط سلوك الكبار » تحرير: ملي كلايْن وبولا هان 
ور. !. مَنْ-كيرّل (5 )١5‏ (لندن : ميرزفيلد » ۱۹۷۷) . ١‏ 


؟) في الأصل ترد الكلمة بصيغة المفرد » لكن السياق يقتضي الجمع . والمؤلفة تعسود إلى 
صيغة الجمع في [ 


؟) المصدر نفسه » ص 4549 . 


. ٤)2۷ المصدر نفسه » ص‎ ٠ 


Israel Shahak and Norton Mezvinsky, Jewish Fundamentalisın (Y 
in Israel (London: Pluto, 1999): Israel Shahak. Jewish History. 
Jewish Religion (London: Pluto, 1994). 


إسرائيل شاحاك ونورئن متسثنسكي : الأصولية اليهودية في إسرائيل (لندن : بلوتوء 
88 ؛ إسرائيل شاحاك : التاريخ اليهودي , الدين اليهودي (لندن : يلوتو » 
.)١5‏ 

؟) شفايد : أرض إسرائيل » ص ١98‏ . 

يكتبه شولم أو مترجمه على هيئة سبتاي سيفي. 

Scholem, Judaica, 3 vols. (Frankfurt, 1968-73), 1:146, cited in (Y 
Biale, Gershom Scholem, pp. 173-74. 

شولم : دراسات يهودية ٠‏ ۳ مجلدات (فرالكفرت ۷۳-۸ > ابجلد ١‏ )اص 
٩‏ عن بيال : غرشوم شولم »ص ۱۷٤-1۷۳‏ . 


137 


Scholem to Benjamin, August 1, 1931, in Scholem, Walter (¥۰4)‏ 
Benjamin: The Story of a Friendship, trans. Harry Zohn (New York:‏ 
Schocken, 1981), p. 172.‏ 
رسالة من شولم إلى وولتر بِنْجَمنْ بتاريخ الأول من آب/أغسطس ۱۹۳١‏ » في كتاب 
شولم : وولتر بنجمن : قصة صداقة » ترجمة هاري زون (نيويورك : شوكن » ۱۹۸۱)» 
ص ۱۷۲ . 

Scholem, “Three Sins of Brit Shalom,” Davar, November 24, (1۰) 
1929, p. 2, cited in Biale, Gershom Scholem, p. 177; Scholem 
cited in ibid., p. 181. 


شولم : "حطایا بريت شالوم الثلاث" » داقار » ۲٤‏ من تشرين الثاي/نوفمبر ۱۹۲۹ » ص 
۲ » عن بيال : غرشوم شولم » ص ۱۷۷ ؛ شولم : عن المصدر نفسه » ص 181١‏ . 

Scholem, The Fullness of Time, trans. Richard Sieburth (¥11) 
(Jerusalem: Ibis, 2003), pp. 87-89. 
-۸۷ شولم : اكتمال الزمن » ترجمة رچر د سيبورث (القدس : آئبس + ۲۰۰۲۳) » ص‎ 
. 5 

Netanyahu, A Place Among the Nations: Israel and (1۲)‏ ا 
the World (New York: Bantam, 1993), p. 364.‏ 
بنْجَّمن نتانياهو : مكان بين الشعوب : إسرائيل والعالم (نيويورك : بانتم » ۱۹۹۳) »› 
ص ۳٠١‏ .("آف" هو طبعًا الاسم العبراني لشهر آب/أغسطس [المترجم .) 

Abraham Stern, poet and leader of Lehi (Freedom Fighters of (1Y) 
Israel), the radical Revisionist group that broke with the Irgun in 


1940, described himself as a soldier of the King Messiah, charged 
with forcing the end. 
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أبراهام شتيرن » الشاعر وقائد منظمة ليهي (أي المحاربون الإسرائيليون من أجل الرية) › 
وهي جماعة متطرفة انفصلت عن منظمة إرغون سنة 134٠‏ » وصف نفسه بأنه دي 
من بز ا لالس ا ا 

. 354 نتانياهو : مكان بين الشعوب » ص‎ )۲۱٤( 

(5١5؟)‏ المصدر نفسه . 

. 70 شولم : "نحو فهم للفكرة الخلاصية" » ص‎ )5١1( 


(۲۱۷) رسالة من شوم إلى بلحم » في كتاب وولتر بِنْجّمن » ص ١77‏ . 


الفصل الثانى 


"أحجيات فى الهواء" : 
الصهيونية تحليلاً نفسيا (نقديًا) 


لا يعجز العقل البشرى عن رعاية أى شيء مهما بلغ 
من البربرية والشرّ إذا ما ميات الظروف المناسبة . 
- أحاد معام : "عبادة 
الأسلاف" )١8517(‏ 


لا يحتاج اليهودى ف أرض إسرائيل إلى أن يشعر بنبض قوميته 
كل ساعة ؛ وهو هذا المعن فى أكمل صحته . 


را د. غوردن إلى أحاد 


3 


هعام 


قال رئيس أركان جيش إسرائيل الفريق موشى يعالون 


لبعض جنوده إنه لا ا أن يبدو العسكر "كامجانين" . 


141 


"العقبة الحقيقية أمام السلام ليس الإرهاب بل التخريب الذى يقوم به 
اليش الذى يدعمه شارون" 


د کرس یل 


5-3 


(۲۰ من حجزيران/يونيو )1٠٠١1‏ 


* # # 
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يعان الدكتور فريدرش ليقنبرغ » بطل رواية الأرض القديمة الجديدة الى 
كتبها تيودور هرتسل سنة 1301 من الكآبة الى ترافقها الرغبة ف الاتتحار'" . 
وقد تلقّى تعليمه ليكون محاميًا » ولكنه فقد الصلة بمهنته ومجتمعه › ولذا فإنه يرد 
على إعلان يقول : "المطلوب : شاب مقف يائس مستعدٌ لتجربة أخخيرة فى حياته . 
اكتب إلى فلات بواسطة هذا" ©. والشروع الذى وضع حه السيد 
كنْغزكورت» وهو ليس يهوديا”” » هو أن يهجر الشاب احتمع الإنسان ليعيش ف 
حريرة فق الط الحادى + هى عبارة عن صكرة ق أرخييل كك بضحة ادن 
أحدهما زنجى أخرس » والثان من سكان تاهيى الأصليين "انتّشل من البحر » بينما 
كان يحاول الانتحار" “. ويقول كلنغزكورت لفريدرش إنه بقيت هناك "تحربة 
واحدة » وهى الوحدةٌ المطلقة » الوحدةٌ الق لا مثيل لها ء قلع السصلة بالبسشر 
ععا ركهم التعيسة » وخياناتهم القذرة . العزلة الحقيقية العميقة دونما رغبة أو جهد 
... هذه العزلة هى النّة الى فَقَدَتها البشرية بسوء تصرفها"“. 

ران ف طريقهما بفلسطين » ويقترح كنْغزكورت على صاحبه »كأئما من 
دون تفكير مسبق » أن يعرّجحا على البلك : ل تحب أن تزور موطنك ؟" "ماذا 
تقصد ؟ هل تريد بنا العودة إلى تريْستة ؟" "بدا . موطئك هو هذا الذى يقع 
أمامك » وليس الذى حلفته وراعك . فلسطين” . فيردٌ فريدرش : "أنت واهسم . 
ليست لل أية علاقة بفلسطون » ولم أزرها فى حياني". E‏ 
فريدرش فريسة لكآبة هى فى جانب منها إحساسٌ امت ستشراقى بالتقزز (يافا مملسوءة 
"بالبؤس الشرقى من كل الألوان") » وف الجانب الآخر استياء من بين جلدته . 
يقول فريدرش بعد زيارة لحائط المبكى [البراق] فى القدس : "مهما تعمّقت فى 
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اللاوعى القومى لدى» فإنن أبقى عاجرا عن اكتشاف أى شيء یربط بمؤلاء 
لسعاي ا ا 

وبغد عشرين سنة من الإقامة فى الجزيرة المهجورة يعودان بعد اقتر قتراح مسن 
كنْغزكورت وترذد من فريدرش ليجدا بلدا مزدهرا أصبح موطنًا لليهود » هو مع 
ذلك عالمى الطابع 00 فيه اق قوام وأديان متعدّدة : "ستجد إلى انح كيه 
کا - وحتّى معابد بوذية وبرهمية" *". فلسطين هذه الي تديرها 
الجمعية الجدبدة على غرار الجمعيات التعاونية تدعو إلى شيء قريب نما يدعوه تون 
لير بالطريق الثالث : "عندنا لا يُطحن الفرد بين رحى الرأسمالية ولا يُقطع رأسه 
طلبّا للمساواة الاشتراكية". ويكون البلد قد تمكن .عدنيته الجديدة تماما من 
استيراد خبرة كل الشعوب المتقدّمة ف العام ومعرفتها التقنية . وليس هنالك مسن 
دولة ولا ملكية أرض » وليس لأحد حن قانون ف الأماكن المقدّسة فى القدس ء 
بل دار على أساس المبدأ القانون القائل : "إن المقدّسات لا ضع للتداو ل 
وهذه هى الطريقة الوحيدة لضمان بقائها "ملكا لحميع المؤمنين إلى الأبد"”” . 

إن رواية الأرض القديمة الجدية وثيقة مهمّة من نتاج الخيال ا يوى» 

لكن: لين للأسبات: الى اشتهرت من أحلها » أى ليس لأا التحقيق القصصى 
ا أن يراه متحققًا ؛ فقد كتبها وهو يعر بفترة وهنست عزءته 
فيها ؛ لعدم تقدّمه فى تحقيق الدولة اليهودية » وكانت المفاوضات مع السلطان لفتح 
أبواب دولته للاجئين اليهود - أو ما عرف ' 'بسوء التفاهم التر كي" فيما بعد - قد 
فشلت » فتحرّل إلى أفكار فراتثس أوينهامر من برلين الذى كان قد كتب سلسلة 
من المقالات عن العمل الجماعى ف صحيفة دى قلت 11/14 © (وكان اوپنھاعر 
قد أخحذ أفكاره عن ناهمان سيركن الذى كان إلى جانب أ. د. غصوردن من 
مؤسّسى الصهيونية الاث شتراكية) . والرواية غالبا ما همل . وقد انتقدت ف وقتها؛ 
لخلوّها من المحتوى القومى اليهودى . وأثارت نظرقًا العالمية حفيظة قرَائئها مم 
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اليهود AS:‏ روا من الخيالات الاستعمارية الخالصة فى الواقع 
عمًا تضمّه من أفكار تقدمية تثير الدهشة » وعندما أحريت مقابلة مع يوسى بيلن 
فى سنة 250٠07‏ فإنه أحاب عن سؤال سألته إياه عن عمى الصهاينة تماه العرب 
بأن استشيد بلقاء فى الرواية a.‏ حمل هاده الدكتوراة ق الكيمياء امه 
راشد بك درس ق برلين ویتکا ار > ويصوّر هرتسل أباه على أنه "واحد من 
أولعك الذين فهموا مباشرة أن المجرة اليهودية يمكن أن تفيد الجميع » فاستفاد من 
نحاحنا الاقتصادي”' '2. وقد كان من أقوى معتقدات أوائل الصهاينة أن استيطان 
اليهود ق فلسطين سيفيد اليهود والعرب على حدٌّ سواء » بض النظر ا 
الاستيلاء على أملاك العرب . وهذا » ف حد نفسه » سيكور ن الخل لشعور الناس 
بالعداء للساميّة - سيتحوّل فقراء اليهود (وهرتسل أصرَّ دائمًا على أن الفقراء 
سيهاحرون ون إلى حسئ الشرق بقدرة قادر . "جاءنا اليهود بالثروة والصحّة › 
فلماذا ك الشرٌ لهم؟" وقد علق بيلن لی كلدم الدكر ر العربى من دون أى 
ا ا أغبياء . مكنا أن نتعلم وأن نكون مثلك" ؛ أى أن 
ف ٠‏ د دا دادر الو 

الحقيقة هى أنه ليست هنالك دولة [ق الرواية] . وكان هرتسل ف ذلك 
مسقا مع نفسه . فقد سأله هوهئلوهة » مثل فرذرك » دوق بادن الكبير » عسشية 
لقائه مع القيصر سنة ٠۸۹۸‏ و إنشاء دولة هناك ؟" فأجاب حسبيما ورد 
ف دفتر يوميّاته : "نريد الاستقلال الذاتى والدفاع عن النفس" 5 واللسيى ق 
عدم نشوء نزاعات بين القوميات إف الرواية] هو أنه ليست هنالك هوية محدّدة من 
حيث الحنس أو الثقافة أو الدين » أى ليست هنالك أمة . يقول ديقد لثواك › 
الذى سيتولى رئاسة الجمعية اليهودية فق المستقبل » مسرا لكنّفزكورت : "لا أنا 
ولا أصدقائى نفرّق بين رجل وآخر . لا نسأل عن العرّق ولا الدين . يكفينا أنه 
إنسان". يمكنك أن تقرأ هذا الكلام على أنه إنكار ؛ فهرتسل رفض أن يعترف» 
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كما رفض كثيرون غيره أن يعترفوا بعنف قوة الشعور القومى لدى الصهاينة وما 
سيثيره من شعور قومى عرب (كتب هرتسل فى دفتر يومياته فى عام ۱۸۹٩‏ ۰ أى 
قبل كتاب الدولة اليهودية بسنتين :"علينا أن نستولى بلطف ... سنحاول أن ننقل 
السكان المعدمين عبر الحدود من دون ضكة")7'). .ومن الناخية الثانية > جذ أن 
رواية الأرض القديمة الجديدة - وهى الى تقدّم نظرة منفتحة » علمانية » تعدّدية 
- تلوح لنا أحيانًا كما لو أا حلم ينتمى إلى ما بعد الصهيونية . ففيها صفحات 
تكاد تنتمى إلى كتاب كرامة الاختلاف من تأليف الحاحام الأكبر لبريطانيا 
العظمى حون زاكس قبل حَذّف الأجزاء الى حذفها عندما أفى أعلى مرجع دي 
لدى طائفة اليهود الأرثوذكس ف العام الحاخام يوسف شالوم إلياشيف فى القدس 
E‏ الى وردت ف الكتاب هى أقوال هرطقية ويجب ألا تدخل أى 

بيت" . ففى الأرض القديمة الجديدة يراقب فريدرش مسلمًا يصلى : "إنه يصلى 
E SE N u‏ 
بعش وأعتقد أن الصلوات تتعانق فى مكان ما وترتفع معا إلى أبينا”"". أما 


احاحام فقد أف بأن القول بأن الله يتكلم بغير صوت واحد هرطقة . 


على أن الأهمّ من ذلك فق هذا السياق هو أن ' تعمير" البلد شيء لا يراه 
بطل القصة» ومن ثم القارئ » أبدًا . "أنا لم ألاحظ الانتقال" (تذكروا أن البطل 
ومرافقيه يغيبون عشرين عامًا) . يشكو فريدرش من أن عقله "لا يستطيع أن 
يستوعب كيف حدث [التعمير]" "'. إنه شيء يفوق التصوّر . فهرتسل يحعل 
خحلق إسرائيل أمرا لا يمكن تصويره : العقل لا يستوعب » والعين لا ترى . هناك 
دائمًا ف اليوتوبيا فرصة لأن تنتهى بعدم تصديق نفسها » فال حانب الأكبر من بقية 
الرواية بعد عودة فريدرش يروى جهود من يعيشون ف البلد عله يقل الواقسع 
الدديد (وذلك بسرد فج يسمح بتفسير كل شيء على مهل » على غرار المشهد 
المريع الأول فى [مسرحية] العاصفة) . والحقيقة هى أن بطل الأرض القديمة 
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الجديدة » الذى تكون رحلته رحلا » نحن معشر القَرَاء » شخص قد نصفه بأنه 
يهودى فقد ولاءه ليهوديّته . إنه يعاق من الكآبة » من النزعة الانتحارية » مسن 
CGC‏ د . هناك قراءة بسيطة لكل 
ذلك طبعًا : هناك شاب 7 يائس من أوروبا الوسطى ير بتجربة الخلاص مسن 
ب ل کنن أرى أن هرتسل يقدم لنا أيضًا تشخيصًا غير مقصود 
للصهيونية . إذ يجحرى تحت الشعور بالنشوة العارمة المنبعثة من الشعور بالبهجة 
ل ع ار مسرو Sa ١‏ 
داخل الرؤيا) . فقد يكون مولد شعب من الشعوب سببًا للاحتفال ؛ قد يكون هو 
IG o‏ ار 
نصيحة تأتى من اليأس . 

كان هرتسل يعان من الكآبة » وكان أيضًا » كما لاحظ كاتب سيرته 

يمس إيلون» من أكثر كتاب اليوميات إسهابًا . وهذا ر يعن أن الرجل الذى يُعزى 
ام الأحيان » فضل تأسيس الصهيونية المنظّمة والذى أوقف حياته على 
دبلوماسية دولية فشلت ف معظمها » ترك لنا إرثًا مزدوجا: سياسة ال كولة') 
ونافذة على التفس . وقد كتب إيلون اق مقدّمته : "ل يترك كتير من الرجسال 
المنغمسين فى العمل قدرًا يمائل ما تركه هرتسل من الأدلة غير الواعية على ما 
يعانونه من الأمراض النفسية””' "© ففى إحدى يومياته لعام ۱۸۷۹ - وكان فى 
التاسعة عشرة آنئذ - كتب الآنى : "لدى ما يكفى للشكوى من التقلات الي 
تصيبئ » فاا تحدن وقد انتابيى الشعور بان سعادتى تطير بى إلى عنان السماء , 
وآنا أحرى بط بى الكآبة إلى الحضيض » لأوهم نفسى بعد ذلك بالأمل ... ثم 
بالخوف من الموت الذى سرعان ما يرفضئ . الألى هو الشعور الأساس فى 
الحياة”” ''. ويشبه تناوب حالات السعادة والكآبة هذه عند هرتسل ما كان ير به 
شبتاى تسفي » الذى تنقل هو الآحر » حسبما يؤكد شولم » ما بين الكآبة 
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والقدرة الخارقة للعادة على الرؤية (كان يقتبس قول أشعياء : "سأرتقى فوق أعالى 
اللسحاب" وشن يانه كان بطو رقا ق افراع 0 وقد روف مرش ته أنه 
كتب الدّولة اليهودية وهو فى حالة سكر ذهئ . كان يعتقد أنه يفقد عقله : "لقد 
سيطر على الكتاب سيطرة تفوق حدود الوعي" ”''". وقد بدا لرحل التقاه فى 
الشارع فى فترة تأليف الكتاب أنه يشبه ش- شخصًا يعان من صدمة ذه تفنسية أو ابل لتو 
من مرض رهيب 09 وقد حي رمتل كه اشا واف و طحا ۽ ق 
الشارع » جالسًا إلى جانب منضدة » فى آخر الليل عندما يحافيئ النوم ... الفكرة 
كلها تستغرقى الآن إلى درجة تجعلى أربط كل شيء جا » كما يربط العاشق كل 
شىء بمحبويته"”” '. وعندما كان يفقد الثقة فى أفكار كان هو نفسه يصفها بأفا 
: سخيفة » مغالى فيها » جنونية" كان يلجأ للاستماع إلى مو سيقي فاغتر .ول 
تكن تساوره الشكوك ب بصحّة أفكاره ؛ إلا عندمالا يكون ف مسسترح الأويرا 
بباريس شيء من فاغنر . (هناك قصة موضوعة تقول إن عرضًا لأويرا قاغغر فى 
باریس حضره كل من هرتسل وهتلر من دون أن يعرف أحدهما الآخر أو تكون له 
عنه معرفة مسبقة هو الذى أوحى لهرتسل بكتابة الدولة اليهودية » ولهتلر بكتابة 
كفاحى). 

غلى أن كابة الصهيونية لا تصرف امرس" الفاق غد هرتحتسل 
وحده . ففى كانون الثان من سنة ۱۹۰۲ › كتب قايتسمان لليو موتستكن يقول: 
"[صحَّي] ليست على ما يرام . والواقع أنى ذهبت لاستشارة الطبيب يوم مس 
فشخّص الحالة أا نيوراستينا [اضطراب عصبى يرافقه وهنٌ متكرَّرٌ وفقدان 
للذاكرة وآلامٌ عامّة] وضعفٌ ف الحهاز التنفسى . إرهاق حسما وعاطفي" ”“. 
وعندما فقد ثقته بكرتسل ف السنة السابقة » بسبب شعوره بأن القضيّة أحذت 
تفشل» كتب لخطيبته يقول : "أعصابنا مضطربة » مهزوزة » واهنة » ولا نصلح 
للقضية اليهودية" . "حساسيتنا جعلتنا غير واثقين مما نفعل" ". ما أسهل أن نقرأ 
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هذه التعليقات على أها كراهية يهودية للذات» وتك كرارٌ للصور النمطية الى 
يستعملها أعداء السامية» وهذان أمران ل ل المهيونية ول يحل رتسل منهما : 
هذه التعليقات فى نظرى تدل على شكل من أشكال المعرفة . فقد كان الطلوب 
فوق طاقة التحمّل (الإثارةٌ أو الاستثارةٌ الشديدة توهن الروح) . فتحقيق الحلم 
تطلب عمل الكثير يعن يقول فاريتمان لخطريته ق الرسالةانفسيها + "الا 
ييكى. الذاهب إلى الحرب يبكي" . هذه الاستعارات من وجهة نظر إيلان ياب » 
أحد المؤرخخين الجدد المهمّين الذين أحذوا يعيدون كتابة تاريخ إسرائيل على مدى 
العقد الماضى - هذه الاستعارات تكشف عن نفسها فيما بعد على أنها الموشرات 
الأولى على لغة الصهيونية المضللة - "نقاء السلاح" » "قتل وابْك" - الى عمل 
باب كل ما فى وسعه لفضحها » ولكنى أرى فيها اعترافا متمنّعا أيضًا فى هذه 
المرحلة المبكّرة . الصهيونية سِتطلُبُ أكثر نما نطيق ‏ وعليك حن تحقق حلم 
صهيون أن تضع نفسك ف مكان لا يمكن لك أن تحل فيه نفسيّاء سواء أكان ذلك 
المكان عاليًا أم منخفضًا » نبيلاً أم يائسًاء فالصهيونية لا يمكن إيجادها إلا فى حالة 
"تفوق الوعي" (وذلك على غرار ما نحده فى رواية الأرض القدية الجديدة؛ حيث 
لا يمكن للعقل الواعى أن يستوعب تشكيل الأمة) . 

لقد در رتسل أن يدفع مما شحصيًا مأسويًا باهظًا ؛ فقد انتحر اثنان من 
أبنائه الثلاثة هما: يولين وهائس » أما الثالثة »وهى تُرودى » فقد ضعت فى 
مصحّة للأمراض العقلية بعد ولادة ابنها شتيفان تيودور » لكنها عاشت ثم مانت 
ف تیریزئشتات » بينما ّل ابنّها نفسّه فى واشنطن فى سنة 1145 » وذلك بعد أن 
نحا من الموت بإرساله إلى إنكلترة » وبعد أشهر من استقباله الحافل فى زيارة إلى 
فلسطين باعتباره حفيد هرتسل 7 : الضهيرنية تطلب أكتر غا يلاق : هذا هو 
العتاب الذى ظلت جولى ناشاوزر » زوجة هرتسل » تردّده . 
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قال موزس هس يصف استيقاظ وعيه بفكرة الأمة : "عاد إحساسى 
بعاطفة ظننت أنى كسّها تمامًا إلى الظهور ا كما لو أن من الممكن 
اتفال تركة 'سياشية من غالم اللاوعى دوانا:واسطة قرا يقول بن سومان :إن 
ما مير الاشتراكية الصهيونية عن الاشتراكية الديمقراطية كانت فكرة الشعب 
القائمة على "الأرض » والأصل المشترك » والأموات" » بينما كانت الاشتراكية 
الأوروبية غير راغبة فى السماح "للاوعى الدمعي" بالبقاء بين ظهرانيها"". وكتب 
نورّداو رتسل فى شباط/فبراير ١837‏ يقول : "قرأت الدولة اليهودية مرتين . 
LE MS SS‏ عماق 
لاوعيهم" . ووصفيّه هانا 2 بأنه صل بالتيارات الخفيّة للتاريخ وة 
بشيء من القسوة : بصفته ا وقال ليون ينسكر ف كتابه التحرير 
الذاتى (۸۸۲ ۰ وهو نض هيوق آخحر يسبق هرتسل : "قفنب أن" ضر الضيحة 
عظيمة » ولا شك فى أن بوادر هذا الصراع سيعزوها معظم اليهود الذين أصبحوا 
فريسة للحوف والشك إلى أسباب مفهومة» إلى الانتفاضات غير الواعية لكائن 
عضوى يعان من مرض حطر" ”©. أما أ. د. غوردن فقد كتب ف سنة ١171‏ 
يقول إنه لن يتمكن من أداء المهمة ف المستقبل إلا "من ف أرواحهم مس مسن 

ن 

شرت رواية الأرض القديمة الجديدة بعد كتاب تفسير الأحلام لفرويد 
بسنتين » والصهيونية وعلم التحليل النفسى رفيقان فى الروح» وتنتهى رحلتهما فى 
المكان نفسه حى لو اختلفا فى أهدافهما اختلافا حذريًا . والصهيونية تعلم أكُا بت 
البنية النفسية » أا حلم من مخترعات الذهن البشرى؛ لأنها تعلم علم اليقين أنه 
كان عليها أن توجد نفسّها من العدم - أن توح وحدة ولغة ووطناء حيث لم 
يكن تمه شيء من ذلك . وقد كان هرتسل كاتبًا مسرحيًا قبل أن يكون أى شيء 
آحر (كان أول شخصية سياسية ها مثل هذه البداية » وظل الوحيد إلى أن ظهر 
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فانسلاف هافل) . وقد قال فرويد ف تعريف من أشهر تعريفاته للاوعى إنه صاع“ 
andere Schauplatz”‏ » أى "مشهد آعر" 09 ماوت مشاريع هرتسل 
لإنشاء دولة يهودية كلها فوق مطاعه الباذحة القائمة على المساعى الدبلوماسية 
(قيصر » سلطان » مأزق بعد آخر) . لكن لرعا كان هرتسل يدرك على الرغم من 
فشله الحليل أن ثم شيئا لا يدركه الآخرون . فالصهيونية » شأفما شأن اللاوعى › 
كانت تحتاج إلى أن تُعَدٌ إعدادا مسرحيًا على نحو لا يفهمه إلا مشتغل بالمسرح . 
كاك الصهيرنية عملا هن اعمال الس امسر حى . وقد وصفت هانا ارت أوائل 
الصهاينة بأهم "هربوا إلى فلسطين مثلما قد يرغب#/المرء في المرب لال 
وقد تضمّت الصهيونية على الدوام شكلا من أشكال "التمرّد" على الواقع 
ومتطلبات العقل . فقد قال آرثر رَبن فى سنة ١975‏ وهو يقدّم استقالته من منظمة 
بريت شالوم الى ناضلت من أجل المحافظة على العلاقات مع العرب : "إن سياسة 
الشعوب لا تقرّرها الاعتبارات العقلانية بل دوافهم الغريزية" . 

كأننا نقول» إذن» إن من يدخل هنا يسبر أغوار الذهن السياسى » ومذا 
يجعل الصهيونية » مهما تكن النتيجة » أروع مَل على أثر النفس البشرية فى تكوين 
الدولة الوطن الحديثة . يتابع رين حديثه فيقول : "لن تؤدّى كل المزايا الاقتسصادية 
والاعتبارات العقلية إلى تخلى العرب عن سيادقهم على فلسطين لصالح اليهوى لأا 
ف نظرهم ملك هم" “» والعقل لن يحسم المسألة » فأنت لا تنساقش حلماء 
"والناس" - فيما يقول هرتسل فى حديث له مع النبيل الباقارى البارون موريس 
دى ميرش - "تحكمهم الأمور البسيطة والخيالية » ومن المدهش أن نرى كيف أن 
العام يُحكم بذلك القدر الضعيل من الذكاء" “. ويتابع هرتسل فكرته مع هيرش 
فى رسالة أرسلها إليه فيما بعد بقوله : "صدّقى إن قلت لك إن سياسة شعب 
كامل - ولا سيما إذا كان هذا الشعب مبعثرًا فى جميع أنحاء العام - لامكسن 
إيجادها إلا من أحاج تطير عاليًا فى الحواء ان 


ل 


151 


إن كانت الصهيونية تعلم أن فيها بعدًا ينتمى إلى عالم اللاوعى فإن ثمة 
طريقتين عختلفتين تماما تتخذجما هذه المعرفة » أوضحهما طريقة هرتسل : " عَم ١‏ 
ما العَلم ؟ عصا مع قطعة قماش ؟“ لا يا سيدى » العلم أكثر من ذلك ...! 
الشىء الوحيد الذى من أجله يكون الناس على استعداد لأن بموتوا أفواجًا ؛ بشرط 
أن 2 أن يفعلوا ذلك" ”“. والقول بأن ذلك شكل من أشكال الفاشية 
السابقة لظهور الحركات الفاشية الفعلية يعن أننا ندرك مدى النجاح المذهل الذى 
تحققه الفاشية ف تدريب العقول والأجساد : "الناس على استعداد لأن يموتوا 
أفواجًا ؛ بشرط أن تعلمهم أن يفعلوا ذلك" . أما ف النظام الديمقراطى فقد لا 
تكون لدينا سيطرة على القرارات العسكرية » ولكن يُسمّح لنا » كما رأينا بعد 
الحرب العراقية » أن نسأل -- ولو بعد حصول الواقعة - عن سبب ذهابنا إلى 
الحرب . واليوم ف إسرائيل يرسل الجنود الرافضون لأداء الخدمة العسكرية فى 
المناطق الحتلة إلى السجن (والواقع أن الحنود الأمريكيين الذين تذمروا علا من 
الخدمة الطويلة ف العراق واجهوا عقوبات تأديبية) . 

الشعب "يخشى" المواقف المخالفة . وأنا أقول ن مقابل الادّعاء بأن 
المخاوف المشروعة تسو غ هذه الخشية» إن أحشى ما تخشاه إسرائيل هو أها تخرس 
الأصوات المخالفة . ولكن هناك وجا آخر للصهيونية يمثله 1 مق مارت شوتر 
وأرنْت وهائس كون وأحاد معام » وهؤلاء يزوّدوننا بأعمق التحليلات لهذه 
E‏ :+ لحار ER‏ خاي روصي قط عل للع دو ارين 
النفسية والسياسية . وقد تيز هؤلاء المعارضون بحرأقم ف التعبير والإحادة فيه 
طوال الفترة الحاسمة الى انتهت بإنشاء الدولة على الرغم ا أصواتمم أخحرست» 
فق أغلبهاء ف داحل إسرائيل منذئذ . فقد أصبحت أفكا ر ارت غر ذات 
موضوح» فيما يقول أمنون راز کا ك ؛ وقد 
اعتبرت تلك الأفكار "غير واقعية" بقدر ما أثبت "الواقع" صحّتّها “. والعاطفة 
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القومية »كما رأيناء تتحدّى الواقع؛ لأن الواقع يندر أن يكون هو معيار الحماعات؛ 
ولذا فإنئ أعتبر أن من مظاهر قوة الصهيونية - وأحد الأسباب الى تدعو إلى عدم 
الاستهانة ها حي على أيدى نقادها » لا بل خاصة على أيديهم - أا استطاعت 
إنتاج هذه الأصوات المعارضة من داحلها . وقد شهد كل هؤلاء الكتاب » شأفم 
شأن شو , انتصار الشعب اليهودى انتصارًا لم يكن أى منهم قادرًا على توقعه 
بثقة » ولكن الشكل الذى اتخده ذلك الانتصار أمام أعينهم جعله مدعاة للحزن لا 
للفرح : لكن ذلك م يمنعهم من دعم القضية اليهودية > ولا من الدعوة إلى إنشاع 
وطن قومى لليهود ف فلسطين » فقد اعتقد كل منهم أن الصهيونية كان بإمكافها 
أن تسلك طريعًا مختلفا عن السبيل الى أعلنت وما تزال تعلن أنه معيرها . وقد 
سكنوا كلهم ف فلسطين باستثاء ارت . تصوّروا صعوبة المضى عكس التيار » 
صعوبة الشعور بأى شيء نوف ت النصر ف سنة ۱۹٤۸‏ » ولا يزال يسمع لل 
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أصواتمم ذلك الصدى الحزين هذه الأيام» وهى تروى قصة مغايرة عن ميلاد الأمة 
الدولة . 

يقول مارتن بوبر فى مقال له بعنوان "الصهيونية و "الصهيونية' " نشر ف 
۷ من آيار/مايو ۸ »2 أى بعد تأسيس إسرائيل بأسبوعين » "إن ثمة تناقضًا 
داخليًا ف قلب الصهيونية يصل إلى أعماق التجربة الإنسانية" ”“. هناك فكرتان 
عن انبعاث الأمة تتطلب كل منهما العودة إلى فلسطين 5 ولكن بينما ترغغب 
إحداهما فى تشكيل شعب "طبيعي" له "أرض ولغة واستقلال" » قدف الأخرى إلى 
أن تستعيد الروح خارج الزمن السياسى 8 "فمن شأن الروح أن تبئى الحياة > كما 
يبن المسكن » أو كما يبئ الجسد" ”“. وكثل هذان الاتجامان اللذان "ظلا 
متلازمين مذ العصور القدعة" الانقسام بين مهمة الحقيقة والعدالة مسن ناحية و 
الرغبة - "الطبيعية جد" - لان يكون اليهود مثل غيرهم من الشعوب 0 ويلوم 
بوبر الصهيونية كما تلومها أرنْت؛ لأنها اتخذت الشكل الواقعى من الاندماج . 
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"كان الصهاينة هم وحدهم الذين رغبوا صادقين ف الاندماج" - فيما تقول رت 
- " أى “تطبيع' اليهود (”لأن يكونوا شعبًا مثل غيرهم من الشعوب“)"*“. وكان 
بوبر قد كتب ف سنة ۱۹۳۹ : "إن هذا النوع من الاندماج القومى من بين كل 
أنواع الاندماج فق التاريخ هو أحطرها وأشدها إثارة للارعب"“. فالعبرائيُون 
القدماء لم ينجحوا فى تكوين شعب طبيعى : "أما اليوم فإن اليهود ينبجحون فى 
القيام بذلك نحاحًا مخيفا" - هذا ما كتبه بوبر سنة 1۹4۸ . كان على 
الصهيونية إذن ألا تخلق أو تحاول أن تخلق شعبًا طبيعيًا . 

ينهض تمبيز بوبر بين روح تب الحياة وطبيعيّة الشعوب على مطابقة للتميز 
بين الحقيقة والعدالة من ناحية» وبين الرعب والخوف من ناحية أحرى : "اليوم 
ينجح اليهود نحاحًا مخيقًا" (أما هذه الأيام فلا نسمع فى إسرائيل أن انتصار الشعب 
أو أن التهديد الخارحى يمكن أن يثيرا المخاوف) . يتساءل بوبر : "أين تحدّد الحقيقة 
والعدالة أفعالنا ؟" ”2 يعترض بوبر اعتراضًا بسيطًا حاسمًا على الظلم الذى يلحق 
بالعرب الى تي سيبل ادا ريطن مرك E‏ 
مقا وب "ارك ابكار بور ا بدا نفس معقدًا > فسوؤاله "ان تمد 
0 " بمضى إلى القول : "داخليًا وخارحيًا ؟" "ثم يضيف بين 
قوسين : "قلت "داحلا لأن التمادى اموجه إلى الخارج لا ب من أن يؤدذى إلى 
التمادى باتحاه الداحل" ”. وهذا يعي أن بوبر يحذّر من أن الظلم الموحّه إلى 
الغونه: لا برهم و وتكرن الاعرائب و وال الجنيب 
الجديد. نون بدلا عن تمان أمنه ومستقبله سيهدّد تماسكه الداخلى وسيجلب 
الدمار و"التمادي" فى أعقابه . ولن تمعل الأمة نفسها عرضة للهجوم فحسب 
("أى شعب سيقبل أن يزاح من موقع الأكثرية إلى موقع الأقلية من دون مقاومة؟") 
ولكنها ستفسد حيامًا الداحلية وتموت؛ لأنها جعلت من نفسها أمة طبيعية . 
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یری بوبر أن إسرائيل قبل أن تُطلقَ أَوّل رصاصة فى سنة 134؛ستكون 
معرّضة للعدوان» وأا لن تنجح فق محاولتها جعل المعتدى خارجها . وهناك فى هذا 
درس أساس يجدر بنا تدبره ؛فانتقاد إسرائيل لا يعن إنكار وحود أعداء لماء 
والعنف سيرتدٌ إلى عنقها . وإذا ما شئنا استخدام لغة علم النفس التحليلى فسنقول 
إن الأمة ستفشل فى أن "سقط" الصورة الى ترغب ف "إسقاطها" عن نفسها . 
ولذا كانت إسرائيل تزرع بذور الأذى طويل الأمد ف داخلها باكتفائها برؤية 
العدو على هيئة ديد خارجى فقط بأوتدقال إجؤازد سودق ls a a‏ 
"الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها" : " اعتبرت إسرائيل كل ما بقى لتحديها 
كأنه ليس فيهاء بل خارج إسسرائيل والصهيونية » هدفه تدميرها - من 
الخار ج" “. ومن آثار ذلك بطبيعة الحال» جعل فلسطينى إسرائيل كأفهم غير 
موجودين . ففى أيلول/سبتمبر 27٠٠7‏ أوصى تقرير هيئة أور بأن "من مصلحة 
إسرائيل أن تسعى إلى إزالة عار التمييز ضد مواطنيها العرب" 7 2. 

وهنا يجب التأكيد على أن هذا النوع من النقد ليس من ذلك النوع الذى 
ال و ا ا ا 2 ا 
۷ » بل هو نقد أعمق غورًا » فبوبر اعتبر أن الشعب فقد روحه مذ يوم 
إنشائه » وكتب بعد ذلك بسنة بإلحاح أشد : "نحن مستقلون تمامًا ولدينا دولة 
وكل ما يتٌُصل بما من أمور . ولكن أين الشعب ف الدولة ؟ وأين روح ذلك 
الشعب ؟" ”© وهذا لا يعن طبعًا أن إسرائيل يحب أن تزول من الوجود » بل يع 
أن بقاءها يعتمد على تحمّلها تبعات معضلة إنشائها . وديقد غروممّن يتحدّث 
اليوم عن الصلة نفسها الى تحدّث عنها بوبر بين الاضطراب الداحلى والخارجى » 
بين العمى والعدالة » وهو يقدّم الأفكار نفسها ف رسائله الى يكتبها من القدس » 
حيث يقول إن الإسرائيلى العادى يرفض الاستبطان حوفا من "المشاعر الى قد زه 
وتمدّد سلامه الداخلي" : "إنه يخشى أن يستثير أسئلة مقلقة عن عدالة أفعاله" 9" 
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إن كانت الصهيونية تتح من اللاوعى » كما يقول كل مسن هر تسل 
وبنسكر ونورداو کل على طريقته » فان بوبر يكاد يقول فيما يبدو لى إن عليها أن 
تبقى هناك . وعلى هذا البعد غير الملموس » هذا البعد الروحى والأخلاقى › أن 
يعطى هذا الكائن اللجماعى الجديد شكله . يقول ف "السياسة والأخلاق" 
:)١355(‏ "إن اتخاذ هدف سياسى صحيح يسبر دائمًا أعماق التاريخ ويستلهم 
القوى الأولية الى تقرّر حياة الشعوب أو موقا" ”“. وهذا البتعد الأخلاقى لا 
علاقة له بتبشير بن غوريون برسالة إسرائيل الفريدة (وهو ما يؤدّى ف أسوأ أشكاله 
إلى الإصرار الذى سمعته يتكرّر على لسان عدد ممن قابلتهم فى سنة ۲٠٠۲‏ من 
أمثال زالمان شوقال » السفير الإسرائيلى السابق ف الولايات المتحدة » على أن 
أمريكا تناصر إسرائيل لأن شعبيهما يشت ركان فى صفات أخلاقية فريدة) . 

أنا أرى أن بوبر يرفع العلاقات المعقدة القائمة بين الحياة اللاواعية والواعية 
إلى عالم السياسة » وكانت لدى فرويد صيغة تتعلق بأهداف التحليل تقول : 770“ 
es war 5011 ich werden”‏ » وهى صيغة ترجمها جيمز ستريجي ترجمة 
شهيرة فى الطبعة المعتمدة لأعمال فرويد هكذا : 

“Where Id was there Ego shall be” 
(لا بد أن تكون الأنا حيث يكون الهو) . وقد ترجم جاك لاكان هذه الصيغة‎ 
: ترجمة مغايرة هى‎ 
“There where it was so should, must, I come to be.” 

(هناك حيث كانت هى ينبغى » يجب » أن أكون أنا" "» فالتحليل النفسى عند 
لاكان لا يسعى إلى رفع اللاوعى إلى عالم الأنا ذات المعرفة الكلية الى ترى فى 
نفسها المعيار الوحيد ف الكون » بل عليه أن يكشف أن هذه المعرفة ما هى إلا 
وهم . وعلى "الأنا" (وهذه ليست ال 280) أن تستسلم *] أمام حركات 
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اللاوعى العشوائية وعملياته غير المحسوسة . أما صياغة سَُترّيجي فتحاول أن تجعل 
الذهن شيئًا سويًا . فالأنا » شأنها شأن الشعب السوى » تعمل على إيجاد هويتها . 
وبوبر يشير إلى العلاقة إشارة صريحة . فهو يقول فى محاضرته المعنونة "روح 
إسرائيل وعالم اليوم" )١39(‏ : "إن الشخص العادى فى زماننا يتمسّك بنفسه 
الممتدّة » أى بأمّته" ". كذلك نحد هانس كون يقول إن الصهيونية الى كان 
عليها أن تقدّم أنموذجًا جديدًا لمفهوم الأمة سقطت ضحية "للذاتية الساذجة 
الحدودة للعقيدة الدينية" ”". الأمة يجب ألا تكون طبيعية . وبدلًا من أن تملك 
الآخرين أو أن تمتلك نفسها » بدلًا من أن تتضكّم وأن تبت » وأن تعرف وتدين 
بأكثر مما ينبغى - عليها أن تنسل بعيدًا عن المقايّسات . يقول بوبر : الروح يحب 
أن بى الحياة» "كما يبئ المسكن أو كما يبئ الجسد" . 

كيف تكون الأمة القائمة على مثل هذه الشروط ؟ إن كانت هذه نظرة 
خلاصية: فإها بعيدة كل البعد عن الخلاصية ال شكلت الأمة نفسها بموجبها9". 
لم تكن صهيونية بوبر » وهى صهيونية طوباوية هى مع ذلك شديدة المعارضة 
للنظرة الأخروية » صهيونية سياسية» بل صهيونية تُوقف نفسها على حياة السروح 
وعلى إضفاء القداسة على الحياة اليومية باستنادها إلى التراث الخوسيدى [الذى هو 
ضرب من ضروب التصوّف شاع بين يهود أوربا الشرقية] . وقد قال آرنولد 
بقاع فى عة ٠١‏ "إن الحركة النوسيدية المهيبة الى ظهرت ف أوربا الشرقية 
تنمس كل ما اة الوم الاد وتلق كل اجات رة اا و 
(وهنا افترق طريق کل من بوبر وشو م ؛ إذ رأى شولم أن نظرة بوبر كانت مفرطة 
ف دنيويتها » وأا أقرب إلى أن تكون صيغة مخففة من المعتقد الخلاصي) . على أن 
ذلك يستتبع الكثير . فمع أن بوبر كان يدعو من غير شلك إلى تكثيف استيطان 
اليهود ف الأراضى العربية» فإن صهيونيته هذه لا تتطلب زيادة معدلات تجميع ' 
المنفيين : "نحن نحتاج إلى أن نأتى بأكبر عدد من اليهود يكين لهذه البلاد أن 
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تستوعبهم اقتصاديًا » ولكن ليس لتشكيل أغلبية ضد أقليّة" ”" ولا لإنكار 
حقوق العرب السياسية : "يجب على الهجرة اليهودية ألا تمعل الوضع السياسى 
للسكان الحالين يسوع" .ومن المعروف أن بلفور تدك عن الحتوق الملاليبة 
والدينية "للجماعات غير اليهودية الموجودة فى فلسطين" » ولكن ليس عن الحقوق 
السياسية » بينما وضع برنامج الإيكود أو برنامج عصبة التقارب العربى اليهودى 
الى كان بوبر عضوًا فيها فى أول بند من بنوده إنشاء "حكم فى فلسطين يقوم على 
أساس الحقوق السياسية المتساوية للشعبين" » وليس على أساس الاستيلاء على 
الأراضى : "نحن لسنا ملزمين بالاستيلاء على الأرض؛ لأننا لا نتوقع أن يجابه 
جوهرنا الروحى » أو أن تحابه طريقتنا فى الحياة حطر من سكان البلاد" ". 


Cap dm 


إن ما اقترحه بوبر لم يكن تقسيمًا ؛ إذ رأى أن التقسيم "قص" للأرض أو 
كسرٌ لها » بل کان "عهدا" بين شعبين مستقلين مما حقوق سياسية متساوية ع 
"يوحدهما مشروع تطوير وطنهما المشترك وإدار تما الفدرالية للأمور 
المشتركة””2"7. والشيء الوحيد الذى يجب أن يقدّس من وجهة نظر بوبر» هنو 
٠‏ "العمل المشترك" » يقصد العمل مع العرب » وليس الأرض » وليس الدولة (إذ 
يجب ألا تكون هناك دولة ذات سيادة) » بل العمل اليومى البطيء . ومن وجهة 
نظر بوبر الذى كتب هذا الكلام سنة ۸٤1۹ء‏ فإن فشل الصهيونية ف اغتنام هذه 
الفرصة وتحرّها إلى دولة ذات سيادة من أجل الدحول فى عالم الشعوب» كانا كثابة 
الكارثة السياسية والروحية : "هذا النوع من ”الصهيونية“ يدنس اسم صهيون"". 

لكن امع ما يقوله هرتسل : "لقد وضعت الخطة بتفاصيلها كافة» 
وأعرف كل ما تتطلبه . أموال » أموال » ومزيد من الأموال . طرق للنقل . مون 
لأعداد هائلة من الناس . الحافظة على النظام . التنظيم ... معاهدات مع رؤساء 
الدول ... بناء مساكن جديدة رائعة » وقبل كل ذلك دعاية ضخمة ...صور » 


أغان ...عل" . 


أو استمع إلى فايتسمان الذى يدعو إلى تحقيق الحالة الطبيعية بصوت 
بحلجل : "إن أعظم تحدٌ للقوى الخلاقة عند الشعب اليهودى» هو خلاصه من حالة 
النفى الشاذة" ؛ "إن حياتنا ونحن مبعثرون ف الثقافات الغريبة هى شيء شاذ" ؛ " 
حطوة حاسمة نحو الوضع الطبيعى والتحرر الحقيقي" ؛ "علاقاتنا بالأقوام والشعوب 
الأخرى ستصبح طبيعية أكثر" ؛ "سوف نعود إلى الوضع الطبيعى ... مثل بقية 
الشعوب' " 7'©. أما بوبر » فيرى - على العكس من ذلك - أن تحول الشعب إلى 
شعب طبيعى تنه انحرافه عن سويّته » وهو موقف يجعله قريبًا دا من التحليل 
النفسى . 


نينا * * 


كان هائس کون صهيونيًا مخلصا مذ سنة 4١9109‏ عندما انضِمٌ إلى منظمة 
بار كوجبا فى براغ » وكان من أقرب تلاميذ بوبر ومن أعز أصدقائه » وقد وصل 
إلى فلسطين سنة ۱۹۲۳ » وكتب ليفسّر أسباب استقالته من المنظمة الصهيونية 
بعد الاضطرابات العربية الى جرت ف سنة ۱۹۲۹ : "هذه الأحداث تفتح العيون 
وتستدعى اتخاذ القرارات ال لا نحس بإلحاحها ف الأوقات ”الطبيعية“""“. 
فالوضع الطبيعى» فق نظر كون» يحجب الحقيقة » ويغطى العنف الناشئ ف الدولة 
الناشئة : "نحن نتظاهر بأننا ضحايا بريئون . العرب هاجمونا فى آب / ألغفسطس 
طبعًا » وما أنهم لا يملكون جيوشًا فإفهم لا يخضعون لقواعد المرب" '". لكنه 
يصر على القول : "نحن مضطرّون للنظر ف الأسباب الأعمق للاضطرابات" مشل 
الحقيقة القائلة إننا لم "نقم بأية محاولة جادَّة للحصول على موافقتهم عن طريق 
المفاوضات" (قارن موقف شارون الذى يرفض حن إمكانية التسوية عن طريق 
المفاوضات ويقرر الانسحاب من غزة من طرف واحد) . وكان بوبر قد عبر 
بكلمات أقوى حى من هذه عن "سعينا إلى منع السلام فى عدة مناسبات عندما 
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لاح أن السلام صار قري" ؛ لكن هذا لم بمنعه من انتقاد "عمى" العرب بشأن 
قضية السلام EET‏ 

يحذر كون فى معرض كتابته عن قمع الثورة العربية من فرض سلام زائف 
بالقوة فيقول : "أعانًا على غرار القوى المتحاربة ق الخرب العالمية [الأولى] أننا 
سنوافق على اتفاق سالام إذا ما أصبحنا أقوياء عا يكفى 1 7 لكن قود كيذه 


سطحية (ترفض النظر فى "الأسباب الأعمق" لهذه الثورة) ولا فماية لها . 

والعنف الذى ينتهى سيطبع نفسه على قلب الأمة : "أعتقد أننا شح 
من الاحتفاظ بفلسطين ونستمر بالنمو إلى وقت طويل » وسيجرى ذلك ممساعدة 
البريطانيين ثم مساعدة حرابنا - الى من المحجل أننا ندعوها الماغانا [الدفاع] - 
لأنةا من ا اننا زا و يبانس" وكيا سكول ی ر دو علدت 
التخلى ا يا ن فى عقد الستينيات إلى هذه الفترة قال 
ف مقال له ف "الصهيونية" إنه كان یستمد نقده للعقلية العسكرية لا أصبح 
فيما بعد هو الدولة الإسرائيلية من أ. د. غوردن : "فقد علّمنا غوردن أن السشعب 
لا يحصل على "الخلاص' بالنجاح السياسى ولا بالنصر العسكرى » ولكن بالبعث 
الروحى والأحلاقى للفرد" ". وقد توقع کون ألا يتمكّن شعبٌ لبس لبسوس 
القوة العسكرية من أن يلجم نفسه . 

يريد كون » شأنه شأن بوبر الذى أو حلا SUR‏ 
كون مقالته المعنونة "القومية") نوعًا آخخر من القومية › نوعًا "ي يسعى إلى الوصسول 
إلى التجوع" سب تعبيره ؛ وعندما لا تكو القومية "عقارا يثنا" ولا "غطاء 
كذابًا" لحاجات الدولة والقوة الجماعية» فإها ستُظهر "قدرًا أكبر من الحّة", 
وتكون "ألصق بحياة الفرد" ("أحص خصائص الإنسانية") . وقد توصّل كون 
إلى هذه الرؤية بعد ليل الحرب العلمية الأولى الحالك » تلك الحرب الي اعتبرها 
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عثابة "عربدة ساحرات" انخرطت فيها الدولة الأمة 7*)؛ ولذا فإنه عزا إلى 
الصهيونية إمانًا جرح ج ن الوضع القومى يجعل من الحرب القومية أمرًا ييلغ 
من جحافاته للعقل "ما بلغه التعمكُب الدين فى ليلة القدّيس بارئولوميو" "“. كذلك 
تساءلت فرجئيا ولف فى سنة ۱۹۲۷: "ألا تلاحظون أن القومية انتهت ؟" وقد 
علقت هرميون لى > كاتبة سيرة ولف » على هذه الحملة تعليقا وضعته بين قوسين 
يقول : "لقد قضوا الأعوام الأربعة عشر التالية وهم يلاحظون خطأ هذه 
الفكرة”””*. لكن هذا التحليل النقدى ما يزال صحيعمًا هذه الأيام حي لو لم 
تصدق النبوءة الطوباوية » فقد كانت الشعوب - من وجهة نظر كون - تأحذ من 
المعتقدات الدينية مخاطر التوسع الإقليمى والعنف التسلطى ؛ ولذا فإن على الشعوب 
أن تتخحلى عن مسوح القداسة فق المستقبل المثالى (وهو هنا يسبق أفكار ديقد 
هارثمَن) : "ستبلغ فكرةٌ الحقوق القومية المقدّسة من الاستغلاق على الفهم ما تبلقُه 
الغضبة العسكرية القاتلة الى يطلقها تفسير حلاف لكلمة رد فى الكتاب المقدّس أو 
لشکل من أشكال رسم O‏ 

کان حون كل ولق ع نظا ن آماله للتعاقة عا ياي + ولك ب 
مفارقات القوَّة ‏ أفكاره» أن مصطلحاته الأساسية - المقدّس » الغضب العارم »› 
العقلية العسكرية » التعصّب الديى - عادت لتسكن فى قلب صراع إسرائيل مع 
جيرانها وس اها رهل الأسؤليةاق اة المدنية "البطيء ولكن اتخ , 
ففى لقاء على مائدة مستديرة بين يهود من إسرائيل ومن أوروبا نُه المنظمة 
اليهودية هاناديف » وعقد فى كانسى عمال تسا قال دائيل بن سيمون » أحد 
كبار الصحفيين العاملين فى صحيفة هرس » إن النقاش ظل رى ف إسرائيل ف 
شأن العلاقة بين المستقبل الديئ والعلمان للبلد - أو بين الديمقراطية وفاشيّة شية رجال 
الذي ف عسي تقيرم إل أن انمت الاتفاضه اة الان فق رت 
هذا النقاش وسقت اللغة العربية من المناهج الدراسية) . 
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ولئن كانت رؤية كون نوعًا من الخلاصية الى "تخلص العالم" » كما هى 
لبوبر » فهى أيضًا » على شاكلة خلاصية بوبر » تناهض النظرة الأحروية » وترى 
أن مصيرها لا يكمن ف تعظيم الذات» بل ف التضحية بها . وهو » مثل بوبر » 
يز بين شعب حصل على "التجربة الداخلية" (بجموعة من الناس تربطهم أصول 
مشت ر كة وا تاريخية مشتركة") والشعب بصفته دولة "تربطه السياسة 
والحكومة بالمبدأ اخارحی الذى يضعه داحل منطقة جغرافية معينة" ("هناك فاصل 
لا يرحم يفصل كل ما یت ينتمى إلى السياسة أو الدولة أو الاققصاد") ”“» ولكن 
كر بذكي اھا ی من بور فى سبر أغوار البعد النفسى 88 الخطيرة 
الطاغية - للقومية فى شكلها الحديث . والمقطع الآتى الذى ب يستحقٌ الاقتباس 
بكامله قد نه خد من كتاب فرويد مستقبل وهم : 
"إن عذاب الوجود المقيم » ولغرّ الحياة الذى جانا منذ الأزل » والحشد 
الذى لا ينتهى من الأشياء والعلاقات الى مجم علينا كركاف المدمّرةء 
والوحش شَ امظلم الذى يهدّه دونما سبب واضح ولا يفتأ يطل برأسه فى 
داحلنا - كل هذه الأشياء ما كان من الممكن تحمّلها من دون إكان » من 
دون مبدأ عالمى يساعدنا على البقاء » ویو حدها ويعطيها معئى وهدنا؛ 
بحيث يصبح البعيد وغير الم كد مألوفا عبر حيوط الأسطورة" "“. 


هم 


أبنا ا اا القوفية الج صوحف مله أ "صما" فتعطيك وهم 
السيطرة على ما لا يمكن السيطرة عليه : لغز الحياة » الح ر كات المدمّرة » الوحش 
المظلم (وعند فرويد : الأشياء المرعبة فى الطبيعة » قسوة القدر » العذاب الذى تأتى 
به المدنيةم 09 هذه القومية » تمكّك > كما تمكنك الأنا » من الاعتقاد بأنك 
مكف بذاتك . كذلك حدر يهودا ليون ماغنس » أل رئيس للجامعة العبرية فى 
القدس » وهو صاحبُ صوت مخالف آخر » فى سنة ۱۹۳٠١‏ ف مقالته الى وضع 
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1 4 ت 
عنوافا بصيغة السؤال : "مثل كل الشعوب ؟" قائلا : "ها هى إرادة القوة" , 
وها هى الدولة 3 وايش 3 والحدود ا الآن سادة ف ظا ا 


يتساءل فرويد : "ألا ينبغى أن تُدعى الافتراضات الي تقرّر قواعدنا 
السياسية أوهامًا هى الأخرى ؟" لقد كان من أسوأ الأوهام فى نظر كون 
"الاستقلال الوطن ذو السيادة" » أو الاعتقاد بأن شعبًا من الشعوب يمكن أن 
ينهض على أساس "عدم تدثل الغرباء فى الشؤون 'الخاصّة بسا" . وكان 
فرويد قد طرح ف آخر عَمَّلٍ رئيس له وهو موسى الإنسان"“ الفكرة الشهيرة 
القائلة إن مؤسس الشعب اليهودى شخصٌ مصرى . ومن شأن التحليل الذى قدّمه 
إدوَارّد سعيد مؤُْرًا لنصّ فرويد» ورأى فيه أن ذلك النص يعدم للعالم الحديث 
فكرة شعب أوجده شخصُ غريب» أن يضع فرويد بين أفراد هذه السلسلة المبكرة 
من كتيوا تحليلات نقدية للصهيونية "". وقد وصف كون الرؤية الخاصة بكيان 
وطن معزول بأنما ضلال "ووهمٌ أشبه بالأشباح" 7". 
3 هذا الرأى موازنته برأى ينسكر القائل إن اليهود بلا وطن "أشباح" ع 
موا بمشون بين الأحياء" : "نريد أن نكون شعبًا مثل بقية الشعوب" ““. أما 
قد ان عل الشعوب » منعزلاً عن العام 
من حوله » أن يلف نفسه حول مركز وجوده حوفا ودفاعًا : "لن نتمکن من 
العيش من دون الحراب" . ففى سنة 2154 وَحَّدَ جيش الدولة الجديدة منظمة 
الماغانا الى استمدّت جنودها من الح ر كات E‏ الساعية إلى الريادة والعيش 
الجماعى » ومنظمة الإرغون » وهى منظمة شبه عسكرية كانت تطمح إلى 
السيطرة على شرقى الأردن وفلسطين » وقد أرعبت هذه الخطوة بوبر فكتب 
يقول: "اميش الإسرائيلى المكوّن من عناصر تعود جذورها [جسمًا وروحًا] إلى 
الأرض » وأخرى لا تعود حذورها إليها تختلط معًا » وتقف معا كالجدارء 
وتغزوء وتنتصر" ". 


لقد أرادت الصهيونية مذ البداية » حسبما أوضحت هانا رت فى مقالتها. 
المعنونة "نظرة أحرى إلى الصهيونية" )١131414(‏ أكثر من أى شيء آخحر "استقلاياً 
وطنيًا طوباويًا"". لكن الشعوب ليست مستقلة » وليس اذعاء فرد ولا عرق ولا 
دين أنه هو مرجعية نفسه إلا من قبيل الأساطير » وقد عرضت إسرائيل مشهدًا 
مسرحيًا لذلك الوهم - للمعتقد ولفشله الحتمى - بأن مثلت دورها هى على 
مسرح العام . والصهيونية تنيح لنا بإصرارها وتعثرها فى الظلام أن رى سين 
للمرة الأولى - شيئا أساسًا يتعلة قى بالوضع القومى . فقد كتبت ارت عن هرتسل 
قالت إا يدرك اند الج بكلا ررد را ل يكن الحا مجن 
مكان على وجه الأرض يعيش فيه الناس مثلما يعيش أعضاء الجسم الوطين الواحد 
الذى تصوّره » وأن التطور التاريخى لشعب من الشعوب لا يحدث داخل الجسدران 
المغلقة لكيان بيولوجي"". 

تقول أرِنُت : "على الرغم مما قد يبدو فى قولنا من مفارقة » فإن 
الصهيونية انتهت يجعل الاستقلال الوطن اليهودى معتمدًا اعتمادًا تامّا على المصالح 
المادّية لشعب آغخحرء وذلك بالضبط بسبب هذا التصوّر القومى المغلوط لاستقلالية 
الشعوب" 0 . لكن إذا كانت القومية "فيها ما يكفيها من السوء" عندما لا تثنق 
"إلا بقوة الشعب الفجّة"2 فإن القومية العتمدة على قوّة شعب أجنى هى ' من غير 
ل ]130 م ر ارت : "ستو كد المشاعر المعادية للسامية غدًا أن اليهود 
يكهرا تبن الأرباح الفاحشة من وجود القوى الأجنبية الكبيرة فل تلك المنطقة» 
بل إفهم تآمروا؛ ولذا فإنهم يلامون على النتائج" ”'''. وتختتم كلامها بالقول : 
"الحماقة وحدها هى الى تملى سياسة تثق بالقوى الإمبريالية البعيدة للحماية بينما 
تستعدى الجميران" .وقد تببّأت ارت بأن تصبح إسرائيل معتمدة اعتمادًا كلا 
على أمريكا. وقد قال لى رمضان صاف » أحد السياسيين فى رام الله فى سنة 
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۲ : "نحن نشعر بأن مع ركتنا هى مع أمريكا ؛ فالديّابات أمريكية » والمدافع 
أمريكية » والحاربون أمريكان" "''. 

إن من مشكلات الصهيونية الى تحدّد طبيعتهاء أا استوردت إلى الشرق 
الأوسط مفهومًا للقومية بدأ الناس ف التحلى عنه ف أوروبا الوسطى والشرقية . 
وكان هذا المفهوم يقوم على العلاقات العضوية القائمة على الأصول الثقافية 
والعرقية (أو على "الأرض والأصل المشترك والأموات") . فموزس هس يرى أن 
اليهودية القديمة كانت أول جماعة من هذا النوع فى التاريخ ؛ ومن هنا كانت 
القومية الرومانسية هى إرث اليهود ومصيرهم . لكن كانت تلك أسطورة بطبيعة 
الخال عان اليهود منها أكثر من غيرهم ف القرن العشرين . وقد علّق المؤرخ ج. 
ل. ال الجامعة العبرية فى القدس بعد سبعين سنة من نشر كتاب الدولة 
اليهودية بقوله : "م يعرف کل من هس ومازیی ومسكيفج وأمشالهم» أفم 
بإضفائهم بِعْدَ الدين الخلاصى على القومية وتقل تقل الكثير تما يروق للناس مسن 
الاشتراكية إليهاء قد سرّغوا من دون أن يشعروا ذلك النوع من القومية العرقيسة 
الإقصائية الى كرهها هس قى الألمان » بل سوّغوا حق ت العداء للسامية بشكليه 
العرقى والاجتماعي" "''. لقد حفرت إسرائيل فى قلب وجودها تلك الصيغة من 
القومية الى كان على اليهود أن يفرّوا منها . 

هذه ال مون كود الدولة كشفت فى لحظة إنشاء إسرائيل لتحمى 
مستقبل اليهود» عجرّها عن الدفاع عن المبدأ الذى قامت على أساسه» فضلاً عن 
المخاطر الكامنة فيها . وتعيد أَرِئْتْ » على غرار كون » بداية هذا الفشل الذى 
وصل ذروته بالنسبة إلى الو الحرب العالمية الثانية » إلى كارئة الحرب العالمية 
الأولى » وتقول : "أما القومية فإن شرورها لم تبلغ تلك الدرجة من السوء ولم يبلغ 
الدفاع عنها تلك الدرحة من العنف ما بلغاه مذ اُضح أن هذا الميدأ الثورى الذى 
نّم الوحود الوطئ للشعوب م يعد بإمكانه ضبان لبا تلشف اتسين 
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ضمن الخدود الوطنية أو إقامة علاقات قويمة مع الشعوب الأخرى حارج تلك 
. هذه القومية » بكلمات توم نين » "هى قومية تحد نفسها أسيرة 
تنص ف اهر المظمة تنظيمًا ضارما + وعنادة العم الوكلن ج واا اة 
بالدروع الى لا يخترقها الرصاص" ”*''2. وهذا النوع من العقيدة الوطنية يصبح 


الحدود 


غاا يالا إلى المبالغة والإفراط ؛ لأنه ضعيف فج يسعى إلى الدفاع عن حسم 
وذهن لا عرو ارد سياه E‏ كا 
شي ء " (يكلمات هائس کون الى تصلح لوصف سياسة الحرب الاستباقية على 
الإرهاب هذه الأيام) 7 

أمشكت ارت قلمّها ف آيار (مايو) ۰۱۹٤۸‏ کما فعل بوبر وكتبت 
وصفا ثاقب النظر لمستقبل الشعب الحديد بعد انتصاره فى الحرب الوشيكة : 


"سيعيش اليهود 'المنتصرون” محاطين بعرب معادين لهم » محصورين بحدود 
تتعرّض للتهديد المستمرً » مشغولين بالدفاع عن أنفسهم دفاعًا يطغى على 
كل اهتماماتهم وأنشطتهم الأحرى » ولن يعود نمر الثقافة اليهودية هو 
حط اهتمام الشعب كله » وسوف يتعيّن التخلى عن التجارب الاجتماعية 
باعتبارها ترفا غير عملى تحبر النكس العسياسى الا اة 
العسكرية » والنمرٌ الاقتصادى بتلبية حاجحات الحرب فقط" ''. 
فسّر الملازم الأول يانيف إجكفتس رفضه الخدمة فى المناطق الحتلة بقوله : 
"حزب العمل ينهار » وحزب مرئس »› وهو الحزب الإسرائيلى الاجتماعى 
الدعقراطى الداعى إلى السلام › لا يسمّع ولا يرى .. . ورئيس جبهة يعارم هر 
رئيس جبهة الصمت . وأكبر أخطاء اليسار انشغاله بقضايا الأمن... وهذه خطيئة 
و1 5550 آنا اک ر الذئ دار الکن یت من هة 
٨۸‏ إلى سنة 13435 فقد قال محرا : "بلادّنا ف انحدار » وهى تقترب مسن 
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الكارثة فى كل مناحى الاقتصاد والسياسة والخدمات الاجتماعية والأمن . وإذا 
مضينا بالعيش بالسيف» فسنمضى ف التمرّغ ف الوحل وف تدمير أنفسنا" ”"' ©. 

إن الشعب لا يستطيع ضمان مستقبله » وكثيرًا ما يطرح هذا السؤال : 
أليست القومية اليهودية أمرًا مسوّغا بالنظر إلى حاجة اليهود لأن يكون لحم مكان 
ف هذا العام يشعرون فيه بالأمان:» بالاطشان حسديًا وذهيًا > مكان لا يشعر فيه 
اليهودى بأنه فى حاجة لا فاية لها إلى أن يتفخّص نبضّه القومى كما كتب غوردن 
لأحاد معام فى سنة ١917‏ رف الاقتباس الثاى الذى يتصدّر هذا الفصل) ؟ ولكن 
اليهود ليسو آمنين ف إسرائيل هذه الأيام » ولا يشعرون بالراحة مع أنفسهم . إن 
خليقة البقاء "بأى ثمن" - وهى الخليقة الى يشكل نشوؤها فى فكر الشعب 
موضوع الفصل التالى - بلغت من القسوة مداها » وأحذت - بعد سبع وثلاثين 
سنة من احتلال المناطق الحتلة - تعرّض سويّة تفكير الشعب وليس أمنه فة ط 
اک کا کات ارت بالا وها هو الي الأول سيران روه فر 
يصف تحربتّه فى غرّة فى كتابه أعراض نقاط التفتيش : : "لقد أثارتئ إمكانية 
التصرّف وفقا لأشد المشاعر بدائية وعدم رويّة . وغدا هذا النوع من السلوك هو 
السلوك المعياري...من دون حشية من عقاب أو رقابة ...كان ذلك مكانًا نختبر فيه 
حدود شخصيتنا » مدى شدتنا » مدى قسوتنا » مدى جنون" '''. 

وقد كتب زئيف شف فى صحيفة هآرئس بعد اغتيال زعيم حماس الشيخ 
أحمد ياسين ذا( اماوس عن يقول : "السؤال الذى يلوح ف الأفق هو ما إذا 
كانت إسرائيل قد أصيبت بقيروس الدولة اللجنونة" '. ويرى أمير رابايورت ف 
مقال له ف صحيفة معاريق أن القصف الحرّى الإسرائيلى الذى جاء ردًا على 
عن وار قسّام أطلقها الفلسطينيون فى تشرين الأوَّل/أكتوبر ٠٠١7‏ بولغ فيه 
عبن لاني ا مايل فد . أما أفراهام برغ » رئيس 
الكنيست السابق وعضو حزب العمّال » فيقول : "أرى كتابات عنصرية كاهانية 
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فظيعة على الحدران » ويبدو أننا نقبلها من دون تفكير ؛ ولم يترك المستوطنون 
وان "مكنا ارا اا 

أنا أمع فى فضاء الحوار الذى يجمع كلا من بوبر وأرِنْتْ وكون فكرة 
تقول إن الصهيونية كان يمكنها أن تكوّن كيانًا وطنيًا يستبعد السياسة » وأن تواجه 
الوحش المظلم فى داحلها » وأن تفسح الحال للغريب بين ظهرانيها (بل ريما أن 
تذهب أبعد من ذلك فترى نفسها هى الغريب بالنسبة إلى العرب فى فلسطين) . 
a‏ ا ا 
شيا آخر قل اكيز ا بلي رن وان "2 لاسرم 
تترافق دائمًا مع "صدمات عميقة" تخلق أوقاًا Sa‏ وال والعزلة 
0 ؛ وهذه العمليات تكون عادة "غامضة" » "مبهمة" » "غير وائقة" من 
النتائد ' ' '. وهو بهذا يشبه من يصف ومضات تلتمع فى اللاوعى » تلك اللحظات 
الى يُسمح للاوعى فيها بأن ينسلّ من بين الأسلاك الشائكة » بعيدًا عن دفاعات 
العقل الواعى» فيجعل وجوده محسوسًا كما فى لحظات الأحلام وفلنات اللسان 
والأعراض المرضية » وقد أتيحت للصهيونية » تلك الحركة القومية الفريدة » فرصة 
إيجاد نموذج لكيان وطئ الأ ايكون تالا تروب استباقها » نموذج مبهم » غير 
واثق » غامض » هو أقرب إلى هذا الفضاء القلق الذى يحول طبيعة الأشياء وذلك 
بالضبط بسبب الفرادة المأسوية للتاريخ اليهودى ؛ لأن اليهود نسيهم العام مسىئ 
من المعاى (إذ ليس علينا أن نرفض "أشباح" بنسكر) . لكن الصهيونية لم تغنم 
تلك الفرصة . 

فى هذه الأثناء » عادت النظرة الى آمنوا بها » وهى النظرة المتضمنة لحياة 
تجمع بين اليهود والعرب بحيث يشكلون شعبًا واحدًا » إلى مركز الحدل الدائر هذه 
الأيام داحل إسرائيل . ويعود هذا فى جانب منه إلى المخوف : فإن احتفظت 
راتان بالمناطق الحتلة » فإن اليهود "يعرّضون أنفسهم لأن يصبحوا أقليّة ف 
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بلدهم" (وهذا النوف يراه بعضهم على أنه الدافع الوحيد وراء حطة شارون 
الخاصة بغرت '؛ لكن من الجانب الآخر هناك الإحساس بأن المستوطنات قد 
جعلت الحل القائم على أساس الدولتين حلاً غير عملى وأن الطريق الوحيد هو أن 
تصبح إسرائيل دولة لكل مواطنيها. لكن الحل القائم على أساس دولة بشعبين » لا 
يحظى بقبول واسع ؛ المعارضون يقولون إن هذا الحل يعن تدمير الدولة اليهودية . 
ولكن هذا 3 سوابق تاريخية ليست معروفة بما فيه الكفاية » سوابق مثل 
التعايش والتعاون بين العرب واليهود ق فلسطين فى عهد الانتداب ضد الاتجاه نحو 
التصلب القرمى من الجحانيين » وهذا جانب کشف عنه حديثًا إيلان ياب » فقد 
قال "إن الانطباع الذى نحصل عليه من وجهة نظر المؤرّخ هو أن هناك تاريما 
آح ر" '. ففی سنة ۰۱۹٤۸‏ كتب هربرت ساميولز إلى يان سمس من حنوب 
إفريقيا يقول : "إن البديل الصحيح [للتقسيم] هو الاتفاق على إيجاد بجلسين 
تمثيليين للعرب واليهود يقومان على أساس الواقع » أى على وجود جماعات. لا 
يمكن فصلها جغرافيًا إلى دول ولا إلى مقاطعات ولا إلى كانتونات" '. وتجد 
فكرة الشعبين مؤيدين هذه الأيام لا يخطرون على البال . فهذا دائيل غاثرن (الذى 
يصف نفسه بأنه ينتمى إلى التيار الصهيون العمالى الرئيس » والذى ظهر كتابه 
المعنون الجائب الآخر من اليأس : اليهود والعرب فى أرض الميعاد ف إسرائيل سنة 
٠ ٠۳‏ ) يرى أن مثل هذه الرؤية تنبع منطقيًا من الطبيعة ذات الأعراق والثقافات 
المختلفة للعالم القدم : "فالملك داود » إن صدّقنا ما يقوله الكتاب المقدّس » استولى 
على أورشليم من اليبوسيين» ثم شاركهم ف العيش ف المدينة » واستخدم موظفين 
كنعانيين » وكان عنده قائد عسكرى من الحيثيين » وكانت علاقاته جيدة مع 
الفينيقيين » وبعد صراعات دامية مع الفلسطينيين طعٌم جيشه بوحدات فلسطينية 
الک 
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عندما تعبّر هانا ارت عن مخاوفها بشأن نمر الثقافة اليهودية أو يتكلم بوبر 
عن المركز العضوىء فلرعا كانا يفكران فى أحاد معام الذى كانت الثقافة اليهودية 
ف نظره هى المسوّغ الوحيد لوجود وطن لليهود فى فلسطين . وأحاد مَعام (أى 
واحد من عامّة الناس) هو الاسم الفتى لآشر غن ريرغ الذى ولد فى سكفيره ف 
أوكرانيا الروسية » ومع أنه لا يعرف عنه الكثير حارج إسرائيل» فإن أجزاء مسن 
كتاباته لا تزال تدرّس ف المدارس داخلها » وقد درسها نوام جومسكى أيضًا فى 
شبابه . وأشهر ما يعرف عنه دعوته إلى أن تصبح فلسطين "مركرًا روحيًا" ليهود 
العالم » ولكنه وغلى رار بوبر وكود (وهذا الأخير حرّر مختارات من كتابته) 
كانت تساوره شكوك عميقة فيما يتعلق بفكرة الدولة . وعندما نشر "وعد 
بلفور" الذى أسهم فى صياغته بصفته "المستشار الحميم" لفايتسمان » كتب معامًا: 
The British Government promised to facilitate the‏ 
establishment in Palestine of a National Home for the‏ 
Jewish people, and not, as was suggested, the‏ 
reconstitution of Palestine as the National Home qf the‏ 
Jewish people.‏ 


"وعدت اة البريطانية بتسهيل إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين 

E 

(1۹)02 2 

القومي 5 

والتمييز ا ل و06 بالغ الخطورة » فإن قصد بلفور أن 
اليهود كان لهم "حقّ تاريخي ' ' فى إنشاء وطن قومى ف فلسطين» فإنه قصد أيضًا 
"نفى قدرة ذلك الحقّ على إلغاء حو السکان اا وغ جل اليشعت 
اليهودى الحاکم الوحيد فى البلد" 0 وقد دو عون عن سام القومية العربية: 
"الحركة القومية العربية تدمو وستستمرٌ فى النمو"""'. لكن أحاد معام كان مسن 
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النقاد النادرين الذين تحدثوا عن المطامح القومية العربية حديثا إيجابيًا . فقد كتسب 
9 5 0 

إلى فايتسمان فى سنة ۱۹١۸‏ يقول: "هذا البلد هو وطنهم القومى » ويحق شم هم 

ا 00 8 عات 5 5 5 ٤‏ 57 ان 0 5 2 5 ك. 

ايضا أن يطوروا قوم القومية بكل ما أوتوا من قدرات (وهدا موضوع ندر ال 


ا (Tv) ٤‏ 
ق إليه أحد » حي من بين أعضاء بريت شالوم) : 


تعود شهرة أحاد معام باعتباره أحد كبار نقاد القومية اليهودية من 
داحلها» إلى أو ل زيارة قام ما إلى فلسطين سنة ۱۸۹۱ . وكتب ف مقالته المعنونة 
"الحقيقة من فلسطين" يقول : "ما رأيته فى فلسطين هو الحقيقة المجسّدة . © التدق 


(YF) 


أرغب ف الكشف عن جزء منها - الجزء الأقبح ويقدّم أحاد هَعام نفسه 
على أنه يعرض (أقبح) الحقائق . وكان أحاد هَعامٍ الذى يوصف أوصافا متعددة 
A‏ > وأنه "أول تمل للصهيونية المتحررة ذات 
الكلةة E‏ كر السلام"؛ هو أيضًا 3 قومى يهودى یری الحانب 
المظلم من العلاقة بين العرب واليهود فى فلسطين ”*''2) وتساءل فى مراجعة قاسية 
لرواية هرتسل الأرض القديمة الجديدة » كيف يمكن للجمعية الحديدة أن تحصل 
على أراض تكفى لليهود القادمين من كل أنحاء العالم إذا بقيت الأر اضى الصالحة 
للزراعة الى بملكها العرب ف أيديهم ؟”"" تبدأ كل فقرة من فقرات "الحقيقة من 
فلسطين" بعبارة "كنا نعتقد" - مثلاً أن فلسطين خالية» بينما الحقيقة هى أن 
ES‏ ولم يبق منها الكثير . "كنا نعتقد أن العرب 
كلهم بدائييرن صحراويّون ن" وقد حافظ على هذا الور » ففى سنة ١۹۱۳‏ 
ردّ على رسالة من الكاتب العبراى موشى سملانسكى بشأن معاملة المستوطنين 
للعرب » ولا سيما مقاطعة العمالة العربية : "إن كان الأمر على هذه الشاكلة 
الآن» فكيف ستكون علاقتنا بالآخرين إن حصلنا "فى آحر الزمن' على السلطة لف 
أرض إسرائيل؟ إن كان هذا هو 'المخلص' » فلا أريد أن أراه يأ" ". 


171 


لفك ججعل اناد حعام ("واحد من عامة الناس") من نفسه نيا من نوع ما 
(أو عل يقول الحقيقة لقوّة فى طور التكوين » لدولة لم تتأسّس بعد قتصرّف 
بعدم اكتراث » بل تعان من الام العاف وأذا ارق أن اھ وة ی ارات 
أحاد معام تنظر فى أعراض مرضها أو تقرأ نفسها . 

كان أحاد معام أفصح نقاد هرتسل وأبعدهم أثرّاء فقد عَيْرَنَ إحدى أقدم 
مقالاته وأشدّها تأثيرًا "بالطريقة الخطأ" إشارة إلى الطريقة الي كان هرتسل 
ينتهجها (أموال أكثر من اللازم » أعلام أكثر من اللازم) . وليس ذلك فقط لأن 
أحاد معام سعى إلى تحسيد فكرة القومية روحيًا أكثر من تجسيدها سياسيًا » بل 
لأنه اعتقد أيضًا - على شاكلة بوبر - أن طريق القومية يتطلّب تعامُلاً معقّدًا مع 
الزمان التاريخى والنفسى . فقد بدأت الأمور تسير على نحو غير سليم عندما تحوّل 
الاعتقاد الذى بُعث من جديد بق اليهود فى أن يكونوا شعبًا واحسدًا إلى أفعال 
أتصفت بكفاية تبدو كالمعجزة : "أطلق مؤيدو الفكرة صرخخة انتصار » وبكوا من 
شدّة الفرح . أليس من الغرابة يمكان أن تتحوّل فكرة لها هذا العمر القصير إلى عالم 
الأفعال وبمذه القرّة ؟"7*" 2 ولكن "صرخة الانتصار" ودموع "الفرح" كانت على 

حطأ » فالشعور بالتفوق هو دائمًا نوع من التفكير السحرى أو خداع النفس : 

"كل انتصار يتضمّن هزبمة وموئا" 9'". وقد كتب شولم شيئا مشابها لوولتر 
بنْجَمن فی سنة ٠۹۳۱‏ 0 "انتصرنا أبكر مما ينبغي" ". لقد غدت 
النزعة القومية اليهودية غير قادرة على الصبر وتأحيل نفسها بعد أن وجدت أنما 
قوية ما يكفى لفرض نفسها . وقال إن من خصائص اللغة العبرية أنما ليس فيها 
زمر حاضر: اوهل تعض ابذا ن ارين اا وكان اليهود يعجزون 
ف اندفاعهم نحو المستقبل عن العيش ف ثنايا الأحداث اليومية (حيث يقع المقدّس 
ق نظر بوبر) 2"7. 
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كان موسى هو بطله » ومن المستحيل ألا نرى فى مقاله الطويل عن هذا 
القائد اليهودى تحليلاً نقديًا هرتسل : "إنه يعلم أن العلامات والعجائب والرؤى 
الإلهية بمكن أن تثير حماسة آنيّةَ ولكنها لا تخلق لبا جديدًا...ولذلك فإنه يستجمع 
كل ما لديه من صير لتحمّل عبء شعبه وعبء تعليمه بخطوات بطي" ٠‏ 
وبشكل من الأشكال » تصبح أعظم مزية فى موسى هى عيبه [من وجهة نظر أحاد 
هَعام] . فهو لم يدحل أرض الميعاد » وكان عليه أن "يواجه إذلال شعبه الذى لا 
قرار له" » وأن "نزع من قلبه أملاً حلب" ". أما اليوم » فمع أن المستقبل هو 
على كل شفة : شفة على هيئة وعد طوباوى » فإن أحاد معام اعتقد أن إمكانية تحققيٍ 
مستقبل حقيقى صعب "سيت" فى غمرة انطلاق الشعب اليهودى نحو ما يحسون 
ا . فما حصل هو نرفانا”" [بدلاً من المستقبل 
الحقيقى الصعب] . والخطر الذى كان يواجه اليهود من الصهيونية السياسية من 
وجهة نظر أحاد معام هو الاعتداد بالنفس اعتدادًا لا يحتمل أى فشل ولا تحده 
حدود (أو يكلمات ماغنس : "إرادة القَوّة" » وبكلمات رنت : "إرادة هرتسل 
لجعل الحلم واقعًا"” أو "تصميمه الجامح على الفعل ای غل 
TT‏ ' هذا ما كتبه هرتسل لمورئس غودمان فى سنة ٥‏ ؛ وهذا 
أيضًا جزء من نحطي" 7 
كان هرتسل فى كتابه الدولة اليهودية قد أثار توقعات أوائل الرّوّاد عمدًا 
بإصراره على أنه لن يغادر إلى فلسطين "إلا أولنك الذين سيتحسّن وضعهم 
عغادرتهم إليها" ”"'. وقال فى حديث له مع هيرش فق سنة 1855 : "عليك حق 
تحتذب اليهود إلى الأرض أن تخترع لهم حكاية عن كيفية اكتشاف الذهب .قد 
تقول على سبيل التمثيل المغالى فيه : کل من يحرث ويبذر ويحصد سيجد فق كل 
سنبلة ذهبًا . وليس هذا بعيدًا عن الحقيقة فى الواقء" "© . ف هذا السيناريو يمحل 
ما يدعوه أحاد معام "شيطان الأنانية" أو المصلحة الفردية محل العلاقات التاريخية 
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الثقافية المتشابكة الى 0 الى ضعفت عندما م تتحقق 
الات الشخصية كما حدث» ف كثير من الأحيان, مع أواثئل المهماجرين إلى 
فلسطين ”“. لقد أحطأت الصهيونية السياسية عندما فقدت الصلة بذاكرقا 
التاريخية - وهى "السلسلة" الى و ى ل الأجيال" - ووعدت بأكثر من 
ال ل كامل مطلق للمسألة اليهودية من كل وا واركيت 3 
هذه العذاية فلا اطا بالتحقية ی لکل العاملين فيها هنا ء الآن (أريد نتائج) . 
لاحظوا عنا. هذه ا كيك أن سال من الک یات الى تعود إلى الأجداد 
وتوجد آصرة مع الأرض - وهى الفكرة الى كثيرًا ما تتردّدُ تسويعًا لاحتلال 
"إيرئس إسرائيل" - تتحوّل إلى نقيضها العمة بالاستخدام العنيف لا . أما امهم 
فهو العلاقات "الداحلية" للجماعة بحسب تعبير بوبر . على القومية اليهودية أن 
تزع الأنا من نفسها » فعندما تستبدٌ الرغبة فى تحقيق طموحاقاء فإفها يغلب 
عليها أن تنجرف وأن تتسرّع . ومن المفارقات أن القومية اليهودية لن تتحقق إلا 
إذا ألغت نفسها بصفتها حلمًا بالاستيلاء على الأرض والسسيطرة على العسرب 
وتحقيق الازدهار الاقتصادى . واقتراح أحاد معام معتدل وبطيء (يختلف عن دعوة 
فايتسمان لاستزراع الأرض على المدى الطويل الذى ينتهى بتملكها) . إنه يقدم 
نيه على أنه يسعى إلى تحليل جماعى للصهيونية (كأنه يقول : أريد أن أضيف 
وصفا آخر للصهيونية غير الأوصاف الى دمت من قبل) ويضع هذا السؤال : 
كيف تحعل شعيًا يتوقف ليفكر ؟ 

يقول : "العقل البشرى له قوانين خاصة به لا فق دائمًا والمنطق" *". 
ويشكل تتبّع هذه القوانين را أساسيًا من مشروع أحاد مّعام؛ لأا لا تسيطر 
"على الملكة العاقلة فقط بل على الذاكرة أيضًا" فى تأثيرخما على الحيساة 
الجماعية”””* '. وهو يعلم "أن الناس لا يمكنهم العيش بالمنطق" » بل ينقادون › 
بكلمات هرتسل » "بالأحجيات" الى تطير "فى المواء" “. ويمكن أن نرى هنا 
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أن أحاد معام يتابع صيغة هرتسل حيث تركها » وهذا شيء كان سيسعد هرتسل. 
ولا بد من طرح هذا السؤال : ما الصيغة البديلة الخاصة بالذاتية اليهودية ال يجب 
على الصهيونية أن تروّج هاء إن لم تكن تحقيقا مخضا بل أخرويًا لما تسعى إليه هذه 
الذات ؟ ما مكوّنات الموية السياسية ؟ أو ماذا يجب أن تكون؟ ما الذى يجعل 
إنسانًا أو جماعة من البشر يؤمنون بأنفسهم ؟ وتكشف كتابات أحاد معام عن أن 
هذه الأسئلة كلها تقع فى صميم الخلافات السياسية بشأن مستقبل فلسطين 

يقول أحاد معام فى "الماضى والمستقبل" : "عندما يقول أحدهم 'أنا' فإنه 
يفكر ف الروح أو القَرَّةَ الداحلية الي توحد بطريقة يقة حَفيّة كل انطباعات الاضى 
وذكرياته فع كل آماله ورغباته ق المستقيل + وتل عن الكل كيالا عضرا واندنا 
کاو ره و العضوية الى ليست هى اقا الأ الف وة 
("ego")‏ تتطابق مع المر كز العضوى فق الديانة اليهودية » الذى ستبعث أرض 
الوطن فى فلسطين الحياة فيه . وقد أحذ أحاد هَعام هذه الرؤية للوحدة النفسية من 
أعمال الطبيب النفسى الفرنسى فر درك پولان الذى استخدم أحاد معام دراسته 
لتطور شخصية دازون 0 أساسًا لدراسته هو لشخصيّة موسى كان ذا عقل 
تحت فيه الوحدة التامّة تقريبًا" "“'. ويقول پولان "إن العقل هو كل موحد 
ومتناسق» أو ينحو إلى أن 6 کل 

لكن العقل يشبه صحيفة كتبت عليها كتابات لم تُمّحَّ تمامًا ثم كتبت عليها 
كتابات أحرى فى أوقات متباينة ؛ ولذا فإن ما كتب عليها لا يندثر بل يحكن 
استر حاعه ولو بجهد ومشقة . أى أننا نحمل فى داخلنا آثارًا من هذه الجوانب من 
شخصيتنا الى سكنها أجدادنا ولم تختف تمامًا . "نحن دائما ما كتا إلى حد ما أو ما 
كان أجدادنا من قبلنا" ”“. وهكذا بحد أن رؤية أحاد ا عضوى 
للديانة اليهودية تقوم على أساس نظرية ترى ف العقل شيعًا مدا متعدّد الظلال » 
شيئا تملوه مكبوتات أسلافنا وآثارُهم ونتف من ماضيهم . ولسوف يصعب عليك 
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أن تستخلص من هذه الرؤية للنفس أو للحياة الداخلية أى أساس تقيم عليه إرادة 
سياسية متسرّعة واثقة من نفسها . ثمة استمرارية هنا لا يمكن لليهودية البقاء من 
دوها » ولكنها استمرارية محفوفة بالمخخاطر » تسير على أرض شبح لا تنبت عليها 
الأقدام “نكرل بولاد ةق ا لر اة يي ما ب 
ير “')؛ أى أن جراح المعارك السابقة تترك ندوبًا حتّى ف العقل المتناسق مع 
نفسه . 

يفترض تموذج پولان أن العدل ١‏ بقطع عن العمل + والظواهر النفسية 
تصحو فى داخلنا وتنطوّر وتختفى فى كل لحظة ؛ لتفسح المحال لغيرها لتعمل عملها 
فينا رغمًا عتا ودون علمنا . يقول فى كتابه أكاذيب الشخصية )١105(‏ : "ليس 
نة من حانب من جوانب النفس لا ينازعه » ولا يخاربه » ولا ينكره جانسب 
آخير"2”'7, فنحن نکذب باستمرار على أنفسنا ف مُثلنا. . "لا تتكلم عن الدقة 
والثبات فى اللحياة النفسية ؛ فحقائق العقل متحرّكة » متقلبة » متذبذبة أكثر من 
أمواج البحر" '2. ولو كان ثمة مركز عضوى صحيح لليهودية لما أخطأ. كما 
حصل عند إعلان الدولة مثلاً ء وحَسب أن العقل أو الروح يمكن أن يقر مما 
قرار 

أحيانا تلوح لنا نظرة أحاد معام للذاتية نظرة تحليلية نفسية سابقة لأوافاء 

4 2 

وكثيرًا ما بحدها مُقلقة . يقول فى مقالته المعنونة "سيّدان" (۱۸۹۲) : "كل من 
يولد ويترعرع ف بجتمع منظم يعيش حياته وكأنه منوّم تنوبما مغناطيسيًا » خحاضمًا 
دون وعى منه لإرادة الآرين" "'. والفقرة الافتتاحية لمذه المقالة تستحق 
الاقتباس : 

"مع أن ظاهرة التنوتم المغناطيسى أصبحت مألوفة لنا الآن» فإننا نعلم أن 

بن للبت حت طروت مويه اد حك جاه حابي بحن الجرم 3 
الإنسان وأن هذا الإنسان المنوّم إذ أمر ر بعمل شيء بعد استيقاظه يتعارض 
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مع شخصيته ورغباته » فإنه سيطيع الأمر ف الموعد الحدّد » لكنه لن يعلم 

أن شخصًا آخر أخضعه لإرادته وأوامره لعَمّل ما عمل » بل سسيعتقد 

جازمًا ... بأنه عمل ما عمل بإرادته» وأنه ا ا ذلك لأسباب مختلفة 

يخترعها حياله لطمأنة عقله" 9”", ّ 

والسؤال الذى يضعه أحاد معام أمام الصهيونية السياسية يمكن أن يوضع 
أمام أى شكل من أشكال الذاتية السياسية » أى قومية تحاول أن تحصل على مكان 
لما ف العالم . فكأنه .يشكك بالفكرة القائلة إن الطريقة الوحيدة لإنشاء حياة 
ایا وسهيل هى أن تومن بلا حفط وان فة هى اطا عا ةرات 
وحدك » وإن كان الكلام عن شعب » فهى بطبيعتها خاصة بشعب هو نسيج 
وحده » وهذه هى إحدى صيغ الموية اليهودية .كلف خاد معام كبرياءنا النابحة 
من اللكونات: الى تشكل الثات جرع جزعا الل والاةب »الذي و الان 
الأحلاقية » القوانين والأعراف هذه هى "الوسائل" الى يستخدمها المجتمع "لتنويم" 
الفرد ”. وهناك ف داخل كل فرد من أفراد امجتمع "آلاف من عوامل التنسوم 
الى تتصف أوامرها بأها قاسية ولا تحتمل التأجيل" - "آراؤك يجب أن تكون كذا 
وكذا ؛ أفعالك يجب أن تكون كذا وكذا" ؛ وكلها أوامر يطيعها الفرد "دون 

(۵ 

كان أحاد معام قد وصف الأنا العليا وهى تصدر أوامرها إلى العققل 
اللاواعى من دون هوادة » قبل ما يقرب من الأربعين عامًا من نشر كتاب فرويد 
المدنّة وأسباب قلقهاء وأشدٌ هذه الأوامر ضراوة يأتى من "رحال عاشوا فى 
الماضى البعيد" (“المنوّمون الكبار » السّادة الذين لا تحدٌ سلطتهم حدود" 2009 
وهذه الأصوات لا يمكن الردٌ عليها؛ لأنما تأتى من عام اللاوعى » ولئن كانت 
تحمل فى ثناياها سلالة العصورء فإًا تحمل أيضًا بعضًا من أحبث نداءاقا » فمن 
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بين "أرسخ أوامر الماضى للشعوب الأوربية" أمر كراهية اليهود “"» أى أن أقوى 
إرث لنا يأتى من أصوات من الماضى قد لا نسمعها تتكلم . 

ماذا يمكن أن يحصل طوية سياسية أو دينية حي لو كانت من أشدّها إلزامًا 
إذا ما تمحكنت من النظر إلى نفسها على أنما خاضعة للظروف » على أنما كان يمكن 
ها أن تسالك طريقا آخخر ؟ هل يمكنك الإخلاص فوية تعرف أنها غير مؤكدة؟ أو 
هل يختلف إخلاصك لهويتك قى تلك الحالة ؟ هذا هو فس مورتارا "يهدر" مسن 
م ف اغد :الكديسة الكاتزليكية » غاولاً أن ت من اأعباق عة 
الداحلي" صواب العقيدة الكاثوليكية وصحتها . ولو لم يختطفه القساوسة 
الكاثوليك من أحضان أمه اليهودية وهو طقل » "لتكلمت من خلال شفتيه" 
عناصر "تنوم" أخرى " بحرارة اعتقاده بالكاثوليكية" نفسها*”'". والسبب الذى 
يدعو الناس إلى حداع أنفسهم وإلى الكذب » بتعبير يولان » لخدمة مثلهم العليا › 
هو أفم فى أعماقهم غير واثقين منها تمامًا » فبعد الاضطرابات العربية الق حدثت 
سنة 2١375‏ سئلت مجموعة من تلاميذ مدرسة بن شيمن الزراعية هذا السؤال : 
"كيف تفسّرون الاضطرابات الى حدثت ف البلاد ف الأسابيع القليلة الماضية ؟" 
وقد لخص الدكتور زيغفريد ليمان » مدير المدرسة » ما كتبه التلاميذ على النحو 
الآتى: "الحق إلى جانينا ؛ والخير يمكن أن يأتى من الشرّ ؛ 19 كله وي 
[كذا] سيعرفان أننا نرغب ف السلام" » ثم علق : "نلاحظ هنا » كما قد نلاحظ 
فى الأحلام » الغياب التامٌ لأى واقع غير مرغوب فيه قد يعمل على إفشال 
حاتف 

يستشهد أحاد هَعام بالفيلسوف الأمريكى جون فسك » مثلما يفعل 
فرويد » باستخدامه لكوبي نكس للتشديد على غياب المركز من هذا الوصف 
للذاتية : 
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يصعب علينا إدراك الأثر المذهل لاكتشاف أن الإنسان لا يحل مركز 

الأشياء وإغا هو من سكان بقعة صغيرة جدًا من الماد الكونية لا تكناد 

ا ا و 

ی 

يرى فرويد أن كبرياء الأنا عند الإنسان تعرّضت لضربة ثلاثية : فهى لم 
تعد مركز العام » ولم تعد هى أصل المخلوقات »› ولم تعد سيدة بِيتة 0 
يسكن الإنسان فى مركز الأشياء" . قد يكون هذا ما قاله فرويد » ولكن يمكن 
ل اساسا لسارت د 
الحالة الغريبة للدكتور كل والمستر هايد : "أغامر بالقول إن الإنسان سيعرف 
عنه» فى آحر المطاف أنه كيان گا سا کون متعدّدون مختلفون مستقلون""'''. 
الأنا تتهاوى . وبأتى أحاد هَعام باسم ديانة يهودية أخرى » لا هى أرثوذكسسيةء 
ولا هى تدعو إلى إنشاء دولة » بعدّة التحليل النفسى كلها - يما فيها إغراء الأنا 
القاتل الخذاع » وضراوة الأنا العليا » والذات المأمورة من غير وعى ؛ لتنير له 
طريقه . 

كل ذلك جرى كما لو أن الطريق الوحيد المتاح لأقوى نقاد القومية 
اليهودية من داخلها لا يسلك إلا من حلال وديان اللاوعى السحيقة . وكان جاك 
لاكان قد قال عن الشخصية المستيرية إن حجاب الأنا بالغ الشفافية ؛ "حيسث 
يكون الحدٌ الفاصل بين الوعى واللاوعى ف أدن درجاته » كما قال فرويد" 9 2. 
lT‏ 
لاكان »› هو اما تتوقف عن التساؤل عن أهم الأسئلة -- مثل : "هل أنا موجود؟" 
وهذا هو شأن الصهيونية - تلك الحركة الى تبلغ درجحة عالية من المهشاشة 
والتصلب المذهى ؛ ومن القسوة الى لا ترحم مع شكوكها المعروضة على الملا . 
فهذا حاييم جز ان ؛ الطالب الروسى وأحد أوائل الصهاينة » يكتب ف دفتر يوميّاته 
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0 < 7 1 
]| 2 عم ع ب و 5 5 
وأحاول أن أقنعٌ نفسى : ”هل يتوجّبْ على أن أكون شخصًا ذا شأن؟”"”" ') 


وعندما أجريت مقابل مع المستوطنين أيرّن وتمارا دويج أصرًا كما يصرٌ 
كثير من المستوطنين » على أن إسرائيل هى الأرض الى وعدها الله لليهود : "أردنا 
أن نلتحق بشعبنا ومصيرنا » بتاريخنا وأمتنا" ". وبين يوسف حاييم يبرو شلّمى 
فى كتابه الرائد زّخور الذى نشر للمرة الأولى فى سنة ۱۹۸۲ أن الفكر اليهودى 
هو الذى ابتكر الفكرة القائلة إن التاريخ البشرى يكشف إرادة الله وغرضّه من 
الخلق ("كان اليهود هم من أوجدوا فكرة أن التاريخ له معئئن") ”'. أمافى 
التراث الرابين (الرُهباني) 269 الذى ساد الكتابة التاريخية لدى اليهود » فلم يكن 
التاريخ سحلا مصلا مستمرًا هن الأحداث والأفعال » بل كان أداةٌ للمقدّس ترتفع 
فوق الزمن . وهذا التراث بالذات هو الذى يقيم ديقد هارثمّن دعواه ضدّه بطلبه 
من ابجتمع الإسرائيلى أن ينهى اعتبار تاريخه أمرًا باركته السماء وأن يدخل فى 
حركة التعديلات البطيئة الى يفرضها الزمن السياسى . أما فى نظر عائلة دويج؛ 
فإن عام اليوم » وإسرائيل اليوم » يحقّق عهد الماضى : "هذه هى الطرق الى سار 
عليها إبراهيم/أبراهام . هنا تروج يعقوب راحيل" 7" ©. أما بن غوريون فقد عبّر 
عن هذه الفكرة على هذا للنحو : "الكتاب المقدّس هو الذى يفوضنا" . وإذا ما 
قبلنا وصف أحاد معام للطاقة التنوبمية» فقد يصح أن نصف هذا الكلام بأنه إمعان 
ف التعلق بالأسلاف (كان دويج وزوجته يتحدّثان بما يشبه الكلام الحفوظ عن 
ظهر قلب كلما زادت حدّة حماستهما) . يقول الصحفى نداف شراغاى إن 
سكان كفار داروم "لا زالوا يشعرون حى هذه الأيام بأن ”الأصوات القديهة' جزء 
من حياتهم اليومية وليس جرد استعارة ولا تراث" ©٠‏ 
بحث يبرو شَلْمى الخاص بالزمن التاريخى : من هو صاحب الصوت الذى يتحدّث 


2 3 
عندما يتكلمدن ٩'٩‏ 


. وهنا قد نضيف سؤالاً إلى 
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كان أحاد معام » مثل كل الصهاينة » يقلقه اندماج يهود الشتات ف 
مجتمعاتهم » ولئن عارض الصهيونية السياسية» فإن ذلك م يكن لأنه اعتقد بأن 
E O DS aS‏ 
E aE aN‏ 
فالهوية عنده تقوم على المحاكاة إلى جانب عنصر التنوتم الذى يميزها (نحن نكتشف 
من نحن بمحاكاة غيرنا) » وقد كتب ف مقالته الى تعود إلى عام ١857‏ بعنوان 
"امحاكاة والاندماج" يقول إن المحاكاة يساء فهمها عندما تُعتبر علامة على أن 
الإنسان "لا يتكلّم تعبيرًا عن حياته الداخلية" بينما هى» ف واقع الأمرء الأساس 
الذى يقوم عليه امجتمع » ومن دونه لا یولد ولا ES‏ ولا تتحوّل المحاكاة 
إلى اندماج إلا عندما تنحدر إلى إلغاء الذات » والاندماج هو حالة "لا هى بالحياة 
ولا هى بالموت" » وفيها يضيع کل إحساس بالوعى القومى الجماعى : "ولا يمكن 
لجماعة أن قبط إلى هذا السو من :دون حطر يمدق بوجودها نفسه (ففيها 
"تحترق" الروح) الا 

يسعى أحاد معام إلى إيجاد صيغة من الموية اليهودية الى تحافظ عل نفسها 
حي فى الشتات . وكان ذلك » فق نظره » أحد الأهداف الرئيسة لإنشاء "م ركز 
روحى لقوميتنا" أو مركز روحى يهودى فى فلسطين "''» وقد حرص على أن 
ين أن ذلك لا يعن أن المركز فى فلسطين سيكون روحيًا فقط » ولكنه سيكون 
مركرًا روحيًا لليهود فى جميع أنحاء العا م (أصرَّ كذلك على القول إنه لا يت وجب 
على كل اليهود أن يأتوا إلى فلسطين) » وهو يريد مذه الهوية أن تتحرر من 
الإملاءات اللخانقة الى تأتى من أرثوذكسية الرهابنة الى تؤدى إلى امحاكاة العمياء 
بشكل آنحر » وكان من شأن دعوة تمارا دويج إلى إنشاء دولة التوراة أن تثير فيه 
الجزع . 
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علو ل أن انكر اد خاد ام يلض الخدادة إل تنيت اراق أو اتير 
نغمتها (على غرار التحليل النفسى الذى يسعى إلى تخفيف ضراوة الأنا العليا ف 
ذهن الطفل) » فقد اعتقد بأن الموية اليهودية يجب إنقاذها أو إعادة صياغتها ف 
بوتقة الوطن الحديد » ولكن إذا كان عليك أن تتشرّب بروح الأجداد » فلا يعسي 
ذلك أن تردّد أقوال الأموات من دون تفكير » كذلك قد تشعر بالأمان ضمن 
ذاتيتك الثقافية أو الدينية أو القومية على شاكلة ذلك القسَّ الكاثوليكى الذى 
نزع من حضن أمه اليهودية » ولكن كان يمكنك أن تکرن أى شخص آخر 2 
ل "يهدرون "هم عمومًا أقل الناس ثقة فى 
أنفسهم . ويمكننا أن نرقب أحاد معام وهو يحاول إيُجاد هوية حديدة لليهود» بينما 
هو يعترف بالقذر نفسه من القرّة بأن هويّتك ليست هى من أنت» بل تأتيك مسن 
مكان آخر أو شخص آخر . والسؤال الموج إلى عصرنا الحديث هو :هل ثمة 
شكل من أشكال الهوية تكون هی ما هی عليه» فضلاً عن كر ات ات حرق 
الوقت نفسه ؟ 
يبدأ شيء أقل ثبانًا وأكثر إيحاء حن من ذلك بالظهور من الرؤية القلقة 
لأحاد معام النفسية . فإن كانت الهويات تتشكل بالمحاكاة والقسر والتنويم؛ فإففا 
تظل متحركة ("أقل ثُبانًا من أمواج البحر") . تنتقل من مكان إلى آخمر . تسسافر 
من جماعة إلى آحرى ف زمانناء مثلما تسافر إلى أسلاف الماضى . والحاكاة لا 
تقتصر على فئة من دون أخرى . فما إن تقترب الجماعات المختلفة بعضها من 
بعض وتصبح علاقاتها أوثق وأعمق» حى تبدأ الحويّات ف الانتشار والتداحر”""'. 
فامحاكاة "يتسع مداها" وتشمل المجتمعات الحلية والدولية“". ولا يمكن لا لفرد 
ولا لشعب أن يعزل نفسه عن الآخرين » وموسى "لا كيز بين إنسان وآحر" بل 
يذهب لمساعدة الغرباء ”"'. تذكروا كون وأرنْت اللذين اعتبرا أن أحطر الأوهام 
هو وهم الأمة المستقلة ذات السيادة الى تنغلق على نفسها: "فعدم دغل 


182 


الغريب“ فى الأمور الخاصة بنا وهم حطير" 7" '“. ماذا سيكون شكل إسرائيل 
لو أا اعترفت بصاتها العميقة مع جبرانما ؟ كان فايتسمان قد قال إننا من نواح 
"”""". ماذا يحصل لو اعترفت إسرائيل بصلاتها بالناس الذين 
هم نفسيًا وسياسيًا فى وسطها » سواء أكانوا فى نخيّمات اللاجئين على الحدود 
(الدولة الفلسطينية المفترضة) » أم داحل إسرائيل » أم مبعثرين مثل كثير من اليهود 
حى ف هذه الأيام » فى جميع أنحاء العام (الشتات الفلسطيي) ؟ 

إن ما يتكشّف» ف فاية المطاف» من كتابات أحاد هعام هو شيء أشبه 
بالبيان النفسى » ليس للصهيونية وحدها بل لعصرنا الحديث أيضًا . فهو يشدّد 
على أننا نحتاج إلى الانفتاح . لا نحتاج إلى أن نتشرّب من روح العصور فقطء بل 
أن نفهمها (بالدراسة والقراءة) . يقول فى "عبادة الأسلاف" : "ليس يعن دارس 
الحياة الروحية للبشرية عا فيها من خير وشرّ » من حكمة وحماقة" © و 
يصبح "التجسيد الروحى لأرواح العصور كلها" » يصبح قناة تصله بكل شيء فى 
الماضى "". ونحن لسنا "أفضل" من أسلافنا ؛ إا نحن "تختلف" عنهم . ولسسنا 
نتسرع لإطلاق الأحكام » بل نفسح الحال لنزعة الشرّ لأن تحمل مكاففا؛ فى 
عقولنا إذ " لا يعجز العقل البشرى عن رعاية أى شيء مهما بلغ من البربرية والشرٌ 
إذا ما ميات الظروف المناسبة"2"*”7. تأمّل فرويد مره أحرى : "لا أحد يمكنه أن 
يعرف حقا إلى أى مدى هو حير أو شرّير" . 2*7 وما إن تقل ذلك» حتّى تكف 
عن الهدير من منصّتك » ويبطل اعتبار الهويّة مُعْتَقدًا . فالاستقامة والصدق ليسا 
حك علينا ؛ "ولذا فما أكثر الحقائق ال يقدُسها جيل من الأجيال وال تتحوّل 
إلى سخافات وأكاذيب فى نظر اليل التالي""“. كذلك نحن لا نحتكر القسدرة 
على إطلاق الأحكام بوجه خخاص : "من يطلقون الأحكام اليوم لن يُفلقوا مسن 
ERE‏ 


عدَّة "أبناء عمومتهم 
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إن من المهم ألا ننظر إلى أحاد معام نظرة مثالية . فقد اشتهر بأنه نخبوى 
ا . وقد تعثرت منظمة بن موسى الى أسسها ف أودسا فى سنة 1885 
لرعاية التطور الروحى عند اليهود؛ بسبب متطلباته التشدّدة . وكان يدعو = 
خلافا لبوبر - إلى أن يشكل اليهرد أغلبية فى فلسطين . وأبدى أحيانا نزعات 
عنصرية : فقد اعترض مثلاً على فكرة وردت فى رواية الأرض القديمة الجديدة 
مؤدّاها أن إيجاد وطن قومى لليهود يجب أن يؤدّى إلى تحرير "زنوج" إفريقيا 
واستقلال شعوها . لكنه يطرح عددًا من الأسئلة الملحّة على النزعة القرمية 
فيها الفكر . ما الأثر الذى سيتركه اعتراف إسرائيل بقدرمًّا على ارتكاب الشرً 
على نوعية الخطاب السائد فيها ؟ ماذا يحدث إذا اعترفت بأن أصوات الأسلاف 
الى ا اا تزتها ارا یره [على فل ما ل 
أر فا تمشى وهی نائمة ؟ 0 أن خاودم يحب ألا تثبت ل الأعداى 0 8 
ا Sg‏ 
أنا فعلت هذا » نحن فعلنا أمورًا سيئة » ارتكبنا جرائم فى الواقع * فلم اموي "^ . 

وقد تحدّث الفريق موشى يعالون إلى بعض جنوده بمناسبة القيام بعملية 
الدرع الواقية ة الى رد ف فيها ايش على عملية انتحارية بتدمير مخيّم حنين وحى 
القصبة التاريخى ف نابلس فقال لهم : "إنه لا يهمّه إن ظهر اليش وكأنه بجموعة 
من المجانين" . لكن يعالون ليس متّسقًا مع نفسه . فهو يدعو أحيائا إلى تغيير 
السياسة الإسرائي ثيلية بحجة أن معاملتها للمدنيين الفلسطينيين يولد الإرهاب » ولكنه 
يقيم ندوات عامة فل أحيان أحرى يقول فيها إن على الجيش أن يستدرج حماس 
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7 كافة ^ 


هناك ف قلب اليش أصوات تشمل طيارين يقودون مروحيات النصقر 
الأسود ومقاتلات إف ١١‏ » مثلما تشمل أعضاء من مجموعة "سيارت متكال" 
(القوات الخاصة الإسرائيلية) تصرخ بأعلى صوقا بأن يهان إسر اليل بمصيرها 
الأخلاقى جه إلى الداحل » تحت ضغط احتلاها [للأراضى الفلسطينية] ويجعلها 
تنفجر باتحاه هذا الداع 7"*'). وقال يهودا شاؤول » وهو من غلاة الأرثوذ كس» 
خدم فى غرّة » وأشرف بعد ذلك على معرض للصور الى تصور اعتداءات اليش 
على حقوق ار فى مدينة الخليل : "لا أحد يعود من المناطق المحتلة دون أن 
يصاب بخلل فى عقله"**'). وكتب موشى نسيم » قائد دبابة د ٩‏ فى جنين سنة 
۳ : "ما إن دخلت المخيّم بالجرّافة حي اشتعل شيء فى رأسى . أردت أن 
أدمّر كل شيء”**'". أما الملازم إجكوفتس فقد كتب يقول : "إفا خطيئة بدأت 
مع إنشاء الدولة""". لقد اعتقد كل من هرتسل وغوردن وكثيرٌ غيرهما أن 
اهردق الوطن ادي مبيكوة "إنسسانا ويا صادقا مع ر 


١ د‎ ¥ 


تحدّث مارتن بوبر فى مقالته المعنونة "السياسة والأخلاق" )۱۹٤٥(‏ عن 

حاجة اليهود إلى ابر كر عضري ' » وهى رغبة شاطر فيها أحاد هَعام الذى عبر 
ا لحاس ري 0" 
لتحقيق تلك الرغبة : "أريد أن أحمى شعى بإبعاده عن الحدود الزائفة و 
فلنتذكر أن بوبر ظل دائمًا يدعو نفسه صهيونيًا » على عكس کون الذى تخلى عن 
هذه الصفة » وحلافا لأرنت الى لم تتخل عنها ولكن بشروط كثيرة (تزايدت حدّة 
نقد بوبر للصهيونية ف عقد الستينيات مع انشغاله بنشر مطبوعة نير الى عارضت 
حكم المناطق العربية حكمًا عسكريًا) . وقد كتب بوبر : "عندما تخامرنا الرغبة ف 
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طرد الناس المرتبطين بالأرض من وطنهم" فإننا نكون قد تجاوزنا حدود المقبول : 
"لن أوافق على أننا يمكن فى هذه القضية أن نسو غ الظلم باللجوء إلى القيم أو 
المصير" » ثم يقول : "إن كانت هناك قرَّة للحقّ تعاقب أعمال الشرّء فسوف 
تتدغل هنا وتر" . 

لقد كان بوبر مصييًا » ولكنه كان عنطنا أيضًا » فما دعاه بصراحة "نقل 
السكان" » أى طرد الفلسطينيين » حدث دون تدخل أو عقاب من الأعلى 
(ستكون القصة السياسية هى موضوع الفصل الأخير) . وأنا أفسّر ما يقوله بوبر 
على أنه يعن أن ما يقود الشعوب إلى طريق الضلال - ما يقود الشعب اليهودى 
إلى طريق الضلال - هو الثقة الزائفة » فما إن تصبح المصائر والقيم ملكا أميئًا لناء 
حجن ستغل لإضفاء الشرعية على القرّة . وعندما يثق الأقوياء بأن قرَّتهُم لا حدود 
هاء فم يبدأون بإفساد أنفسهم . وعندما كتب هذه المقالة فى سنة ١٤1۹ء‏ كان 
مدى الدمار الذى لحق بيهود أوروبا قد عرف - ولم تكن تلك أسهل اللحظات 
لوضع الحدود بينما كانت كل الحدود قد ُجووزت » ولكن لعل هذا هو السبب 
الذى جعل الحدود لازمة ٠‏ ففى بيان نشرته صحيفة حيروت (الحريّة) ق 
تموز/يوليو 215145 هاجمت منظمة إرغون منظمة الإيكود الى يترعمها بوبر على 
النحو الآتى : 

"نحن نرفض أحلاقيات المتفرّحين » أساتذة جبل سكوبس . لحمنا من لحم 

[يهود أوروبا] الذين ذجوا . دمنا من دمهم والأهم من كل ذلك نحن 

روح من روح شهداء إسرائيل ف الماضى والحاضر والمستقبل ....ونحن لا 

نساوم ولن نساوم ف الأمور ذات الأعمية القصوى""'. 

لعل أخطر اللحظات التاريخية هى تلك الى يبدو أن المصير فيها لا يرد (لن 

يسلم الشعب إن كان عليه أن ينتقد نفسه أو يساوم) . وقد كتبت هانا ارت فى 
آيار/مايو ۱۹٤١‏ تقول : "أصبح الواقع كابوسًا هذه الأيام مرعبًا إلى ب يفوق 
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الخيال البشري"7 7" واليهود يرون أنفسهم الآن . كما رآهم هرتسل على 
الدوام» محماطين بأعداء أبديين » ثم تتابع القول : "وعجزنا عن الاندهاش هذا 
التطوّر لا يجعل صورة هرتسل أصدق » بل تحعلها أحطر "© 

بقيت نيومى خزان حي سنة ۲٠٠۲‏ نائبة رئيس الكنيست » وهى عضو 
ق E‏ سو ري احرب یو إچكوقتس » الرافض للخدمة 
[ف المناطق [alat‏ بأنه "لا يُسمّع ولا يرى" فى هذه الأوقات العصيبة » وعندما 
احرمق مها OE E TT‏ 
٥‏ ب قالت : "البقاء ليس قيمة ... التسامح قيمة » وكذلك السلام والمساواة. 
أما البقاء فليس بقيمة . البقاء وسيلة لشيء ۽ آحر"""'. وأنا أعترف بأنن ذهلت 
لسماع إسرائيلية تقول ك غا اد بمكن النظر إليه على أنه سبب وجود 
إسرائيل وكلّ شيء حصل بعد ذلك إذا ما عدنا إلى لغة الخطاب السائدة » وقد 
آمَنَتْ جحموعة الشخصيات الى اخترتما لهذا الفصل - بوبر » وكون » وأرِنت » 
وأحاد معام - بأن البقاء » يجب ألا يصبح مسو غ وحود الدولة» بل وسيلة لشيء 
آخر مهما بلغ من ضرورته العاجلة لمن عاشوا فى سنة ١51465‏ . 

كانت المسألة آنذاك مثلما هى الآن» مسألة عدالة » فقد كان بوبر قد 
حدر مذ سنة 19177 من صهيونية تحقق أهدافها "بأى ثمن" ؛ "قد تكون من 
خصائص صهيون أفا لا يمكن أن بن 'بكلّ الوسائل الممكنة“ بل بالعدالة فقط 
[أشعياء ١‏ :۲۷ ]" ”'. وف آذار/مارس من سنة 2٠٠١84‏ دفع حاخامات 
حقوق الإنسان أجور صفحة كاملة من صحيفة هارتس لإعلان دعمهم لزميلهم 
الحاحام أريك آشرمان الذى كان يحاكم ف القدس نحاولته منع هدم بيوت 
فلسطينية . إفهم يعودون إلى الرؤية الى حاولت تصويرها هنا باللجوء إلى صورة 
مضيعة أقدم للصهيونية : "لن تحصل صهيون على الخلاص إلا من خلال الحق» 
ومن اذل أولفلك الذيق يغودواق ااال قا 
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يرى مارك إلس فى كتابه إسرائيل وفلسطين تنبعفان من الرّماد : البحث 
عن الهوية اليهودية فى القرن الحادى والعشرين - أن اليهود كثيرًا ما يجهلون 
وجود تيار معارض ف تاريخهم "إما أنه تسى وإما دفن عمد" '". وقد حاولت 
ها أن اى هذا الثارء ان أظهر أن الضهيرية ل تكن قينا راخدا وأا تعر 
نفسها بأفضل مما تتصوّر » وقراءة هؤلاء الكتّاب إلى جانب الأصوات السائدة ف 
الدولة الإسرائيلية وال نظرنا فيها فى الفصل السابقء معناها مواجهة شيء أشبه 
بالانفصام بين التماهى القاتل وحيبة الأمل » كما لو أن دولة إسرائيل تقدّم 
لمواطنيها ولبقية العام يارين لا ثالث لمما هما: اعتبار إسرائيل مثالا لا يعيبه شي 
أو المعارضة الشديدة ها » ومعناها أيضًا أن ندهش بالإحساس الطاغى بأن فرصة 
قد فاتت وأن أصواثًا قد أخرست » وأن حجّة حسنة المنطق قد كبتت » ودُفع من 
أجل ذلك ثمن باهظ › ولا زلنا اليوم نعائ من فقدان رؤيتهم النقدية ذات البصيرة 
النافذة . 
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الهوامش 


Herzl, Altneuland. (۱) 

هرتسل : الأرض القديعة الجديدة . 

(۲) المصدر نفسه » ص ١9‏ . 

)٣(‏ الكلمة الأصلية هنا هى 0652]116) » وهى تطلق على كل من ليسوا يهودًا » لكنها تدل 
فى الأغلب الأعم» على المسيحيين ف الكتابات الأورُوبية » إلا إذا حدّد السياق غيرهم 
(المترجم). 

. ۲٤ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه . 

(5) المصدر نفسه » ص ۲۹ . 

(۷) المصدر نفسه » ص 35 . 

(8) المصدر نفسه » ص "اه . 

(8) المصدر نفسه » ص 7١‏ . 

٠١5 المصدر نفسه » ص‎ )١( 


(١١)المصدر‏ نفسه » ص 54 . 


)١١(‏ يبدو أن المولفة تعتبر كلمة رم8 هى اسم العائلة للدكتور رشيد » ولكن لا شلك ف أا 
مخطئة » وأن الكلمة ما هى إلا اللقب المعتاد لمخاطبة أمثال الدكتور رشيد : بك . راجع 
النص باك هذا E COS ES‏ الآتنى : 

http: 1 1 


2 (اأترجم) 
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Dangerous Liaison, transcript of interview with Yossi (1Y) 
Brilin, p. 21. 
. 5١ العلاقة الخطرة › محضر مقابلة مع يوسى بيلن »> ص‎ 

Herzl, October 9, 1898, Conplete Diaries. 2:702. (1¢) 

هرتسل : ۸ تشرين الأول/أكتوبر ۱۸۹۸ ء اليوميات الكاملة » ۲ : ۷٠۲‏ . 

Herzl, June 12, 1895, ibid, 1:88, Tagebücher, 1:98: (1°) 
“Die arme Bevölkerung trachten wir unbemerkt über 
die Grenze zu schaffen,” cited in Masalha, Expulsion of 
the Palestinians, p. 9. 
؛ [وانظر السنص‎ ۸۸ : ١ » ف المصدر نفسه‎ ۱۸۹١ هرتسل : ۱۲ من حزيران/يونيو‎ 
عن مصالحة : طرد الفلسطينيين » ص 4 (الجملة المقتبسة‎ » 18 : ١ › الألماني] لليوميات‎ 
ف هذا الهامش مترجمة فى لمن [المترجم]).‎ 

Jonathan Sacks, The Dignity of Difference: How to (11) 
Avoid the Clash of Civilizatrions (London: Continuum, 


.)2002 
جوئئن زاكس : كرامة الاختلاف : كيف نتفادى صراع الحضارات (لندن : كنتيوم 2( 
۲( . 


. ٠٠١ هرتسل : الأرض القديمة الجديدة » ص‎ )١00 

. 57 المصدر نفسه » ص‎ )١48( 

(15) المصطلح الأصلى هنا هو 6212011111 › وهو مصطلح ألان يعن سياسة الوسكم 
وتغليب المصلحة القومية على أية اعتبارات أخرى » والترجمة الحرفية الى وضعها قاموس 
المورد لهذا المصطلح » وهى السياسة الواقعية » لا تعبّر فى الواقع عن مضمونه (المترجم) . 

(۲۰) إيلون : هرتسل » ص ۷ . 
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(۲۱) هرتسل : اليوميات › ٤‏ من أيلول/سبتمبر 1۸۷۹ » عن إيلون : هرتسل » ص -٤٤‏ 
° . 

(۲۲) شولم : سبتاى سيقي » ص ۱۲۷ . 

(؟) هرتسل : ١١‏ من حزيران/يونيو 1498ء اليوميات الكاملة » ۱ 5721١4:‏ »عن 
إيلون: هرتسل » ص ۲ . 

. ۲ إيلون : هرتسل » ص‎ )۲٤( 

(5؟) هرتسل : ١١‏ من .نيسان/إبريل ۱۸۹٩‏ » ه من حزيران/يونيو 183486 › اليوميات 
الكاملة » :١‏ 54 12" »عن إيلون : هرتسل » ص ۲ . 

(76) هرتسل : ١١‏ من حزيران/يونيو ۱۸۹١‏ » اليوميات الكاملة » ۷١ : ١‏ » عن إيلون : 
هرتسل » ص ۲ . 

(۲۷) الكلمة الأصلية هنا هى 1121113 » وهى نوع من أنواع الاضطراب العقلى الذى 
يقرب من الحنون بمعناه المتداول بالعربية » لكنن تفاديت استعمال كلمة "انون" لكلا 
أعطى انطباعًا مغلوطًا عن الحالة الى تصفها المؤلفة . وقد ورد ف اللسان أن اشوس 
"طرف من الحنون" ؛ ولذا فإن كلمة "اهرس" هى أقرب مرادف إلى الكلمة الإنكليزية 
(المترجم) . 

Weizmann, letter to Leo Motzkin, January 31, 1902, (۸) 
in Letters and Papers, vol. 1, ser. A, ed. Leonard Stein, 
in collaboration woth gedalia Yogev (London: Oxford 
Univesily Press, 1968), p. 224. 
من كانون الثاني/يناير ۱۹۰۲ » فى رسائل‎ 7١ » فايتسمان : رسالة إلى ليو موتسسّكن‎ 
: وأوراق» المْحلّد الأول » السلسلة أ » تحقيق نرد تاين بالتعاون مع غداليا يوغيف (لندن‎ 
. ۲۲۶٤ ص‎ » )١954 2 مطبعة جامعة أ وكسفرد‎ 

(۲۹) فايتسمان » رسالة إلى فيرا حائسمّن » 5-لا من تموز/يوليو ۱۹١١‏ » ف المصدر نفسه » 


. ١639 ص‎ 
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)۳١(‏ لم تشعر إسرائيل بالرغبة ف دفن أبناء هرتسل على جبل هرتسل حي عندما عرض عليها 
ذلك . 

)۳١(‏ هس : روما وأورشليم )۱۸٦۲(‏ » فى كتاب هرتسبرغ : الفكرة الصهيونية > ص 
8 . 

(۳۲) بن سوسان : تاريخ » ص 1007 . 

Max Nordau to Herzl, February 26, 1896, cited in (rr) 
Vital, The Origins of Zionism, p. 269. 
: عن فيتال‎ » ١895 من شباط/فبراير‎ ١ رسالة من ماكس نورداو إلى هرتسل بتاريخ‎ 
. ۲٠۹ أصول الصهيونية » ص‎ 

Arendt, “The Jewish State: Fifty Years After,” p. 165. (F4) 
. ٠٠١١ ارت : "الدولة اليهودية : بعد مسين سنة" » ص‎ 

Leon Pinsker, AutoEmancipation! An Appeal to His (Fro) 
People by a Russian Jew (1882), in Hertzberg, The 
Zionist Idea, p. 192. 
ليون پنسکر : التحرير الذاتى : دعوة من يهودى روسى إلى قومه (۱۸۸۲) › فى كتاب‎ 
. ١937 هرتسبرغ : الفكرة الصهيونية » ص‎ 

(9) أ. د. غوردن : "تأملات أخيرة" (1371) ف المصدر نفسه » ص ۳۸٤‏ . 

Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams (1900), (rv) 
Standard Edition, 4:48. 
. 28:45 بدي قري اهب اعادو 41 اللمة ا ر‎ 

Arendt, “Zionism Reconsidered” (1944), in The Jew as (T^) 
Pariah, p. 138. 


أرنْت : "نظرة ثانية إلى الصهيونية" )٠۹ ٤ ٤(‏ » ف اليهودى منبوذا » ص ٠۳۸‏ . 


192 


)۳3( بن سوسان . تاريخ > ص ٤۷٤‏ . 
(40) المصدر نفسه . 
Herzl, conversation with Maurice de Hirsch, June 2, (41)‏ 
Pentecost, Complete Diaries, 1:19, Tagebücher,‏ ,1895 
cited in Elon, Herzl, p. 136.‏ ,1:22 
هرتسل : حديث مع موريس دی هيرش » الثاى من حزيران/يونيو ۱۸۹٩‏ ء عيد الحصاد 
["ششوعوت" بالعبرية] 3 اليوميات الكاملة 4 ۱ : ۹ 0 والنص الألمان لليوميات » ١‏ : 
١‏ » عن إيلون : هرتسل » ص ١75‏ . 
)٤۲(‏ رسالة من هرتسل إلى دی هيرش » ” من حزيران/يونيو ۱۸۹١‏ › اليوميات الكاملة › 
۱ : ۲۸-۲۷ ء والنص الألمانى لليوميات » ١‏ : 7 » عن إيلون : هرتسل . ص ١١۷‏ 
(التأكيد من عندي) . 
(57) رسالة من هرتسل إلى دی هيرش » ۳ من حزيران/يونيو ١852©‏ › اليوميات الكاملة › 
۱ : ۲۷ والئص الألماى لليوميات » ١‏ : 5" » عن إيلون : هرتسل » ص 47 .١‏ 
Amnon Raz-Krakotzkin, “Binationalism and Jewish (44)‏ 
Identity: Hanna Arendt and the Question of Palestine,”‏ 
in Hanna Arendt in Jerusalem, ed. Stephen E.‏ 
.Aschheim (Berkeley and Los Angeles: University of‏ 
California Press, 2001), p. 169.‏ 
أمنون راز كراكوتسكن : "الدولة ذات الشعبين والهوية اليهودية : هانا أرئت والمسألة 
الفلسطينية" » فى كتاب هانا ارت فى القدس › تحرير ستيفن !. آشهايم (بي ركلى ولوس 
أنخلس : مطبعة جامعة كالفورنيا › ۰۱ ) › ص ۱1٩۹‏ . 

Martin Buber, “Zionism and ‘Zionism’ ” (1948), in A (4°) 
Land qf Two Peoples: Martin Buber on Jews and Arabs, 
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ed. Paul Mendes-Flohr (New York: Oxford University 
Press, 1983), p. 220. 
؛ فى كتاب أرض شعبين : مارتن‎ )۱۹٤۸( " مارتن بوبر : "الصهيونية و "الصهيونية'‎ 
بوبر [يكتب] عن اليهود والعرب » تحرير: بول مندس فلور (نيويورك : مطبعة جامعة‎ 
. ۲۲۰ أ وكسفرد » ۱۹۸1۳) ا ص‎ 

(55) المصدر نفسه » ص 55١‏ . 

. المصدر نفسه‎ )٤۷( 

(14) أرِنت : "نظرة ثانية إلى الصهيونية" » ص ١45‏ . 

Martin Buber, “The Spirit of Israel and the World (44) 
Today” (1939), in On Judaism, ed. Nahum N. Glatzer 
(New York: Schocken, 1967), p. 185. 
مارتن بوبر : "روح إسرائيل وعا لم الوم" (1975) › فى كتاب فى اليهودية » تحرير‎ 
. ۱۸٩ ص‎ » )١11571 » ناحوم ن. غلاتسر (نيويورك : شوكن‎ 

(00) بوبر : "الصهيونية و الصهيونية " »ص ۲۲۱ . 

. المصدر نفسه‎ )٥١( 

(؟0) المصدر نفسه » ص ۲۲۳ . 

(29) المصدر نفسه ا ص 57١‏ . 

Said, “Zionism from the Standpoint of Its Victims,” 2. (04) 
89 (emphasis original). 
. (التأكيد ف النص الأصلي)‎ ۸٩ سعيد : "الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها" » ص‎ 

“What Needs to Be Done,” announcement of opening (°°) 


Conference of the Sikkuy “Or Commission Watch” 
Project, Ha'aretz, June 18, 2004. 
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"ما يجب فعله" » إعلان المؤتمر الافتتاحى لمشروع هيئة أور للمراقبة فى سيكوى » هآرئس» 
۸ من حزيران/يونيو ٠٠١5‏ . (سيكوى هى جمعية تدعو إلى المساواة فى الحقوق المدنية 
فى إسرائيل [المترجم]) . 

Buber, “Should the Ichud Accept the Decree of (©7) 
History?” (1949), in Mendes-Flohr, A Land of Two 
Peoples, p. 250. 

بوبر : "هل يتوجب على الإيكود أن يقبل حكم التاريخ ؟" )۱۹٤۹(‏ › فى أرض شعبين » ص 
٠‏ . (الإيكود اختصار للاسم الإنكليزى للبرنامج الدولى للإسكان والتطوير الحضري 

International Course on Housing and Urban Development 

وهو برنامج أسس فى تل أبيب لتهيئة الجو المناسب للمهاجرين الجدد إلى إسرائيل 
[اللترجم].) 

David Grossman, “Death as a Way of Life” (May (ov) 
2001), in Death as a Way of Life, p. 115. 
فى كتاب المسوت طريقة‎ » )۲٠١٠ ديقد غرو سن : "الوت طريقة للحياة" (آيار/مايو‎ 
. ١١5 للحياة » ص‎ 

Buber, “Politics and Morality” (1945), in Mendes- (0۸) 
Flohr, A Land af Two Peoples, p. 172. 

بوبر : "السياسة والأحلاق: )١114(‏ » ف كتاب أرض شعبين » تحرير : بول مندس فلور › 
ص ۱۷۲ . 

Freud, “The Dissection of the Psychical Personality,” (54) 
Lecture 3l, in New Introductory Lectures (1933), 
Standard Edition, 22:90. 
فى كتاب محاضرات تقديية‎ » ۳١ فرويد : "تشريح الشخصية النفسانية" » المحاضرة رقم‎ 
. 3٠6 : ۲٣۲ » جديدة (*5١).ء الطبعة المعتمدة‎ 
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Jacques Lacan, “The Freudian Thing” (1955), in (°)‏ 
Ecrits: A Selection, trans. Alan Sheridan (London:‏ 
Tavistock, 1977), pp. 128-29.‏ 
حاك لاكان : "الشيء الفرويدي" )١505(‏ » فى كتاب مختارات من الكتابات › ترجمة: 
آلن شرن (لندن : تافستك » ۱۹۷۷) » ص 154-١78‏ . (ترجمة ترجمة لاكان لعبارة 
وار طبًا؛ لأن اللغة العربية ليس فيها ضمير يخلو من التذكير والتأنيث مفل 
الضمير ]1 بالإنكليزية [المترجم] .) ۰ 

Buber, “The Spirit of Israel and the World Today,” 2. (11) 
180 (my emphasis). 
. (التأكيد من عندي)‎ ١8٠١ بوبر : "روح إسرائيل وعالم اليوم" » ص‎ 

Hans Kohn, “Nationalism” (1921-22), in The Jew: (r) 
Essays from Buber’s Journal Der Jude, ed. Arthur A. 
Cohen, trans. Joachim Neugroschel (Tuscaloosa: 
University of Alabama Press, 1980), p. 27 (my 
emphasis). 
هانس کون : "القومية" (۱۹۲۲-۱۹۲۱) › ف كتاب اليهودى : مقالات من يوميات‎ 
بوبر [بعنوان] اليهودى » تحرير: آرثر أ. كوهين » ترجمة يواخيم نويُغروشل (تُسكلوسا:‎ 
. ص ۲۷ (التأكيد من عندي)‎ » )١3/0 » مطبعة جامعة آلباما‎ 

‘For a discussion of the emergence of 22655121315111 in (1Y) 
German-Jewish thought after the First World War, see 
Anson Rabinach, In the Shadow of Catastrophe: 
German Intellectuals between Apocalypse and 
Enlightenment (Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1977). Rabinach shows how the 
radical messianism of Walter Benjamin and Ernest 
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Bloch, apocalyptic and esoteric, with its “certitude of 
redemption” and: “bleak pessimism” after the First 
World war, progressively detached itself from political 
and hence any nationalist. aspirations (p. 62). See esp. 
chap. 1 “Bètween Apocalypse and Enlightenment: 
Benjamin, Bloch and Modern German-Jewish 
Messianism.” 

انظر كتاب أنسّن رابناخ تحت ظل الكارثة : المثقفون الألمان ما بين الرؤيا والتسوير 
(بيركلى ولوس أنحلس : مطبعة جامعة كالفورنيا » ۱۹۷۷ » حيث تحد بمنًا عن ظهسور 
النزعة الخلاصية فى الفكر الألان اليهودى بعد الحرب العالمية الأولى . يبين رابناخ فى 
هذا الكتاب كيف أن الخلاصية المتطرفة عند كل من وولتر بنْحَمن وإيرنسلت ارخ »> رهى 
خلاصية أخروية غيبية » بكل ما فيها من "يقين بالخلاص" ومن "نضاؤمية قائمة" انتهى ا 
المطاف بعد الحرب العالمية الأولى إلى عزل نفسها عن كل المطامح السياسية» ومن ثم 
القرمية (ص 1۲) . انظر على وجه الخصوص الفصل الأول بعنوان "بين الرؤيا والتنوير : 
بُحمن وبلوخ والخلاصية الألمانية اليهودية" . 


Arnold Zweig, The Face of Eastern European Jewry, )14( 


ed. And trans. Noah Isenberg (Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 2004), p. 11. 
آرنولد تسفايغ : وجه يهود أوربا الشرقية » حرّره وترجمه: نوه آيزنبرغ (بيركلى ولوس‎ 
. ١١ ص‎ » )۲٠٠٤ » أنحلس : مطبعة جامعة كالفورنيا‎ 


Buber, “The Meaning of Zionism” (1946), in Mendes- (1°) 


Flohr, A Land of Two Peoples, مم‎ 


بوبر : "معن الصهيونية" » ف كتاب أرض شعبين » تحرير: مندس فلور » ص ٠۸۳‏ 


(51) المصدر نفسه . 
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(7) بوبر : "الصهيونية و "الصهيونية' " » ص ۲۲۲ . 

(58) المصدر نفسه . 

(55) المصدر نفسه » ص ۲۲١‏ . (قد يكون من المفيد هنا أن أذكر أن هذه الكلمة يختلف 
معناها من سياق إلى آخر » العو الذى يناسب سياقنا الراهن هو هذا الذى يذكره معجم 
التراث الأمريكى 101611012001 The American Heritage‏ : 

2. A place or religious community regarded as sacredly 

devoted to God. 3. An idealized, harmonious 

community; utopia. 

؟) مکان أو جماعة دينية يعتبران موقوفين لعبادة الله . ۳) ؟ مجتمع مثالى متناسق ؟ يوتوبيا. 
[الترجم] .) 

(۷۰) رسالة من هرتسل إلى دی هيرش » ۳ من حزيران/يونيو 1855 ء اليوميات الكاملة › 
١‏ ۷ عن إيلون : هرتسل » ص ۲۲۱ . 

“On World (¥1)‏ :418 .م Weizmann, Trial and Error,‏ 
Citizenship and Nationalism” (Prague, March 27,‏ 
in Letters and Papers, vol. 1, ser. B, pp. 89, 91;‏ ,)1912 
“The Jewish People and Palestine," p. 12; “States Are‏ 
Not Given" (address at UPA Campain Banquet,‏ 
London, January 28, 1948), in Letters and Papers, vol.‏ 
ser. Bm p. 687 (my emphasis throughout).‏ ,1 
فايتسمان : التجربة والخطأ » ص 4١8‏ ؛ "فى شأن المواطنة العالمية والقومية" (براغ » ۲۷ 
من آذار/مارس ۱۹۱۲) » فى رسائل وأوراق » المجلد الأول » السلسلة ب » ص ۸٩‏ › 
١‏ "الشعب اليهردى وفلسطين" » ص ١١‏ ؛ "الول لا مح" (كلمة أمام المأدبة 
الحصصة لحملة ال ۴۸ل » لندن » ۲۸ من كانون الثاني /يناير 1544) ؛ فى رسائل 
وأوراق » المجلد الأول » السلسلة ب » ص 587 (التأكيد من عندى ف جميع الحالات). 
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Hans Kohn, “Zionism Is Not Judaism” (1929), in (vr) 
Mendes-Flohr, A Land af Two Peoples, .م‎ 98. 
هانس كون : "الصهيونية ليست هى اليهودية" (۱۹۲۹) » فى كتاب مندس فلور : أرض‎ 
. ٩۸ شعبين » ص‎ 

(۷۳) المصدر نفسه . 

. 55 المصدر نفسه » ص‎ )۷٤( 

Buber, “Our Repiİy” (response to an attack by the (Yo) 
clandestine military group, the Irgun, in their 
underground publication, Herut [Freedom] on 25 
organization, the Ichud, 1945), in Mendes-Flohr, A 
Land of Two peoples; “Should the Ichud Accept the 
Decree of History?” pp. 178, 248. 


بوبر : "ردنا" (على هجوم قامت به منظمة الإرغون العسكرية السرية فى صحيفتها 
السرية حيروت [الرية] ضد منظمة يوير الإيكود » سنة 144 » لى كتاب مندس فلور: 
أرض شعبين ؛ "هل يجب على منظمة الإيكود قبول حكم التاريخ ؟" ص ۱۷۸و 748 . 

(7/5) كون : "الصهيونية ليست هى اليهودية" » ص ٩4‏ . 

(۷۷) المصدر نقسه . 

Kohn, “Zionism,” in Living in a World Revolution: My (V۸) 
Encounter with History (New York: Trident, 1964), p. 
48; many thanks to Elliott Ratzman for giving me this 
volume. 
: كون : "الصهيونية" فى كناب العيش فى ثورة عالمية : مواجهتى مع التاريخ (نيويورك‎ 
ثرائيدنت » 1534) » ص 48 . أشكر إِلَيْتْ رائسمّن لإعطائى هذا هلد شكرًا‎ 
جزيلا.‎ 
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(۷۹) كون : "القومية" ص ۳۰ › ٩٩‏ . 

. 7١ المصدر نفسه » هامش الحرر » ص‎ )۸٠( 

)۸١(‏ المصدر نفسه » ص ۲١‏ . (أمرت الملكة كاثرين دى مَّدچي بقتل عدد كبر مسن 
ال موغونوت ف إحدي ليالى سنة ١ء‏ وذلك بعد سلسلة طويلة من القلاقل الداحلية في 
فرنسا بين الكاثوليك والبروتستانت الذين أطلق عليهم اسم الهوغونوت . وهذه الجريمة 
مثال على ما يدعوه كون بالتعصّب الديى [المترجم] 6 

Hermione Lee, Virginia Woolf (London: Chatto, 1996), (AY) 
p. 510. 


هرميون لی : ٹرجنیا ولف (لندن : چاتو » 1995) » ص 51١‏ . 

(۸۳) كون : "القومية" » ص 7١‏ . 

(85) المصدر نفسه » ص ۲۸ . 

(86) المصدر نفسه . 

(87) المصدر نفسه » ص 75 . (كلمة "الإبمان" ف النص تقابل كلمة طأفه؟ الى تعن أيضًا 
المعتقد الديى أو الدين بعامة . وكلمة "الأسطورة" فى آخر الاقتباس تقابل 120/112 » وهى 
ف السياق الراهن لا تدل على القصة الخرافية الكاذبة » بل على "القصة المتماسكة الس 
تسعى إلى التفسير من " دون الحكم على تاريخيتها . [المترحم] .) 

Ibid., .م‎ 25; Freud, The Future of an Illusion (1927), (AY) 
Standard Edition, 21:18. 


المصدر نفسه » ص ۲١‏ ؛ فرويد : مسقبل وهم (۱۹۲۷) › الطبعة المعتمدة » ١۸ : 5١‏ 
(۸۸) هذه العبارة هى فى الأصل بالألمانية » وهى عنوان كتاب معروف لنيتشه (المترجم) . 
Judah Leon Magnes, “Like All the Nations?” )1930(, (۸A3)‏ 
in Mendes-Flohr, A Land of Two Peoples, p. 447.‏ 
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يهودا ليون ماغنس : "مثل كل الشعوب ؟" (۱۹۳۰) » فى كتاب مندس فلسور : أرض 
شعبين» ص ۷ ا 

(40) فرويد : مستقبل وهم » ص 4” ؛ كون : "القومية" ص ۲۷ . 

(31) العنوان المعروف بالإنكليزية هو 1/10110111©151711 Moses and‏ أى موسى 
والتوحيد « لكن العنوان بالألمانية مر Der Mann Moses und die‏ 
Monotheistische Religion‏ » وهو الذى أعطت المؤلفة الجزء الأول منه فقط . 

Edward Said, Freud and the Non-European (London: (4۲) 
Verso and the Freud Museum, 2003). 


إدوّارد سعيد : فرويد وغير الأوروبى (لندن : يرسو ومتحف فرويد » )30١7‏ . 

(۹۳) كون : "القومية" » ص ۲۷ . 

Leon Pinsker, AutoEmancipation!, in Hertzberg, The (44) 
Zionist Idea, pp. 184, 194. 


ليون بنسكر : التحرير الذاتى » فى كتاب هيرتسبرغ : الفكرة الصهيونية » ص ١84‏ › 
14 . 

(30) بوبر : "هل يتوجب على الإيكود أن تقبل حكم التاريخ ؟" ص ٠٠١‏ (التأكيد مسن 
عندي) . 

(31) أرِنْت : "نظرة ثانية إلى الصهيونية" » ص ٠١١‏ . 

(810) المصدر نفسه » ص ١97‏ . 

(۹۸) المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 

(89) المصدر نفسه > ص ۱۳۳-۱۷۲۱۳۲ . 

. ۱۳۳ المصدر نفسه » ص‎ )٠٠٠١( 


. ٠١١۲ المصدر نفسه » ص‎ )١١١( 
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Dangerous Liaison, transcript of interview with ('Y) 

Ramadan Safi, p. 5. See also Noam Chomsky, Fateful 

Traingle: The United States, Israel and the Palestinians 
(1993; rev. ed. London: Pluto, 1999). 


العلاقة الخطرة » محضر مقابلة مع رمضان صاف » ص ه . وانظر أيضًا نوام چومسكى : 
المثلث المصيرى : الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطيئيون ١5947(‏ ؛ الطبعة المنقحة › 
لندن : پلوتو » .)١398‏ 

. ۱۰۳-۱۰۲ تَالْمُن : إسرائيل بين الشعوب ص‎ )٠٠۳( 

. ١4١ ارت : "نظرة أخرى إلى الصهيونية" » ص‎ )٠١٤( 

Tom Nairn, “Out of the Cage,” London Review qf (1۰°) 
Books, June 24, 2004, p. 14. 
)ص‎ ۲٠٠٤ من حزيران/يونيو‎ ۲٤٠١ توم يرن : "حار ج القفص" » مجلة لندن للكتب‎ 
٤ 

. ٠١ كون : "القرمية" ص‎ )٠١5( 

Arendt, “To Save the Jewish Homeland—There Is (1۰¥) 
Still Time” (May 1948), in The Jew as Pariah, p. 187. 
فى كتاب‎ » )۱۹٤۸ ارت : "لم يفت الوقت بعد لإنقاذ الوطن اليهودي" (آيار/مايو‎ 
. ۱۸۷ اليهودى منبوذا » ص‎ 

Ronit Chacham, Breaking Ranks: Refusing to Serve (1۰۸) 


in the West Bank and Gaza Sirip (New York: Other 
Press, 2003), p. 60. 


رونيت خحاحام : عصيان الأوامر : رفضٌ الخدمة فى السضفة الغريّة وقطاع غرّة 
(نيويورك: المطبعة الأخرى » ۰)۰۲ ص 5١‏ . (قد يدل اسم دار النشر هذه على أنا 
تنشر أعمالاً تختلف ف طبيعتها عمًا تدشره دور النشر الأحرى |المترحم] .) 
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McGreal, “Israel on Road to Ruin.” (۰4)‏ 
مغريل : "إسرائيل على طريق الدّمار" . ( م تذكر المؤلفة بقية التفاصيل » ولكن المقالة 
نشرت فى صحيفة الغارذيّن فى ١١‏ من تشرين الثاي/نوفمبر ٠٠١*‏ . والاقتباس ليس 

دقيتًا ؛ إذا اعتيرنا أن النص المنشور على الإنترنت صحيمٌ [المترجم] .) 

Gideon Levy, “I Punched an Arab in the Face,” (1°)‏ 
Ha'aretz, November 21, 2003, p. 7.‏ 
غدين ليفي : 'لْكْنْتْ عرييًا نن وجهه" » هَآرِئُس » ۲۱ من تشرين الثاي/نوفمير ۲۰۰۳ ع 
ص ۷ . (يقتطف ليقي مقتطفات مطوّلة من كتاب فورر الذى يعطى صورة عن الإهانات 
ال يكون الفلسطينيون عرضة ها والأذى الذى يلحق كم عند نقاط التفتيش» ولا يريد 
الغرب أن يراها ولا أن يسمع عنها [المترجم] .) 

Ze'ev Schiff, “Crazy after All These Years," Ha'aretz, (111)‏ 
March 26, 2003.‏ 
زئيف شف !"بجنونة بعد کل هذه السنين" » هآرٽس › ۲۹ من آذار/مارس ۲٠۰۰۳‏ . 
(تحتمل العبارة الأخيرة عأهاs virus of a crazy‏ 6 وجهين » أحدهما هر 
الذى أثبت ف المن والآخر هو "فيروس حالة الحنون" ؛ لأن كلمة ©5121 تعن الدولة 
والحالة » ولرعا قصد الكاتب المعنيين معًا [المتر حم] .) 

Cited in Colin Urquhart, “Hamas Barrage Follows (11۲)‏ 
Israeli Raid,” Guardian, October 22, 2003.‏ 
عن كول إركهارت : "قصفُ من حماس بعد غارة إسرائيلية" » الغسارذين » ۲۲ من 
تشرين الأوّل/أكتوبر ۲٠٠۲۳‏ . 

Ari Shavit, “On the Eve of Destruction” (interview (11) 
with Avraham Burg), Ha'aretz, November 14, 2003, .م‎ 
4. 
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آرى شاقت : "عشيّة الدّمار" (مقابلة مع أقراهام برغ) › هَآرنُس » ١4‏ من تشرين 
الثافي/نوفمير ۲٠٠۲‏ » ص ٤‏ . ْ 

. ۲۰١ كون : "القومية" » ص‎ )١١٤( 

Jonathan Spyer, “Israel's Demographic Timebomb,” (11°)‏ 
Guardian, January 14, 2004.‏ 
جوتّئن سيايّر : "إسرائيل والقنبلة السكانيّة الموقوتة" » الغارذين » ١4‏ مسن كانون 
الثاي/يناير 7٠١14‏ . 

lan Pappe, “Encountering Nationalism: The Urge for (117) 
Cohabitation,” in A History of Modern Palestine: One 
Land, Two Peoples (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004), .م‎ 116. See Susan Lee Hattis, The 8 
National Idea in Palestine during Mandatory Tines (Tel 
Aviv: Shikmona Press, 1970). 
إيلان پاپ : "فى مواجهة القومية : الحاجة إلى التعايش" » فى كتاب تاريخ فلسطين‎ 
ص‎ » 407٠١4 الحديثة: أرض واحدة وشعبان (كيميرج : مطبعة جامعة كيمبرج‎ 
وانظر سوزان لى هاتس : فكرة الشعبين فى فلسطين فى عهد الانتداب (تل أبيب:‎ 15 
. 0٩۷۰ نطبعة شکمو ناء‎ 

Samuels to Smuts, March 30, 1948; cited in Hattis, (11¥) 

The BtNational Idea, p. 316. 

رسالة من ساميولز إلى سمس » 7١‏ آذار/مارس ۱۹٤۸‏ » عن هاتس : فكرة الشعبين › 
ص ۳۱١‏ . ۰ 

Peter Hirschberg, “One-state Awakening,” Ha'aretz, (11۸) 
December 12, 2003, p. 14. 
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بيتر هرشبرغ : "فكرة الدولة الواحدة تستيقظ" » هآرئس » ١١‏ من كانون الأوّل/ديسمير 
5٠.5‏ » ص ٠١‏ . (يفهم من بعض المصادر الق راجعتها عن الكريتيين والبليتيين أنمم رعا 
كانوا من قبائل الفلسطينيين » لكن البليتيين يسمّون فى ترجمة قان دايك للكتاب المقدّس 
"السّعاة" فقط » مقابلاً للكلمة الإنكليزية المعتادة 111111161585 الي يوصفون ما فى المصادر 
الإنكليزية [المترجم] .) 

Cited in N. de M. Bentwich, Ahad Ha'am and His (1۹) 
Philosophy (Jerusalem: Keren Hayesod [Palestine 
Foundation Fund] and the Keren Kayemeth Le-Israel, 
1927), p. 22. 
عن ن. دى م. بتو ج : أحاد هعام وفلسفته (القدس : صندوق مؤسسة فلسطين‎ 
. ۲۲ والصندوق ار ار ۰ )»ص‎ 

. عن المصدر نفسه (التأكيد من عندي)‎ )١٠١( 

. ۹٩ كون : "الصهيونية ليست هى اليهودية" » ص‎ )١۲١( 

Ahad Ha’'am to Weizmann, quoted in Yosef Gorny, (1Y) 
Israel and the Arabs 1882-1948: A Study of Ideology 
(Oxford: Clarendon, 1987), p. 63. 
رسالة من آحاد هَعام إلى فايتسمان » اقتبسها يوسف غررى فى كتابه إسرائيل والعرب‎ 
2 دراسة فى الإيديولوجيا (أوكسفرد : كلارندن‎ :1۹ ٤۸ من سنة 1887 إلى سئة‎ 
. 5” ص‎ + ) ۷ 

Ahad Ha'am, “The Truth from Palestine (1891), cited (YY) 
in Steven J. Zipperstein, Elusive Prophet Ahad Ha’am 
and the Origins of Zionism, Jewish Thinkers, gen ed. 
Arthur Hertzberg (London: Peter Halban, 1993), p. 57. 
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أحاد معام : "الحقيقة من فلسطين" (۱۸۹1) » عن ستيفن ج. زب رستاين : النبى امير : 
أحاد هَعام وأصول الصهيونية ؛ فى سلسلة المفكرون اليهود » المحرر العام: آرثر هرتسيرغ 
(لندن : بيتر هولّن ۰ ۱۹۹۳) » ص ۷ه 

Bentwich, Ahad Ha'am, .م‎ 5; Zipperstein, Elusive (1Y4) 
Prophet, p. xxiii; Hertzberg, The Zionist Idea, p. 250. 
؛ زبرستاين : النبى احير > ص ۲۳ (بالأرقام الرومانية) ؛‎ ٩ بوچ : أحاد هَعام » ص‎ 
. ٠٠١ هرتسبرغ : الفكرة الصهيونية » ص‎ 

. 195 عن زپرستاین : البى ایر » ص‎ )۱۲١( 

. 5١ عن المصدر نفسه » ص‎ » )۱۸۹١( أحاد معام : "الحقيقة من فلسطين"‎ )١۲١( 

» ۱۹۱۳ رسالة من أحاد هعام إلى موشى سملالسکی » ۱۸ من تشرين الثان /نوفمبر‎ )١1( 
. عن كون : "الصهيونية" » ص 4ه‎ 

Ahad Ha'am, “The Wrong Way” (1889), Nationalism (1۲۸) 
and the Jewish Ethic: Basic Writings of Ahad Ha’am, 
ed. and introd. Hans Kohn (New York: Schocken, 
1962), p. 35. 
القومية والخليقة اليهودية : الكتابات الأساس‎ » )١883( أحاد معام : "الطريقة الخطأ"‎ 
. 38 ص‎ » )1957 ٠ لأحاد هَعام » تحقيق وتقدم: هانس کون (نيويورك : شوكن‎ 

Ahad Ha'am, “Positive and Negative,” in Selected (114) 
Essays, trans. Leon Simon (Philadelphia: Jewish 
Publication Society of America. 1912), p. 52. 
أحاد معام : "موجب وسالب" » ف مقالات مختارة » ترجمة : ليون سايْمن (فلادلفيا:‎ 
. ا ص 7ه‎ )١411 » جمعية النشر اليهودية فى أمريكا‎ 

)١(‏ رسالة من شولم إلى بِنْجَمِن بتاريخ الأول من آب/أغسطس ١37١‏ »عق كتاب وولتر 
بنجمن. ص ۱۷۳ . 


Ahad Ha'am, “Moses” (1904), in Essays, Letters, (TI) 
Memoirs, trans. and ed. Leon Simon, East West 
Library (Oxford: Oxford University Press, 1946), p 
327. 
ف كتاب مقالات ورسائل ومذكرات › ترجمة:‎ › )۱۹۰٤( أحاد معام : "موسى"‎ 
» وتحقيق ليون سايّمن » مكتبة الشرق والغرب (أوكسفرد : مطبعة جامعة أ وكسفرد‎ 
. ۳۲۷ 01ص‎ 

For a discussion of Franz Rosenzweig’s critique of (YY) 
this issue, and the question of idolatry in relation to 
political fulfillment, see Leora Batnitzky, Idolatry and 
Representation: The Philosophy of Franz Rosenzweig 
Reconsidered (Princeton: Princeton University Press, 
2000). 
انظر النقاش المخصص لتحليل فرانتس روزنتسفايغ هذه المسألة ولمسألة عبادة الأصنام فى‎ 
: علاقتها بتحقق الرغبات السياسية ف كتاب لثورا باتنشسكى : عبادة الأصنام والتمثيل‎ 
. )٠٠٠١ » نظرة ثانية فى فلسفة فرانتس روزنتسقايغ (برنستن : مطبعة جامعة برنستن‎ 

. ۳۲۳ أحاد معام : "موسى" ؛ ص‎ )١( 

. 530754 المصدر نفسه » ص‎ )١55( 

)١١١(‏ الترقانا معناها الاصطلاحى الدقيق لدى البوذيين وال هندوس هى حالة تشبه ما يتحدّث 
عنه المتصوفة من عة اة و رر كامل من الصلات بهذا العام المتغير ‏ > لكنى أحسب 
أن المو لفة هنا تستخدم هذه الكلمة .معناها الشائع الذى يدل على المتعة والسعادة الغامرة 
الى قد تحصل لأى سبب » ومنها فى السياق الراهن نشوة اليهود بما كانوا يحققونه مسن 
جاح فى فلسطين (المترجم) . 
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)١18(‏ ماغنس : "مثل كل الشعوب ؟" ص 447 ؛ أرنت : "نظرة ثانية إلى الصهيونية" » ص 
2-1 1731 . 

(۱۳۷) رسالة من هرتسل إلى غودمان بتاريخ ۱١‏ من حزيران/يونيو ۱۸۹١‏ › اليوميات 
الكاملة, ٠١١ : ١‏ . 

Herzl, The Jewish State: An Attempt at a Modern )١؟8(‎ 
Solution of the Jewish Question (1896), trans. Sylvie 
D'Avigdor, 2nd ed. (London: Central Office of the 
Zionist Organization, 1934), p. 20. 
› 0۸4٩( هرتسل : الدولة اليهودية : محاولة لإيجاد حل حديث للمسألة اليهودية‎ 
› ۹۳٤ » ترجمة: سلقي دافيدور » ط ؟ (لندن : المكتب المركزى للمنظمة الصهيونية‎ 
.۲۰ ص‎ 

(۱۳۹) هرتسل : حديث مع دی هیرش › الثان من حزیران/یو ني ٥‏ ,ب اليوميات 
الكاملة » 5١ :١‏ . 

)١40(‏ أحاد هَعام : "الطريق الخطأ" » ص ٠١‏ . (مة ههنا وفى الحامش ١77‏ من هوامش 
الكتاب شيء يثير التساؤل ؛ فقد ذكرت المؤلفة أن تاريخ هذه المقالة هو سنة ۱۸۸۹ » 
ولكنها وصفتها بأنها انتقاد لأفكار هرتسل » مع أن هرتسل لم ينشر كتابه المعنون الدولة 
اليهودية الف سنة 1١835‏ » ولم ينشر روايته المعنونة الأرض القديمة الجديدة إلا فى سنة 
5 ؛»؛ وقد يمكن حل هذا التناقض الظاهر بالقول إن أفكار أحاد هَعام تتعارض وأفكار 
هرتسل بغض النظر عن العناوين والتواريخ [المترجم] ) . 

)١41(‏ أحاد هعام : "م ركز روحي" (۱۹۰۷) ۰ فى مقالات ورسائل ومذكرات ص 
0 

. ۱۰۰ أحاد معام : "سيّدان" > ف مقالات تاره )ص‎ )۱٤۲( 

. 3١5 أحاد معام : "مر کز روحي" » ص‎ )١47( 


. ۸۷ أحاد مّعام : "الماضى والمستقبل" (1891) ء فى مقالات مختارة » ص‎ )١٤٤( 
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. 8١ المصدر نفسه » ص‎ )١52( 

Frédéric Paulhan, L activité mentale et les elements (14) 
de l'esprit (Paris: Felix Alcan, 1889), pt 3, L'esprit, bk. 
1, Synthêse concrete, chap. 2, “Synthéêses générale—Ja 

formation de la personalité—Darwin,” p. 484.‏ 
فردرك پولان : النشاط العقلى والمكونات النفسية (باريس : فيلكس ألكان » ۱۸۸۹) › 
ل الثالث » النفس » الكتاب الأول » التكامّل المجسّد » الفصل الثاى » "التكامل العام 
- تكوين الشخصية - دازون" > ص ٤۸٤‏ . 

. ۷ المصدر نفسه ء المقدّمة » ص‎ )١٤۷( 

Ibid., pt. 3, bk 1, chap. 1, “Synthêses partielles— (1 4۸) 
I'amour, la langue,” pp. 282-83. 

المصدر نفسه » القسم الثالث » الكتاب الأول » الفصل الأول » "التكامل الجزئى - 
الحبء اللغة" » ص ۲۸۳-۲۸۲ . 

. 6504 المصدر نفسه ؛ القسم الثالث » الكتاب الأول » الفصل الان » ص‎ )١59( 
(المعلومات المتوافرة على الإنترنت عن هذا الكناب تحعلن غير واثق من هذه الإحالة بالنظر‎ 
صفحة › وإذا اعتبرنا أن‎ ٥۸۸ إلى ما تدل عليه الإحالة السابقة . فالكتاب كله يقع فى‎ 
صفحة »› ولا يعقل‎ 7١١ الإحالة السابقة دقيقة يكون الفصل الأول المذكور فيها حوالى‎ 
أن نكون ما زلنا فى الفصل الثانن من الكتاب الأول من الحرء الثالث و لم يبق من الكتاب‎ 
: إلا أقل من حُمّسه ما دامت الفصول هذا الطول . انظر الموقع الآتى على الإنترنت‎ 

http://www.textesrares.com/philo19/livres.php4?nom a 


ut=Paulhan&prenom aut=Fr%»E9dA%E9ric&titre=L%92 
Activit% E9+mentale+et+les+%E9I%EImMents+de+l%92 


Esprit&annee liv=1889 
. ) المترجم‎ 
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2311111331, Les mensonages du caractêre (Paris: Felix (1*۰) 
Alcan, 1905), p. 107. 


پولان : أكاذيب الشخصية (فيلكس ألكان » )٠۹۰۰٥‏ اص ٠١١۷‏ . 
)١15١(‏ المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 
(؟5١)‏ أحاد معام : "سيدان" » ص ٩۱‏ . 
)١6575(‏ المصدر نفسه . 
)٠١٤(‏ المصدر نفسه » ص 9537. 
)١55(‏ المصدر نفسه . 
)١55(‏ المصدر نفسه » ص .٠١١‏ 
)١١۷(‏ المصدر نفسه . 
)٠١۸(‏ المصدر نفسه » ص 84 . 
Siegfried Lehmann, “Zionism and Irrationality,” in (104)‏ 


Shorashim (Roots) (1943), cited in Bebsoussan, Une 
histoire, p. 777. 


زيغفريد ليمان : "الصهيونية واللاعقلانية" » فى كتاب شوراشيم (الجذور) 2)1١594(‏ 
)١110(‏ أحاد معام : "سيدان" ص ٩٩‏ . 
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. (111)‏ 
Jekyll and Mr. Hyde (1881) (Oxford: Oxford University‏ 
Press, 1987), p. 61.‏ 
روبرت لوس ستيفنسن : الحالة الغريبة للدكتور جكل والمستر هائد )۸۸١(‏ 
(أ و كسفرد : مطبعة جامعة أ وكسفرد » 1۹۸۷) )ص 5١‏ . 
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Lacan, “Intervention on Transference” (1951), in (3Y) 
Feminine Sexuality: Jacques Lacan and the Ecole 
Freudienne, ed. Juliet Mitchell and Jacquline Rose, 
trans. Jacqueline Rose (London: Macmillan, 1982), .م‎ 
72. 
: ف كتاب النوازع الجدسية الأنثوية‎ › )١351( لاكان : "مداحلة حول مفهوم الانتقال"‎ 
جاك لاكان والمدرسة الفرويدية » تحرير: جوليت مجل وجاكلين روز » ترجمة: جاكلين‎ 
ْ . ۷۲ روز (لندن : مَكُْملَنْ › ۲ ) ء ص‎ 
Chisin, February 10, 1882, A Palestine Diary: )١5؟(‎ 
Memoirs of a Blau Pioneer 1881-1887 (New York, - 
1976), cited in Joseph Frankel, Prophecy and Politics: 
Socialism, Nationalism and the Russian Jews 1862- 
1917 (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), 
p. 92. 
“۱۸۸۱ چز ن : شباط/فبراير ۱۸۸۲ » يوميّات فلسطينية : مذ کرات رائد من بيلاو‎ 
عن جوزف فرانكل : النبوءة والسياسة : الاشتراكية‎ » )۱۹۷١ » (نيويورك‎ 20 
والقومية واليهود الرّوس ۱۹۱۷-۲ کو : مطبعة جامعة كيمبرجء‎ 
. ٩۲ ص‎ › )۱ 
. ٦ العلاقة الخطرة » محضر المقابلة مع هارون /أيرن وتمارا دوي » ص‎ )114( 
Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History (11°) 
and Jewish Memory (1982) (Seattle: University of 
Washington Press, 1996), p. 8. 
)١3185(ةيدوهيلا يوسف حاييم يبروشلمى : زخور : التاريخ اليهودى والذاكرة‎ 
. ۸ ض٠‎ )۱۹۹٩٩ ٠ (سياتل : مطبعة جامعة واشنطن‎ 


(157) أغلب الظنّ أن أصل كلمة "راهب" بالعربية هو كلمة "ري" العبرية الى تعيى 
"سيّدي". فإن صح هذا الظن» فإن الصفة عنصااطهع الى تدل على التراث الدينى 
اليهودى كما يتناقله رهبافهم تعطينا بالعربية "رهبان" و "رهباني" لكن من السهل طبعا 
إرجاع الكلمة إلى الفعل ' 'رهب" ومشتقاته فى غياب دراسة تاريخية مقارنة (المترجم) . 

1700) العلاقة الخطرة » المقابلة مع هارون أبن وتمارا دويج » ص ؟١‏ . 

٠١ شراغاى : "هذه الأرض أرضنا" » ص‎ )١154( 

Compare the moment in the 1950s, recalled by (114) 
psychoanalyst Christopher Bollas at the opening of his 
book The Shadow of the Object (New York: Columbia 
University Press, 1987), when Paula Heimann, a 
member of the British Psych-Analytic Society, posed a 
simple question about the patient in analysis: “Who is 
speaking?” “Up until this moment it had always been 
assumed that the speaker was the patient,” Bollas 
comments. “But Heimann knew that at any given 
moment in a session a patient could be speaking with 
the voice of the mother, or the mood of the father, or 
some fragmented voice of a child self either lived or 
withheld from life” (p. 1). My thanks to Martin Golding 

for pointing out this similarity. 
فى عقد الخمسينيات الى استرجعها الحلل النفسان کر سشُفر بولاس ف‎ i) E تأمّل‎ 
؛ عندما سألثّه پولا‎ CY مستهل كتابه د ظل الشيء (نيويورك : مطبعة چ‎ 
هايمان» عضو الممعية البريطانية للتحليل التفسى » سؤالاً بسيطًا عن المريض ف أثناء‎ 
التحليل النفسى : "من يتكلم ؟" قال : "ظل الناس يفترضون على الدوام أن المتكلم هو‎ 
المريض . لكر هابمان كانت تعرف أن المريض ف أية لحظة من لحظات التحليل النفسى‎ 
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يمكنه أن يتحدّث بصوت الام > أو صوت الحالة الذهنية للأب » أو بصوت بحرا لنفس 
طفولية عاشت أو منعت من العيش" (ص )١‏ . أشكر مارتن غولدنغ لتتبيهى إلى التشايه ‏ 

Ahad Ha'am, “Imitation and Assimilation” (1893), in 0Y.) 
Selected Essays, pp. 107-8. 


أحاد هَعام : "الحاكاة والاندماج" (۱۸۹۳) » فى مقالات مختارة »> ص ٠١۸-٠٠١۷‏ . 
)۱۷١(‏ المصدر نفسه » ص ١١٠٤-١١۳‏ . 
(۱۷۲) أحاد معام : "م رکز روحي" 2 ص 7١7‏ . 
)١17(‏ أحاد معام : "المحاكاة والاندماج" »> ص ١١١‏ . 
)١74(‏ المصدر نفسه . 
)١076(‏ أحاد معام : "موسى" » ص ۳۱١‏ . 
)١7(‏ كون : "القومية" » ص ۲۷ . 
(۱۷۷) فايتسمان : "رؤية للمستقبل" » ص ۳۸۹ . 
(1078) أحاد هَعام : "عبادة الأسلاف" » فى مقالات مختارة » ص 7٠١8‏ . 
(۱۷۹) المصدر نفسه » ص 5١9‏ . 
)١8(‏ المصدر نفسه . 
)1۸1( :68 .م Freud, The Interpretation of Dreams,‏ 


translation taken here from the Oxford University 
Press edition (1999), trans. Joyce Crick, p. 58. 

فرويد : تفسير الأحلام » ص 1۸ ؛ الترجمة [الإنكليزية] مأخوذة عن طبعة جامعة 
أوكسفرد (۱۹۹۹) » ترجمة : جويْس كرك » ص 8ه . (لا تُفهم هذه الإحالة إلا إذا 
اعتبرنا أن ص ۸ تشير إلى "الطبعة المعتمدة" الى ترجمها جيمز سُتريجي . ولكن المؤلفة لا 
تفسّر لنا لماذا فضّلت ترجمة جويس كرك فى هذه الحالة [المترجم] .) 


(۱۸۲) أحاد معام : "عبادة الأسلاف" » ص ۲١۹‏ . 
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. المصدر نفسه‎ )١87( 
وخا ريت المؤلفة هذه الكلمة بين علامي اقتباس للإشارة إلى أن الكلمة وردت هكذا ذل‎ 
نص الرواية وللضل من مسؤولية استعماها؛ لأن الكلمة أصبحت مؤخُرًا ذات دلالات‎ 
. عتصوية و حلت کل "الأفارقة' ' محلها (المترجم)‎ 
. ٩ ليقي : "لكمت عربيًا ف وحهه" » ص‎ )۱۸١( 
مُغريل : "إسرائيل على طريق الدمار" ؛ أمير أورن : "النار ف المرة القادمة" » هآرئس‎ )187( 
1 ١ ۲۰۰۶٤ من آذار/مارس‎ 6 
In addition to Ronit Chacham, Breaking Ranks, see (1۸¥) 
also Refusenik! Israel's Soldiers of Conscience, ed. 
Peretz Kidron (New York: Zed, 2004). 
إضافة إلى كتاب رونت خاخام عصيان الأوامر > انظر كتاب الرافضون : جنود إسرائيل‎ 
» الرافضون للخدمة لأسباب تتعلق بالضمير » تحرير: بيرتس كدرون (نيويورك : زد‎ 
٤ (“4 

Aviv Laviem “Hebron Diaries,” Ha'aretz, Hune 18, (1۸۸) 
2004, p. 10; see also, for extracts from the catalog, 
Yitzhak ,لامها‎ “In Hebron,” London Review of Books, 
July 22, 2004. 
٠١ ص‎ » ۲۰۰٤ من حزيران/يونيو‎ ١8 » أفيف لافي : "يوميات خليلية" » هآرِنُس‎ 
وانظر أيضنًا مقتطفات من الكتالوغ فى مقالة ينْسُْحاك لاؤور : "ف الخليل" » مجلة لسدن‎ 
1 ٠٠٠١: للكتب . ۲۲ من تموز/يوليو‎ 

Moshe Nissim, “I made Them a Stadium in the (1۸4) 
Middle of the Camp,” Yediot Ahranot, May 31, 2002, 
Gush-Shalom, June 17, 2002, p. 5. 


موشى نسيم : "عملت لهم ساحة رياضية فى وسط اليم" * يديعوت أحرونوت › 5١‏ 
من آيار/مايو ۲۰۰۲ » غوش شالوم » ۱۷ من حزيران/يونيو ۲۰۰۲ وص ٩‏ . 

. 5١ خاحام : التمرّد » ص‎ )١140( 

› فى كتاب هرتسبرغ : الفكرة الصهيونية‎ » )131١( غوردن : "بعض الملاحظات"‎ )١191( 
. ۳۷۷ ص‎ 

(؟5١)‏ بوبر : "السياسة والأخلاق" »> ص ٠۷١‏ . 

. المصدر نفسه‎ )١131( 

. ٠۷١ المصدر المذكور » هامش الحرر » ص‎ )١194( 

؛ : "الدّولة اليهودية : بعد مسين سنة" » ص ٠۷١‏ . 

(195) المصدر المذكور . 


(155) ارت 


. ۲۸ العلاقة الخطرة » محضر مقابلة مع نيومى خزان » ص‎ )١۹۷( 
Buber, “And If Not Now, When?” (1932), in Mendes- (14۸) 
Flohr, A Land of Two Peoples, p. 104. 


HM 


بوبر : "مى إن الم يكن الآن ؟" (۱۹۳۲) 2 قى كتاب مندس فلور : أرض شعبين » ص 
٤‏ . (كلمة العدالة ف المتن تقابل 1156406 » لكن ترجمة ان دايك للكتاب المقدّس 
للنص المشار إليه تستعمل كلمة "الحق" [المترجم] .) 

Rabbis for Human Rights, “Dear Prime Minister (144) 
Sharon,” Ha'aretz, March 19, 2004. 
من‎ ١5 »› حاحامات من أجل حقوق الإنسان : "عزيزنا رئيس الوزراء شارون" › هآرنس‎ 
ْ . 5٠١4 آذار/مارس‎ 

Marc 11. Ellis, Israel and Palestine Out of the Ashes: (۰۰) 
The Search for Jewish Identity in the Twenty-First 
Century (London: Pluto, 2002), pp. 35, 138. 
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ما ا كه 
رك إلس : إسرائيل وفلسطين تنبعئان من الرماد : البحث عن الموية اليهودية ف 
ل يهود 
لقرن الحادى والعشرين (لندن : پلوتو » ۲ )> ص ° ۱۳۸ . 
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الفصل الثالتث 


"كوا عظامهم" : 
الصهيونية سياسة (عنفا) 


"لاحقنّهم بالتدريج في بازل إلى أن تقّلوا فكرة الدّولة" . 


تيودور هرتسل : اليوميات (7 من أيلول/سبتمبر 0 


"يننا أن کر على أساس أننا دولة" . 
ديقد بن غوريون » كلمة أمام اللجنة المركزية للهستدروت 


)۱۹٤۷ من كانون الأوّل/ديسمير‎ ٠: 


الردّ . لا نريد الانتماء إلى هؤلاء اليهود ...لا نريد أن نكون يهودًا كهؤلاء" . 


ديفد بن غوريون » المذكرات . 
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"إحفاء عارنا يقعلنا" 1 


رسالة من برنرد لازار إلى تيودور هرتسل 


(4 من شباط/فبراير 1855). 
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تقول رواية غير موثّقة إن سَعْمُنْد فرويد احتفل برفض الإمبراطور فرائئس 
بورق انما عدن كال ارك 4 لساري للجانة ورج لدينة لكا يسك 
ا بأن وزع كمية إضافية من السيغار . أما تيودور هرتسل الذي كان قد 
استقر في فينا ف أيلول/سبتمير من تلك السنة» فلم جد في ذلك سببًا للاحتفال . 
ومع أنه ملا رأسه بالخيالات الي تصوّره وهو يتحدّى لويغر في مبارزة فإنه مع 
ذلك اعتبر أن رفض الإمبراطور كان خخطأ ”“؛ فشعبية لويغر ستزيد » ولن تف 
حدّة العداء العرقي . وفي السنتين التاليتين تعرز انتصار لويغر بقرار المحكمة أربع 
مرّات ؛ مما حدا بالإمبراطور أن يذعن في النهاية ويعتمد التعيين » وقد اعتبر العديد 
من اليهود في النمسا تلك ال حادثة علامة على انتهاء حلم التحرّر . ومع أن لويغر 
نفسه لا يعدٌ - بوجه عام - أشدّ أعداء الساميّة» فإنه أظهر براعة خاصة في 
استغلال مكرنات المنوف الحلامية » فقد قال مرّة قولاً يثير القشعريرة : "أنا أقرّر 
من هو اليهودي" . وظلت الصحيفة المسمّاة الصحافة الحرّة الجديدة ‏ مباع[1 
rele Presse‏ › وهي الى كان هرتسل يكتب فيها » تنشر أخبار الحوادث 
المتزايدة المعادية لليهود » اضطرابات في قينا ضد الممتلكات اليهودية » اضطرابات 
واسعة ضد اليهود في غاليشيا في سنة 1884 » وف بوهيميا ضدّ اليهود "المناصرين 
للألمان" في السنة التالية » وقي سنة ٥۱۸۹ء‏ دعا عضو البرلمان شنايدر (وسط 
تصفيق مؤيديه وضحكافم الساحرة وصرخات الغضب الصادرة من اليسار) إلى 
القضاء على اليهود » وذلك عندما كانت العناصر المعادية للسامية تقتسرب من 
الحصول على الأغلبية في المحلس الأدن من البرلمان النمساوي : "ستكون النمسا 


>» [رائعة] ثانية » وفي وضع جيد ...لذا لا يزال هذا الشعب‎ wunderschön 
هذه نة الل ةب امن على وبح الأرش ج01‎ 

وعلى الرغم من صدق إحساس هرتسل بخصوص لويغر؛ فقد كان من 
غرائب تاريخ الصهيونية أن هذا الشخص المسؤول عن إنشاء الصهيونية بصفتها 
حركة سياسية ءلم يكن يرغب في شيء رغبته في أن يكون يهوديًا حرًا إن لم تقل 
مندجحًا في المجتمع الذي هو فيه : "أنا يهودي ألا من هنغارياء ولا يمكنين أن 
أكون إلا لماي" - هذا ما قاله هرتسل في كلمته أمام عائلة روتجايلد في سنة 
1۸40 3ل بل مف و مواقي انه نا باعل عقاف الألمان إلا إذا 
أنشكت دولة يهودية : "أنا في الوقت الحاضر لا أعامل معاملة الألماني » لكن هذا 
اع ن هال" . "الصهيونية ستمكن اليهود مسن أن 
يحبا ألمانيا ثانية ؛ لأن قلوبنا متعلقة يما على الرغم من كل شي و وات 
مشاعر هرتسل نحو شعور العداء للسامية تتسم بالغموض في أقل تقدير » فقد قال 
في رسالة إلى خطيبته جولي ناشاوزر في سنة ۱۸۹۳ : "ماذا تقولين مثلاً إذا قلت 
لك إنن لا أنكر أن العداء للسامية شيء جيّد من بعض النواحي ؟ أنا شخصيًا لسن 
ITS‏ 
ضدّ هذا العداء...يحب أن يختفوا بين الجماهير"“. وف السنة نفسها اقتر ح على 
البابا أن يأحذ على عاتقه البدء بحركة جماهيرية لتنصير اليهود تنصيرا"حرًا مسشرف" 
إذا وافق البابا على العمل ضد العداء للسامية”). وكتب في سنة ۱۸۹١‏ : "لسن 
يلحت العداء للسامية أي ضرر باليهود على الرغم من أنه قوَّة لاواعية قوية بين عامة 
الناس "''. وهناك لحظات في كتاب الدولة البهودية نس عند قراءتها بأنهفا 
اعرد كاد معاد للساميّة : "عندما تتحط نغدو بروليتاريا ثوريّة » نعمل فْ 
قم كل اشا التررية رتكا رقي فق الرقت ند تراه مسا ع عاد 


220 
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النقود" ؛ والسبب المباشر للعداء للسامية هو "أننا ننتج أعدادًا أكبر ما ينبغي من 
ذوي العقول ا ع 

كان هرتسل عنّكا في استغلال العداء للصهيونية » كما قيل في كثير مسن 
الأحيان » وكان لا يخجله أن يستعمل هذا العداء لإقناع كبار القوم ف أوروبا 
الوسطى وتر کیا بصواب إنشاء دولة يهودية » إن لم نقل إنه كان الوك 1 
الدولة اليهودية تحل المسألة اليهودية . قال لمورئس غودمان : "لدي لحل للمسألة 
اليهودية"( 0 » وهذا الل ل اقفر غل اردب بلقو سا شرب العالم 
من "جسم غريب" » من مصدر للقلاقل السياسية » يعيش في وسط بلادهم . وقال 
للقيصر في سنة ١83/8‏ : "سنبعد اليهود من الأحزاب الثورية"”". ولماأبدي 
القيصر مخاوفه من أن دعمه للمشروع قد يفسّر على أنه يعي معاداة الساميّة » 
طمأنه هرتسل - حسيما يبيّن في دفتر يومياته بعد لقائهما الأول في سنة 
5 بقوله: "إذا عرف شعور جلالتكم الكريم نحو اليهود ١‏ فإن دوقيّتكم ستغرق 
بطوفان من اهود تسب لك بكارئة" . (كذلك قال هرتسل إن خطته "ستخلص 
البلاد من العمالة الزائدة"9)0) . "سيصيح أعداء الساميّة أفضل أصدقائنا وستصبح 
البلاد المعادية للساميّة حليفتنا" . ”“ وعندما التقى القيصر بالسلطان » وهو لقاء 
رئّبه هرتسل ؛ لكي يقنع السلطان بالسماح لليهود بأن يستوطنوا فلسطين روي أن 
القيصر قال : : "إن اليهرد آفة أينما وجدوا. نريد التخلص دن : اله 
فشلت بطبيعة الحال » و كان السلطان قد رد على محاولة شبيهة هذه قام كا هرتسل 
قبل ذلك بسنوات بقوله إنه لا يستطيع التخلي عن "أي جزء منها" ؛ لأنها "ليست 
ملكي › بل ملك الشعب ا 

2 

يزوّدنا هرتسل في الواقع بتحليل أعقد بكثير للعداء للسامية نما تدل عليه 

هذه اللحظات » فهو يقول في الدولة اليهودية : إن العداء للساميّة جاء نتيجة 


للتحرير” 2 ١‏ "تحريرنا تأعكّر أكثر من اللازم" (ويفصل ف يومياته فيقول : "تأخر 
تحرير اليهود أكثر من اللازم ؛ وأنا أعتبره فاشلا لأسباب سياسية مع أن أدعمه 
بكل قوّة وعرفان جميل لأسباب إنسانية")7 '". وهكذا فإن تحوّل اليهودي إلى ألماني 
ليس علاجًا للعداء اله . واليهود هم الاستثناء في حركة التنوير . وقد عبر 
أحاد معام عن الفكرة نفسها : "القاعدة العامة للتقدّم صحيحة » ولك لمذه 
القاعدة استثناؤها كما لغيرها من القواعد » والاستثناء هو المسألة اليهودية" '. 
وقال في مقالته "التقدّم والعداء للسامية" إن من الحماقة أن نعتقد أن هذا العداء 
سيتبيّن أنه "خطأ في المنطق " في مقابل الروح التقدّمية للعصر » من الحماقة أن 
نتصوّر أن "الظلال ستختفي بعد أن تبز غ مس التخرير على اليهود مباشرة"7'". 
أما فايتسمان فقد سخر في سيرته الذاتية من اعتقاد معلمه بأن "شيئا من الفكر 
المستنير كفيل بأن يجعل العداء للسامية يختفي إذا ما 00 بحكمة" . وعندما سمع 
في النهاية أستاذه يقول : "للمرّة المائة إن الألمان إذا ما تفبّحت عيونهم على مزايا 
اليهود .. إل" قال له فايتسمان : "يا سيّدي الأستاذ » إذا وجد أحدهم شیا ي 
عينه فإنه لن يهمّه أن يعرف إن كان ذلك الشيء طينا أم ذهببا . سيرغب في 
الاس تة TON‏ 

لقد تظاهر التحرير بأنه ساوى بين اليهود وغيرهم » ولكنه أدّى في الواقع 
إلى إبراز احتلافهم عن الآخرين » كما لاحظت هانا أرئت . وهذا يؤدي إلى أن 
يحد اليهودي نفسه في المكان المخطأ على الدوام › توا انان محاطًا بالأعداء من 
كل جانب » أم كان في ظاهره قد تحرّر » فالمشكلة في فهم العداء للساميّة هي 
انعدام التحليل التاريخي حسبما أصرٌ هرتسل في رسالة كتبها إلى زميله لدقغ 
شپيغل» الناقد الموسيقي والأدبي الذي يعمل معه في الصحافة الحرة الجديدة. 


i 
دا‎ 
يا‎ 


"فالشعوب ال تحيطنا وتفتقر إلى الفهم التاريخي -- كل الشعوب باحتصار - لا 
فق أننا نتاج ارخ 3 لاسن 

ولذا فإن هرتسل لم يتحول فجأة إلى الصهيونية استجابة لقضية دريفس 
سنة ١8914‏ كما يقال في كثير من الأحيان» حن لو كانت هذه القضية هي 
القضية الأساس » أو هي اللحظة الي امار فيها الأمل بإيجاد عالم عادل لليهود ف 
أوروبا .فقد كتب آحاد معام في مقالته "التقدّم والعداء للسامية" : "اعتقدنا جميعا 
أن المبادئ الأساسية للعدالة أصبحت ا لا يتجرّأ من حياة أوروبا . أما الآن 
٤ TO n 11 ٤ Os‏ ا ٤‏ : 1 5 5 
فإننا نرى أننا كنا مخطيين" ". (أما كون فقد رأى في احتجاج المثقفين ضد إدانة 
الضابط اليهودي بالخيانة دليلا على "صحوة الضمير واستنارته ضد نزعة العقيدة 
القومية للإيحاء بأمور لا أساس ها')“. وأدّت قضية دريفس بمرتسل » همي 
والعداء المتزايد لليهود في إمبراطورية آل هايسبورغ » إلى تكوين نظرية ذات نزعة 
صداميّة للهوية اليهودية ". وهذه النظرية تصوغ الموية اليهودية ليس من داخلها » 
بل من خارجها (وهو ما يثير سخط اليهود الأرثوذكس وسخط آحاد معام على 
وجه النصوص) : "نحن شعبٌ واحد . أعداؤنا جعلونا شعبًا واحدًا على السرغم 
مت" ومن هنا جحاءت الحاجة إلى دولة يهودية 5 

وضع هرتسل في هذه التعليقات وأمثالها حطا فكريًا سيصبح أساسيًا ليس 

7 5 7 4 

للصهيونية فقط بل لمستقبل الشعب اليهودي كله » وهو الخط الذي يبدا من المعاناة 
وينتهي بالقوّة السياسية (فصهيونية هرتسل صهيونية سياسية وليست ثقافية) . وبذا 
د 4 2 
أصبحت الدولة اليهودية حقا في رأيه» مثلما كان المؤرخ اليهودي الكبير هايئرش 
غريئُس قد اذّعى قبل ذلك بسنوات قليلة أن حريّة اليهود في العام المنمسدين 
٤‏ . ط - 
أصبحت حقا "دفعوا ثمنه ألف ضعف با عانوه"". اليهود هم "النتاج التاريخي 
للقسوة" . 


جعل هرتسل ال ل 
التاريخي (لاحظوا أن هذا الفهم تف تفقر إليه العنعوب: كلها . وعندما واجه يهود 
أوروبا موجة جديدة من الاعتداءات بعد حوالي ربع قرن من الزمان » أي في سنة 
۲ 6 ادّعت المنظمة الصهيونية "أننا ندين لأنفسنا بضرورة ممارسة القسوة" ٠‏ ثم 
مضت تقول : "فلنسيطر على الوضع مرّة ؛ عندئذ سيكون بوسعنا أن نقول : 
فلتحصل المذابح » ولكننا سننقذ المستوطنات قبل أي شيء آخر » ونحن نتتمسّك 
بمستقبلها؛ لأن المستوطنات هي الحل الوحيد الذي لا يزال مستقبل شعبنا فيه 
حيا"” '". ويعلّق جورج بن سوسان على هذه الكلمات بقوله إننا نشهد في هذا 
الانتقال من الفظائع إلى فكرة المصير؛ فالقوّة سيرة نشوء الدولة » المستوطنات 
فقط» وقد قال بن غوريون في كلمة عنوافا"ضرورات الثورة اليهودية" ألقاها في 
حيفا سنة ١34415‏ : "إن مقاومة القدر ليست كافية . لا يكفي عدم الخضوع 
للنفي؛ بل يجب وضع حدٌ له" .ويكرّر بن غوريون معتقدًا صهيونيًا أساسيًا ردا 
على ما يجابهه يهود أوروبا من تهديد » فيقول إن اليهود ليس لهم مستقبل إلا في 

فلسطين » ولن بحصل التاريخ اليهودي على الخلاص إلا إذا قامت الدولة . ويقول 
إعلان الاستقلال في سنة ۱۹٤۸‏ : "إن سيطرة اليهود على مستقبلهم في دولة لهسم 
ع اتاد تريس شي افرش بقية الشعوب"'» وهكذا يختفي بقية يهود 
العام من المشهد » ولا يعد إلا بإسرائيل . 

لم تكن الفظائع ضد يهود أوروبا قد بدأت بدايتها الفعلية بعد ما بين 
العقد الأخير من القرن التاسع عشرء عندما كان هرتسل يكتب وسنة 1977 
عندما أصدرت المنظمة الصهيونية ملاحظتها المذكورة » إذا ما وازنّاها .ما كان 
سيحدث فيما بعد » ولكن لا يمكن لأي حديث عن الصهيونية أن يكون ذا معىئ 


إن لم يبدأ بالاعتراف أولا بحقيقة معاداة الساميّة من الناحية التاريخية وتأثير 
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الاضطهاد الذي عرض له اليهود على ما أدعوه عقلية الصهيونية السياسية » إذ أكثر 
.ما يبدو أننا نواجه في حديثنا عن الصهيونية بديلاً زائمًا : اعترف يما عاناه اليهود أو 
تلظ الق على دو إسرائيل لا ترتكبه من مظالم (والتهمة الي ُكال لكل نقد 
و سرائيل بأنه من قبيل معاداة الساميّة مية» تمتطي هذا البديل الزائف) . وعندما 
كتب إِدْوَارد سعيد مقاله المعنون "أسس التعايش" قي سنة 1۹۹۷ » وهو المقال 
الذي قال فيه إن الاعتراف .معاناة اليهود لا د تعيق التعايش بين الشعبين » » بل هي 
وسيلة من وسائل تحقيقه ؛ فإنه تلقى أول رسائل الكراهية في الصحافة العربية"" . 

على أن المهم» بطبيعة الحال» هو ما يفعله الاس بمعاناتمم » النساس أو 
الشعوب . ومن بين ما أودَّ أن أقوله في هذا الفصل إن المعاناة حين تصبح هوية جحد 
نفسها مضطرًة إلى اتباع القسوة لكي تتحمل نفسها أو تعيش معها (أما سخريات 
لسو آخحر) ا 

۲ ردا على أسكلة تتعلق بحأ ل ابحيش الإسرائيلي للأطفال (كل خمسة قتلى 
م أحدهم طفلاً) : "اسم كل طفل من هؤلاء يجعلني أشعر بالأسى؛ 
لأن جنودي هم السبب" » ولكنه في خاتمة الحديث تحوّل » بكلمات من أحرى 
من القايلة 11 اة "النكناك" ؛ ادك ارق ب اا هيار واد : اا أن 
EE‏ زا الا E sol aoe‏ ررم وال اسلف 
طرعه هذا العو الاح هر عق اعد عه عر من كر شيرب الا ل غراضة 
للاضطهاد » يجسّد بعضًا من أسوأ صور القسوة الي تمارسها هذه الأمة الدولة 
الحديثة؟ 

هناك لحظة غريبة في رواية الأرض القديمة الجديدة قد تساعدنا على 
تر كيز هذا السؤال 0 كنغزكورت أن يقنع فريدرش بزيارة فلسطين » ويقرّع 
اليهود لافتقادهم حس الشرف » وإلا "لا صبروا على ما نفعله بم" » ويروي قصة 
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صي يهودي كسرت ذراعه عندما تسبب في إجفال حصانه تحدّيًا لكبغزركورت 
الذي كان قد سخر منه في زيارة لمدرسته بقوله : "أنت تفضّل تطيير طيارات .. 
ورقية على ركوب الخيل" . "شعرت نحوه باحترام أكبر" . "لأنه كسرت ذراعه ؟" 
"لا ... بل لأنه أظهر أن لديه إرادة قوية داحل جسمه الناحل". ويشكل وقوع 
الصبي نذيرًا .ما سيحدث » فكما لو أن مستقبل الشعب اليهودي الجديد يعتمد 
على قوة ذلك الصبي الناحل صاحب الإرادة الي لا تقهر (الرئيس الجديد للشعب 
الحديد هو ديقد لتواك الذي يلتقي به فريدرش لأول مرّة ويصادقه وهو صي معدم 
اليناف واد اف ل كان ور يها ظل كر انا ودر أن افر م 
اليهودية فيها عنف لا بد من أن يجد منفذًا يعبّر فيه عن نفسه » وبينما قد يت صف 
مغزى هذه الحكاية بأنه واضح للعيان » إرادة قوية » جسم ضعيف » إرادة للقوة 
تثور في وجه حرمان اليهود منها تاريخيًا » فإن نما يجدر الانتباه إليه هو أن حسم 
اليهودي هو الذي عليه أن ينكسر . واليوم يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تكسير 
عظام الفلسطينيين » متّخَذًا من ذاك سياسة معتمدة له » فعندما اندلعت الانتفاضة 
أصدر رابين أمرًا للجيش : "كسّروا عظامهم". ولدينا أيضًا شهادات جنود من 
أمثال يوش نفك "اليل اجنود الأوامر الى صدرت لهم بكلّ طاعة : أن يكسروا 
أذرع العرب وسيقافهم باهراوات"” ؛ كذلك لدينا لقطات مصرّرة في فلم جون 
يلجر لا تزال فلسطين هي القضية › الذي عرض على تلفزيون كارلان في إنكلترة 
ق ايلو ضير 01 نكس وملا د تله الحالة إلى هدم 


* * ¥ 


كان ناثان بيرثباوم » الحرر ا مو سس لأول صحيفة ألمانية ذات اتحاه قومي 
يهودي مھا 561751-19171011212001011 أو تحرير الذات في فينا في سنة 
5 هوالذي صاغ كلمة 2100356 (صههيوني) في سنة ۱۸۹٠١‏ . وقد 
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استعملت الكلمة في صفحات الصحيفة بدلا ين العبارة المعتادة "قومي يهودي" قبل 
أن تحد طريقها إلى عنوان الصحيفة الذي صح Self-Emancipation:‏ 
Organ of the Zionists‏ (تحرير الذات : ناطقة باسم الصهايئة) في سنة 
۳ . (وقد انتهي بيرنباوم بعد حلاف مع هرتسل بالا نخراط فى حركة أغودات 
إسرائيل الأرثوذكسية المعادية للصهيونية » وهي الحركة ال نشأت في پولندة في 
سنة )١3175‏ وما له مغزاه أن كلمة "الصهيونية" ولدت في صحيفة تدعو نفسها 
تحرير الذات . وكانت نشرة ينسكر الي تحمل العنوان نفسسه 
!إAut0Emancipation‏ قد ظهرت ف سنة ۱۸۸۲ . وكانت الفكرة الي 
روحت لها الصحيفة والنشرة هي أن مصير اليهود يقع على عاتقهم هم وحدهم . 
وقال بن غوريون في سنة ١۹٤٤‏ : "إن معن الثورة اليهودية يت ركز في كلمة 
واحدة : الاستقلال ...يجب أن نكون سادة مصيرنا؛ يجب علينا أن نقرر مصيرنا 
بأيدينا"” ". ثم يكرر القول إن الذاتية | ر ی كان برها لمتحي + و رر 
القول في استهلال ذكرياته : "ومن أعظم العجائب في تاريخهم المدهش" تحدّد إعان 
اليهود "بقدرقم ... على تقرير مصيرهم بأيديهم"” ". 

ومع ذلك فإنه يقدّم بعد صفحات قليلة "سر الوجود الأعظم" الذي لم 
يفهمه إلا ا ارت ا ای ف دی ری ا 
بقوله : "أين كنت عندما أَسنْتْ الأرض ؟" ويتابع بن غوريون : "فيجيبه أيسوب 
بلهجة الخضوع : " ”قد أد ركت أنك تستطيع كل شيء ولا بتع در عليك 
أمر“"”” . وجيب أيوب بكلمات لم يقتبسها بن غوريون : "لذلك ألوم نفسي 
وأتوب محرا ذا بالتراب والرماد"“. 

غير أن بن غوريون لا يقيم العلاقة بين حال الذل والقرّة الى لا تحدّها 
حدود ء بينما أرى أنا أن علينا أن نقيمها . ففي ٠١‏ من آذار/مارس من سنة 
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۸ أعلن السناتور وورن ب. أوستن أن حكومته ستقتر ح على الأمم المتحدة 
تأسيس وصاية داحلية على فلسطين ؛ فأثار ذلك حنق الصهاينة » وجعل بن 
غوريون يرد على النحو الآ : "نحن سادةٌ قَدَرنا » وقد وضعْنا الأسس لإقامة دولة 
يهودية » وسنقيمها"””'. لقد كانت الصهيونية تعلم (لأما كانت تعلم دائمًا أفها 
تفعل شيئًا لن يكتب له النجاح) - لا بل إا كانت تعلن أنها عند الحاحة 
ستتحدى إرادة العالم» ولن تكتفي بحيازة القرّة» بل ستكون ذات قوّة لا تحدها 
حدود . 

كانت فظائع الحرب العالمية الثانية هي الي جعلت قضية اليهود قضية 
يصعب الردٌ عليها . فمفرّضو الأمم المتحدة الذين أوصوا في سنة 191417 بتقسيم 
فلسطين» فعلوا ذلك بعدما زاروا مخيّمات المهجُرين في أوروبا . "وقد فَعَلْت المظاهر 
البادية للعيان لآثار الحرقة فعْلّها في الح من خيارات اللجنة الخاصة بفلسطين التابعة 
للأمم المتحدة» عندما نك ليها أن محل ور ارا بشأن القضية الفلسطينية" » كما 
قال إيلان پاپ"“. وقد أحذ بهذه الصلة [بين امحرقة والصراع العربي الإسرائيلي] 
أناس ما كان يتوقع منهم ذلك . ففي أثناء عرض الفلم امثير للحدل جنين » جنين 
الذي جرى تصويره في ربيع سنة 7٠٠١1‏ في أثناء حصار إسرائيل نين في الضفة 
الغربية» طرح صحفي حضر عرض الفلم على مخرج الفلم محمد بكري » السينمائي 
والممثل الفلسطين الإسرائيلي » هذا السؤال : "هل لك أن تخبري عن سبب وجود 
إسرائيل ؟" فأحاب بقوله : "اللحرقة"9). 

لكن ما أصفه لا يبدأ من المحرقة بطبيعة الحال ؛ فهذا حاييم قايتسمان يقول 
في سنة 1115 : "لا أظن أن كل معارضة العالم ستوقفنا" . "ستتحوّل [فلسطين] 
إلى صهيون؛ سواء أرضي السلطان أم رضي غيره"“. "ماذا قلنا لرجال الدولة 
البريطانيين ؟ قلنا لهم : ”سيذهب اليهود إلى فلسطين سواء أردتم ذلك أو لم 
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تريدوه. ليس هنالك من قرَّة على الأرض قادرة على منع اليهود من الذهاب إلى 
فلسطين“"”“. لقد اقتطعت الصهيونية مصيرها من الأرض من الناحية الطبيعية : 
"نعتقد أن المرء لا يملك الشيء إلا إذا بناه بيديه" ©. 


كانت استعادة إسرائيل قي نظر الكثير من الصهاينة واا أمرت به 
السماء» بينما رأى مناهضو الصهيونية الأرثوذ كس في ذلك عملا من أعمال 
الرجس كما رأينا في الفصل الأوّل . ولكن خليقة الصهاينة الروّاد هكن وصفها 
بأنما اغتصاب انزع بتفاصيله من كلمات الرب لأيوب : 
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"من فرع قات لهل وَطْرِيًا لماع لطر عَلَى أْض حت لا 
إلسان » على قث لا أحَد فيه » ليزي القع ولحل ونت مرج الشنب؟ . : 
هَل لَكَ ذرَاغٌ كما لله e‏ تذ كرو | ما قاله الحاخام ألكلاي في سنة ۱۸٤۳‏ : 
"أرضنا باق رب » وسنضطر إلى بناء المساكن » وأن نحفر الآبار » وأن نزرع 
الكره وم وأشجار يا سيكون الماء بالغ الأهمية من الناحية السياسية و 
متكرّرة في طريق السلام ؛ السلطة الفلسطينية م عط أي قذر من السيطرة ة على 
المصادر المائية . والكميات الممنوحة لمستوطنات الضفة الغربية تبلغ سبعة أضعاف 
ما يتلقاه الفلسطينيون في مخيّمات اللاجين » بينما تبلغ مياه مستوطنات قطاع غرّة 
أ عر ها واا ما تقر نقدان التامر ن خان نان فاه ال 
ستكون قد استولت فعليًا على ٠٠‏ بالمئة من مياه الدولة الفلسطينية . وكان 
فايتسمان قد قال للمؤتمر الصهيون الذي عقد في لندن سنة 1319 : "آمل أن 
تكون الحدود اليهودية إلى فلسطين على قدر عزيمة اليهود للحصول على فلسطين ١‏ 
ويجب أن نجعل كل المياه الي تعود إلى فلسطين تصبٌ في فلسطين”7 *). وف سسنة 
٠‏ قدّم الاتحاد الدولي للصهاينة العمّال مذكرة إلى حزب العمّال البريطان 


أعدّها بن غوريون قال فيها : "إن من الضروري ألا تقع مصادر المياه التي يعتمد 
عليها مستقبل البلاد حارج حدود الوطن اليهودي المقبل”'“. ۰ 

إن اذّعاء اليهود بأهم أصحاب الأرض - وهو اذّعاء يؤدّي ضعف أسسه 
التاريخية إلى التشبّث بالنصوص الكتابية» هذا التشيّث الذي لا هوادة فيه » 0 
على خخاصية فريدة هي خاصية تشكيل الذات “ اليهودية وقدرقا على غرس 
2 . وهذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يسوغ سلب ممتلكات 

: "لا يمكن لتطوير فلسطين أن يجري على يدي جماعة تحتل الأرض" ولا 
sS‏ .. فخدمة التربة هي الي تقرر أن 
الحقّ إلى جانبنا" ؛ "لقد E ١‏ من اليهود إلى ٠٠٠٠٠٠‏ > ولا 
يعقل أن يسيطر مليون من العرب المتخلفين على جاعة كهذه صن بالحيوية 
والنشاط والوعي ممصادر قوقا" . "إذا وطُنًا حخمسين ألف عائلة في أرض فلسطين» 
فستتحوّل إلى بلد يهودي» سواء أرغب العرب في ذلك أم لم يرغبوا"”“. 

لذا فإنيي أرى أن من الخطأ الاعتقاد بأن الصهيونية السياسية ات صفت قي 
أي وقت من الأوقات بالسذاجة أو العمى أو البراءة » أو أا لم تكن تعي مُذ 
البداية مقدار ما تتطلبه طموحاتها من المعجزات ومن تمن محتمل . أما أن هذا الثمن 
كان نا داحلا أدركه بعضّهم بوضوح تام فهو أمرٌ تناوله الفصل السابق . أما هنا 
فإننا ننظر في العواقب السياسية على الأرض وفي من دفع الثمن . ولكن بينما يُقال» 
في كثير من الأحيان» إن الاحتجاج لصالح الفلسطينيين له الأولوية على البكاء على 
ما حل بالنفس الإسرائيلية» فإن أرى أن هذا يقوم على تمبيز زاف » فالجانبان 
كانا وما زالا غير قابلين للفصل » ليس فقط بسبب الصلات العميقة الي تربط بين 
هذين الشعيين الساميّين (وكان فايتسمان قد كتب في سنة ۱۹٤١‏ : "إفهم إلى 
حدٌ ماء أبناء عمنا") ؛ ولا من حيث التاريخ المشترك الذي امتلاً بالكوارث ولا 
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يمكن تحاهله ؛ ولا من حيث اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين 
ا ا ا إنشاء دولة مسن 

شعبين أو دولة تتجاوز المفهوم التقليدي للانتماء9” . كل هذه الأمور ذات أهمية 
الحا ولك ا ريه ار . وما أعتقده هو أن الصهيونية ما كان بوسعها أن 
ترتكب ما ارتكبته بته من مظالم بحقٌّ العرب؛ لولا الانتهاك الذي كان يعرف أشد 
مناصريها أنما تمارسه ليس ضدّ العرب فقط » بل ضدّ نفسها هي أيضًا. ٠‏ 

عندما واجه المشروع الصهيوني معارضة قطاعات واسعة من يهود 
بريطانياء وصلت كلمة فايتسمان الى ألقاها أمام الاتحاد الصهيون البريطاني في سنة 
49 إلى درجة من الحدّة لا نملك إلا أن نصفها بالحمّى : 

"ماذا عَنَتْ ؟ ... ماذا طلبنا ؟ ... فلأكرّر القول . ما أقصده بوطن قومي 

لر رت تيع ن يدان جور الب أذ ر جت و 

لطن هيل لطن تهودية كها هي إتكلارة کو يا او ارتا 

أمريكية ...أتوافقون على قيام دولة يهودية في المستقبل أم لا ؟ (صرخحات 

تقول : ئی 

على الصهيونية أن ترحي العنان لنفسها إذا ما أرادت البقاى أو إذا ما 
أرادت أن تتحدّى تناقضاقًا الداحلية . 

* : * 

لم يقصد من الصهيونية» بطبيعة الحال» أن تكون جهدًا عسكريًا » ولم 
يقصد منها أن تخد من العنف وسيلة لها » ولم يقصد منها أن تتسبّب فى الظلم 
لأهل البلد. ولكن يمكننا إرجاع بدايات ما كان سيأتي إلى بدايات القرن عندما 
أصبح الدفاع عن النفس لدى اليهود حقيقة واقعة للمرة الأولى في مواجهة المذابح 
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الي ارتكبت في روسيا في سني 1۹٠٤‏ و 1۹٠١‏ ,أي قي هذه اللحظة الي 
أحذت مسألة الاستقلال السياسي تتشكل في أذهان بعض اليهود الروس : م 
بطيء بالعنف 2 نقطة تول » مثل خطوات التحرر الأولى من التعليم التقليدي › 
مثل الانعتاق من عقدة الخوف القدية". هنا يصبح العنف نوعًا من الإبداعء 
نوعًا من "العدوان البتاء" الذي يجد أن عليه فيما بعد أن يتفوّق على نفسه حى قبل 
أن يتحول إلى خليقة عند أهله؛ وذلك لأنه يتعارض وطبيعتهم » ففي قصيدة 
للشاعر يوسف بُرئر تعود إلى سنة e‏ لأمةه سيب 
انضمامه إلى منظمة يهودية للدفاع عن النفس : ' معي يا إسرائيل ! لن نقبل بعين 
مقابل عين ! عينان لعين » وكل أسنافهم مقابل أي نوع من الإذلال !" أما والده 
الذي قتل في المذبحة الأحيرة فلم يحاول حي الدفاع عن نفسه“. 

م ترتبط هذه التحرّكات الأولى باتحاه الدفاع عن النفس بالصههيونية في 
كل الحالات ف الواقع . فقد نظّمّت المظاهرة الأولى في سنة 215-07 جماعة الد 
Bund‏ الاك راك رركي اله ين اديرد ارخ كيه a‏ 
القومية اليهودية . ولك يهوديًا روسيًا من أودسا هو فلادمير (زئيف) جابتنسكي 
(مؤسّس الصهيونية التصسحيحية” “ الذي ولد ی 26 ۴ امل المذابح) جعل 
الصلة بين الصهيونية والدفاع عن النفس صلة لا تنفصم . وأشهر ما يعرف به 
جابتسكي هو مفهوم "الجدار الحديدي" القائل بأن على اليهود أن يجعلوا أنفسهم 
منيعين ضدّ أية مقاومة عربية تازه قل ولک جابتنسكي كان 
يؤمن بأن الصراع المسلّح هو الطريق الوحيد لبقاء اليهود» وذلك قبل أن تسيب , 
الاضطرابات العربية الي جرت في العشرينيات من القرن العشرين» في بلورة المفهوم 
في رأسه . وعندما سألت بِنْجَمن نتانياهو عن جدار جابتنْسكي الحديدي في عام 
۲ قال : الك دار اتويوت سر اور فقط ع بل كان هو الرّدع » أن 


ا 
دن 
ڍا 


يتكسروا smash‏ عندما يجاكون دفاعنا أو هجومنا" (وضرب يده بقبضته عند 
النطق بكلمة ج1ههصزة) "“. لقد أصاب نتانياهو : إذ لم يكن القصد من حدار 
جابتنسكي أن يتّخَذ الشكل المحسّد الذي ذه الجدار العازل هذه الأيام .وقد 
قال أفي شلام > الذي عنوّن دراسته عن إسرائيل بالجدار الحديدي : "إن الجدار 
کان ابتنسکي استعارة لغوية تحؤلت ف العقلية الفجة لأرييل شارون ورفاقفه إلى 

واقع مادّي بشع"”''2. كذلك قصد من ذلك المدار أن يكون مرحلة أولى تودّي 
إلى مفاوضات » بينما "الخطر هذه الأيام هو أن تقع إسرائيل في غرام الدار وأن 
ترفض المضي إلى المرحلة الفانية"“. 


ومع ذلك فإن جابتنسكي - على غرار الكتّاب الذين نظرنا في أعمالهم في 
الفصل السابق من زاوية سياسية تقع على النقيض فى من فكره - كان صادقًا في 
أقواله في كثير من الأوقات؛ لأن رؤياه كانت ثابتة لا ترم . والأسطر الآتية مسن 
كلمة له الاجا بام حركة الا شتراكيين الشباب في وارسو في ٠۲‏ من تموز/يوليو 
١‏ تستحقٌ الاقتباس : 


"هؤلاء الشباب آمنوا صادقين بأنْ أملهم الأعلى المتمثل بالسلام قابل 
للتحقيق . آمنوا بالأخرّة مع العرب . حداهم الأمل بألا يضطرًوا إلى 
حمل البندقية . آمنوا بأن يقيموا "نقابة جماعية" مثلما آمنوا مثال 
وحدة الطبقة العاملة من دون فروق عرقية . آمنوا بأن عمال 
الشعوب كلها سيمدّون لهم يد العون من أجل تحقيق الأمل بالسلام 
والأعبرّة ؛ ولذلك كرهوا بنادقهم ونفروا من كل الأسلحة › 
وأقسموا أنهم لن يلمسوا سلاحًا في حياتهم ... لكن هذه الرؤية 
ضرب من الوهم الذي يستحق الازدراء > ومع ذلك فإنه احتوى 


على مبادئ » على مل > على أمل . ولذا أيها الأعداء الأعرّاء » ماذا 
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كان مصيركم ؟ ماذا حل بمبادئكم وآمالكم ومُتلكم ؟ ها أنتم 

تسيرون والبنادق في أيديكم ؛ تحوسّم إلى جنود » واستدعيتم جيشا 

جرّارًا » وثُباهون بأعمالكم البطولية » وأصبح أبناؤ كم يحون أن 

4 0 4 9 

يلعبوا لعبة الحرب » ويعبر كل منهم عن فخره بقتل عدد يبلغ كذا 

من العرب* نيلك 

هذا تحليل صارم لا ترف له عين كما وصفه بن سوسان . أسمع الآن هذه 
الكلمات من المعرض الذي افتتح في سنة 7٠١5‏ عن مدينة الخليل . كتب جندي 
ادى خدمته العسكرية في المدينة ما يلي : "مر بموقعي طفل قي حوالي السادسة من 
العمر وقال : امع يا جندي » لا تغضب »ء ولا تحاول أن توقفئ . أنا ذاهب لكي 
أقتل بعض العرب“ "". وكان جابتئْسكي قد قال في سنة ١3177‏ : "إن القتل هو 
أهم ضرورات البعث الوطي" . كان جابتنسكي » على غرار بوبر وكون 
وأَرِئت (أو بالأحرى خلافا هم) على علم بالعنف الذي سيكون مصير الدولة 
اليهودية . 

غير أن الذي حول الدفاع إلى هوية هو رئيس الوزراء السابق ووزير المالية 
الحالي (ورئيس الوزراء المنتظر أو المنتظر) بِنْجَمن نتانياهو الذي رأينا ولاءه 
لجابتنسكي أعلاه ؛ فقد كتب في سنة ۱۹۹۲۳ في كتابه مكان بين الأمم : إسرائيل 
والعالم ما يلي E‏ السيادة اليهودية الي ولت من جديد فن الحياة 
العسكرية بعد سنوات قليلة من إنشاء دولة إسرائيل". وليس مما يدعو إلى 
الأسف أن تحوّل الدولة كل مواطنيها إلى جنود - بل العكس هو الصحيح . 
فنتانياهو يرى أن على الهوية اليهودية إذا ما أرادت البقاء » أن تعود إلى ضم العنف 
الذي كانت تنكره إلى نفسها : "لن تختار أمة من الأمم أن تحالف إسرائيل ؛ لأفا 
عادت إلى استعراض فضيلة العجز اليهودية" » هذه الكلمات مقتبسة من فصل 


234 


عنوانه "مسألة القوة اليهودية" 7 '2. وهذه القوة يجب أن تكون عسكرية قبل كل 
شيء آخر : "فقد تطلّبت إعادة زرع الوعي بالحاجة الأساسية للقرّة العسكرية 
قدرًا كبيرًا من الصراع المرير ضدّ الرأي الراسخ في أذهان اليهود والقائل إن اليهود 
لا شأن لهم بالميوش"”' "2. وفيما يتعلّق بإسرائيل هذه الأيام يقول : "تبع 
الاتحاهات الهروبية في السياسة اليهودية من عدم قدرة اليهود على التوافق مع 
الحاحة الدائمة إلى القوّة اليهودية" - لاحظلوا : السياسة اليهودية (وليس 
الإسرائيلية)» والقوّة اليهودية (وليس الإسرائيلية) "“. 

أما في نظر بوبر وكون وأرئت» فقد كانت الروح العسكرية الناشئة في 
الدولة الحديدة شَرَكا أوجده الظلم 5 ارتكبته الدولة بحقّ أهل البلد . أما في 
فكر نتانياهو» فإن هذه مسألة داخلية » مسألة تتعلق بالإيمان بالحقبة الألفية الي 
تتصل يبمحاسبة الحوية اليهودية للنفس من الناحيتين: الروحية والتاريخية » وعندما 
يتحدّث عن حقّ العرب بالأرض فإنه يلغيه (بقوله إن العرب إرهابيُون وإن على 
العام أن يتحرك ضدّ الإرهاب ؛ والهدف الذي أمّسَ من أحله معهد حورن 
بواشنطن في السبعينيات هو الوجه الآخر للعملة نفسها)”''). لقد كان من شأن 
بوبر وأرلت وكون أن يقرّوا بوجود شيء في الخليقة اليهودية تتعارض مع عسكرة 
النزعة القومية . ولكنهم كانوا يعتقدون أن هذه الخليقة يجب أن تعمل على كبح 
جموح القوّة . أما عند نتانياهو فإن الشتات هو الذي أذّى إلى هذه النتيجة المؤسفة 
المتمئلة في هذا "التحوّل الطويل المرعب لليهود""". 

يحث نتانياهو اليهود بوضوح ما بعده وضوح (ولولاه لما استحق 
استشهادنا به) على ضرورة التماهي مع أشدٌّ مكوّنات الدولة فتكا؛ لأن ذلك هو 
الردّ على تاريخهم هم . لقد كانت المهمة التاريخية للصهيونية » ولا سيما صهيونية 
هرتسل وجابتئْسكي » هي أن تمنح اليهود القرّة ضدّ كل النقاد الذين حذّروا مسن 
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أن "إنشاء القوة العسكرية اليهودية سيرمي باليهود في أحضان الروح العسكرية 
والنزعة القومية المتطرّفة" . لقد احتلت إسرائيل مكافا بين الأمم (وهذا هو 
عنوان الكتاب) . أما اليوم » فيما يقول ديقد غروسْمَن في سنة 7٠٠١7‏ بلهجة 
تقرب من اليأس من مستقبل إسرائيل » "فإن إسرائيل أشدٌ تشبعًا باانزعات 
القتالية والقومية والعرقية مما كانت عليه في أي وقت مضى "”. ومسن الصعوية 
مكان بعد سنتين من اندلاع الانتفاضة الثانية» أن تمد أي رؤية بديلة أحدًا عنده 
استعداد لسماعها .وقد تمكن شارون بدهائه من أن يجعل الوضع يبدو كما لو أنه 
يعتمد على جعل "الردٌ الوحيد على السؤال المعقد: كيف تجعل إسرائيل نفسها 
آمنة ؟ هو بالقوّة' . فهذا هو الحقل الذي حصل شارون على خبرته فيه . القَوة › 
والمزيد من القوّة » ولا شيء غير القوة". الال معد :و القرة اة اينيك 
أفضل رد على الخوف الحقيقي . 

لإ قك حازون ننم الاين کل كنا ون فلن ضرت 
غروسْمّن» على الرغم من أن سياساته العسكرية تحظى بتأييد واسع (إذ لم تصدر 
انتقادات لأعمال اليش قي رفح قي المظاهرات الداعية للسلام في آيار/ماير 
٠٠٤‏ ) . وم يكن رفضه العنيد للتفاوض مع الفلسطينيين» هو الطريق الوحيد 
الذي حاولت إسرائيل سلوكه في العقود الماضية » ومع ذلك فإن شارون حصل 
على دعم واسع؛ لأنه يمل التجسيد المادّي للقرّة الخالصة بالذات كما بين تايل 
غروسْمّن . وهنا يبرز السؤال: هل ثل شارون حالة شاذة .. أم الجانب المظلم من 
روح إسرائيل ؟ هل هو محاكاة مضحكة .. أم تراه بتجسيده منطقا كامئًا في الفكر 
الصهيون يودي إلى أن يرى الشعب نفسه على هذه الهيئة القوية الي لا تحتمل 
الرد؟ 
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قد نسأل : ما المطلوب منك فعله إزاء العذاب ؟ وقد نسأل سؤالاً أوثق 
صلة بالتاريخ اليهودي : ما المطلوب منك فعله إزاء الخوف ؟ لقد فضت 
أوروبا الشرقية من الناحية الأحرى . ولا بدّ من النظر إلى تحرّك اليهود نحو تقرير 
المصير على أنه استجابة للتاريخ وللحافز القادم من مولد النزعة القومية في القرن 
التاسع عشر . لكن السؤال يبقى : ماذا يحصل للخوف عندما ينغسرس في داخحل 
الحياة والموية السياسية ؟ إن من بين الأشياء الى يظهرها هذا التاريخ» هو كيف 
يصبح الخوف أمرًا لا يُجاب؟ » كيف يصبح شيئا مقدّسًا يتصلب كابلورة في 
النفس » ومن تم يصبح التساؤل عن أين يذهب وهو يسافر في داحل حياة الشعب 
شيعا أقرب إلى تدنيس المقدّسات . 

2 5 إى 

كل ما علينا فعله هو أن ننظر في سيرة الصهاينة الأوائل لنرى ما يحذرنا 
من مخاطر الخوف » فيوسف بُرئر الذي كتب له أن يشهد قتل أنه في المذابح 
الروسية الى حدثت قي سنة ١105‏ يقدّم هذه الشكوى في سنة ۱۹۰٤‏ : 

"كيف يمكنهم أن يمضوا في العيش كما لو أنه لم يكن ثمة ما يحدث ؟ هل 

بمكنهم أن يمحوا من ذاكرمم اغتصاب أخواتمم وتعذيبهن » وذبح أطفالهم 

وأمهاتمم ...؟ هل عكنهم أن ينسوا ضربة الحديد الى تقتل وضجيج 

المذابح الجهنمي ؟ أشعر أن روحي ترتعش » أحي ...روحي ترتعش 

وتسود ... روحي تغيم » ويداي يصيبهما الوهن . أتقول لي إن اليدين 

يجب ألا تضعفا في الأزمات ؟ رعا » ولكن ماذا تفعل الأيدي القويّة ؟ 

أسألك : ما الطريق الذي ستسلكه الأيدي القوي ؟""“ 
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تساءل أ. د. غوردن عقب إعلان وعد بلفور في سنة 1١5114‏ : "ما الذي 
ينتظرنا في أرض إسرائيل ؟ أليس هو ما الشعوب عليه في هذه الأيام وما ترحو 
قوى مهمة فيها ألا تكونه في المستقبل : شعبًا يلب بيد مدد ؟"() 

يمكننا تنبّع المسار من الوحدات الروسية للدفاع عن النفس » إلى وحدات 
المليشيا المكوّنة من الصهاينة الشباب والمسماة هاشومر » وهي مليشيات تشكلت 
في فلسطين بين سنة ١59٠01‏ وسنة ١41114‏ لحماية المستوطنات الزراعية » إلى الألوية 
اليهودية الى حاربت إلى جانب اليش البريطان في الفترة ما بين ۱۹۱۷ و۹۱۸ 
إلى إنشاء الماغاناء نواة الجيش اليهودي الحديث الذي أنشئ سرا في سنة ۹۲۰ 
والبالماخ » وهي وحدات اليش القتالية ذات التدريب العالي » ال تشكلت بتعاون 
كامل مع البريطانيين وتمويل منهم» كما بّن المؤرّخ توم سغف”©.ولم يكن ضم 
منظمة الإرغون إلى قوات الدفاع الإسرائيلية في سنة ۱۹٤۸‏ » بعد صعوبات كبرى 
تسببت في قلق كبير لبوبر » إلا المرحلة التالية. وقد مثل اللحوء إلى السسلاح 
الذي خشيه غوردن الروحّ القومية في مرحلة النشوء في نظر شخص معاصر مفل 
بيزل كائسّتلسن : [كان ذلك] هو الطريق الذي اختاره التاريخ لاختبار قوة 
الشعب a‏ والأهمّ من كل ذلك أن شيئًا ما يعر ما بين الموحات الأول 
من المهاجرين إلى فلسطين وأبنائهم بحيث يحصل صراعٌ بين الآباء والأبناء . 
والعامل الحاسم من وجهة نظر اليل الحديد ستكون ثورات العرب ما بين سنة 
75 19889 . إذ حلت شخصية الحارب محل شخصية المستكشف الرائد 
وأصبح من واحب الأبناء أن ا الآباء : "الحياة في هذا البلد تحتاج إل لمكن 
والسكين والقنبلة والقتل مثل أي مكان آخر"*. وهو يسأل سؤالاً كثيرًا ما سأل 
في الحديث عن إسرائيل والصهيونية “لاذا تظليه من لوو أن يكونوا مختلفين عن 
بقية الخلق وأفضل منهم ؟ 
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وجحد هذا الخيل الذي قدّر له أن يقوم الور عابم ننه متتسورا بين 
مؤسّسي الوطن والمهاجرين الذين سيتدفقون بعد الحرب » معلُقَا في الزمن » ولا 
يحد مكائًا يتحرّك فيه غير القوة العسكرية . وسيظهر من صفوفه أشخاص مشل 
موشي دايان » وشيمون پیر س وإتسحاك [إسحاق] رابين . وقد كتب قايتسمان 
في سيرته الذاتية : "لم يكن ضروريًا لنا أن نعيش في وسط المذابح؛ لنعرف آثارها 
الاجتماعية؛ ولنعرف أن عالم الأتميين عالم مسموم . وكان الحصول على الأسلحة 
في مستودعات تنفعنا في الصمود وسط عالم معاد لنا اا را أنه طيعى اک من 
الحصول على المعرفة بالطريقة التربوية المعتادة"6”9. لكن سؤال رر ييقى بترگد مُذ 
عهد المذابح إلى بلفور إلى اليوم الحاضر : "ماذا تفعل الأيدي القوية ؟" 
تعطينا الصهيونية» إذن» فرصة فريدة لرؤية العذاب وهو يتعسكر » لرؤيته 
وهو يصمت ويصبح قضية نفسه في آن ممًا . وقد قال مركن » زيل حمان 
سيركن » في سنة ٠۹٠١‏ : "لك لن تثير لدى اليهود أية حركة تسعى إلى الحصول 
على منطقة عامة » بل تثيرهم إذا كانت فلسطينية" - لن يكونوا على استعداد 
لتحمّل العذاب إلا من أجلها". وقد كتب موشي للينبُلوم في دفتر يومياته ف ۷ 
من آيار/مايو في رد فعل له على موجة جديدة من المذابح : "يسعد أنني تعذبت. 
اقترب المشاغيون من البيت الذي أعيش فيه . النساء بدأن بالصراخ والعويل وبضم 
الأطفال إلى صدورهنَ » ولم يكن يعرفن إلى أين يتّجهن . وقف الرحال 
مشدوهين» وتصوّرنا جميعًا أن حياتنا ستنتهي بعد لحظات ...ولكن حمدًا لله » فقد 
خخافوا من انود وهربوا وم نُصّبْ بأذى . يسعدي أنني تعذبت"“. لقد ذهب 
الكثير من أوائل الصهاينة إلى فلسطين هربًا من المذابح الروسية » ولذا غدا تأسيس 
الشعب تَجاورًا للعذاب التاريخي على صعيد هائل أكثر منه استعادة للوطن . وقد 
قال يوسف فتكن وهو يبدأ حملته الي أنْرت تأثيرًا كبيرًا فى الشباب في روسيا في 
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سنة ۱۹٠٠١‏ : " يجب علينا الآن تحويل الوحدة المرعبة لآلامنا واحتجاحاتنا »› 
لصرخاتنا وعويلنا » ولكل ما اختنق في حلوقنا لأن الخوف من أعدائنا منعنا مسن 
إخراجه » إلى العمل الضخم الذي بدأناه لإنقاذ شعبنا وبعثه""“. 

لكنْ هناك في هذا المنطق التفافة مخيفة أخرى » فالعذاب لا يصبح محرّد 
استجابة لخطر راهن محدق» بل يصبح شيئا أشبه بالعار القومي » فما إن حرى 
الربط بين العذاب والحوانء أو فلنقل ما إن جياه الظلم التاريخي إلى جرج 
نرحسي» حى غدا كل ما یری على أنه اعتداء على اليهود » مهما كانت أسبابه » 
بكثابة الاعتداء على الموية اليهودية وليس على أنه جرد حطر (ح عندما لا يكون 
حطرا على الإطلاق) . وما تاريخ إنشاء شعب إسرائيل سوى جزء من سلسلة من 
الإزاحات يصبح فيها أعداء اليهود » مره بعد أخرى » أشباحًا من الاضطهاد الذي 
عُرٌضوا له في السابق » كل شبح منها حقيقي وغير حقيقي في الوقت نفسه» خطير 
خطرًا لا حدود له لكتّه أيضًا شبح . وبالنسبة إلى أوائل ال صفاه "“ ظهر 
العرب الذين كانوا يغيرون على المستوطنات من دون أسلحة تذكر كأمُم جماهير 
المشاغبين في المدن الذين تدعمهم أجهزة الدولة الروسية إن لم تحرّضهم . 

توق العرب جكن الابتعنات 14 ليرب« ترف ميج ر رسن 
اللازم - يمكن » بل يجب أن يُهزموا لأن كل تنازل يعي التكرار . والضعف يولّد 
الكراهية . والعريّ بدائيّ لا قيمة له . "يجب ألا ننسى أننا نتعامل مع أناس أقرب 
ل ا 
خضعوا لك وكنّموا: حقدهم ؛ وإن أحسّوا باك ضعيف سيطروا عليك" - هذه 
كلمات تعود إلى سنة ۱۹١١‏ كتبها موشي سملائسكي الصهيون العمّالي الذي 
کان» ي الواقع؛ قد كتب الكثير ضا إجبار العرب ٠‏ ف . وهذه كلمات جابتنسكي 
من عام ۱۹۳۹ : "كل من لا يخاف من أن يعض بأسنانه الاثنين والثلاثين نقبله 
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ري ارو ار عابي عو امن اانا اس ري 
الليكود ل للعلاقات الدولية لصحيفة الغاردين : "حضو ع إسرائيل معناه المزيد 
من الاعتداءات ... عندما نيدو ضعفاء نكون عُرْضة للهجوم" “. ويقول خانا 
بارت من مستوطنة كفار داروم في حزيران/يونيو ٠٠١4‏ » وهو واحد من 508 
عائلة تواجه الإخلاء حسب خحطة شارون : "ما إن يبدأ اليهود بالسير برؤوس 
مرفوعة» حي يأخذ العرب بالسير ورؤوسهم مطأطة ويستقر الوضع" . ولذا 
فإن كل إنحاز تحقق للفلسطينيين بالمفاوضات هو - حسب هذا المنطق - هزيمة 
داخلية ساحقة (تحوّلت عودة ياسر عرفات إلى غزّة بعد اتفاقية أوسلو إلى شعور 
بالمهانة على المستوى القومي) ”". 

عد إلى تعليق ير ("أناس أقرب إلى البدائية » مفاهيمهم بالغة 
ا روحه الاستشر تشراقية تكاد تبدو كأها ذكرى شيء لا نريد أن 
نتذکره ؛ كأفها شكل غير محكم الإخفاء من أشكال احتقار الذات . واليوم يدو 
العدرٌ لليهودي على هذه الدرجة من الخطر والرحص؛ لأن هذا اليهودي كان 
عُرضة للمهانة على مر التاريخ . فمن التهم الي وجهت إلى اليهود هي أفم 
يعارسون طقوسًا بدائية . فقد كتب للينبلوم في سنة ١884‏ : "عندما يشهد 
مسيحي مستنير يخلو من اللوم أن الم البشري ليس جزءًا ما نأكله في عيد الفصح» 
فإننا نشعر بأننا حظوظون . تلك هي الإهانات التي نقبل بالعيش في ظلّها والخحل 
لون" 

تبدو قراءة هذا التاريخ أحيانًا مثل مراقبة كلب يلاحق ذيله . الاعتداء 
العربي ليس سببه استيطان اليهود في أرضهم » وليس هو بالردٌ على حرمافم مسن 
ممتلكاتهم . إنه تح لليهود لأن لا يخضعوا لماضيهم . وقد كتب ج. ل. كالم 
المحاضر في الحامعة العبرية في القدس في سنة ۱۹٥۷‏ : "قد قد يكون مصير شعب من 
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الشعوب » مثل مصير الفرد ؛ نتيجة للجراح الي عرض لا في طفولته المبكّرة » 
أي- باختصار - نتيجة لتجربة أساسية حاسمة .. .ويتناغم عدم اعتراف الدول 
العربية بإسرائيل مع معاملة الغرب المسيحي لليهود على أفهم غرباء طارئون"”", 
وعندما نتابع هذه السلسلةء فإن النظرة الي يبدو عليها التطرّف لدى الحاخام 
كاهان من حركة كاخ تأحذ مكافا في التاريخ : "فقد كتب في سنة 19195 ردًا 
على هجوم إرهابي على إحدى المستوطنات : "لكمة تُوحّةُ إلى وجه عالم أنمسي 
مندهش لم يرَ مثلها مُذ ألفي سنة هي تقديسْ لاسم الرب"“. وعندما واه 
را کیک نفد یال من ی انی لی العردت با 

من مآسي هذا الصراع »إذن»ء أن الفلسطينيين أضحوا الموضوع غير 
التصيرة لصراع ليسوا هم طرفا فيه على الرغم من أن هذا الصراع يرتكز على 
ملكية الأرض » صراع يجعل منهم البديل الرمزي أو كبش الفداء لشيء لم يعد 
الحديث عنه يجري بصوت مسموع » شيء مختلف تمامًا » فهذا أودي بخ يكتب في 
رسالة نشرتها صحيفة هَآرِئُس في تشرين الأول 7٠١4‏ : "لقد ظهر الفلسطينيون 
ليدمّرونا"7'"). أما أنا هد اموي E‏ ون إن الصراعات السياسية المستعصية 
لووك ان تيا ووه و ا 
المكان الصحيح» مع أن ذلك كثيرًا ما يكون نتيجة لإزاحات قديمة باقية هي - في 
أغليها - صامتة . 

وما إن تمت المعادلة فأصبح العذاب مهانة ف سياق الصهيونية» حي أنخذ 
يُنْظرُ إلى أي حسّ أخلاقي تحاه السكان الأصليين بجع شديد كانه شكل مسن 
أشكال السلبيّة الي تدين نفسها » كأنه التكرار التاريخي » أو كأن اليهود عادوا 
مرّة أخرى إلى وضع يستعبدهم فيه الخوف . يهودي الشتات تعيس . ولذا فإن 
استعمال القوة ضدّ الفلسطينيين يتحول إلى موهبة تُستعمل لخلاص ذلك اليهودي» 


242 


أو بالأحرى للتخلص منه . أما رسالة إسرائيل الأخلاقية » وهي الرسالة الى دعا 
إليها بوبر ومن ساندوه - دعوى أن إسرائيل يجب أن تكون لا مثل بقية الشعوب 
بل ختلفة عنها - فقد أحذت توصف بأما ضربٌ من وهن الأعصاب » أو - 
بكلمات زئيف سملانسكي الى كتبها سنة ۱۹١٠۸‏ - "أخلاقية اليهود المفرطة" . 
کان سملانسکي ا إتسحاك إيشتاين الذي كان قد قال في السنة السابقة قي . 
صحيفة هاشْلُوه ال يصدرها آحاد هَعام : إن الشعب اليهودي يجب ألا يبن إلا 
على أساس احترام الأحلاق والعدالة » وهي الأسس الجوهرية للصهيونية (لكن 
مقالته ل تلق قبولاً حسًا) ”". هنا أيضًا بحد أن جابتشكي هو الذي يعبر 
بصراحة ووضوح عن الفكرة : "الشعب الذي لا وطن له يجب أن يبقى بلا وطن . 
العالم انقسم هكذا وهكذا يجب أن يبقى . تلك هي الأحلاق إن أردت" ”“. أو 
ببساطة : أتريد أخلامًا أم تريد ارا °۶ 

أما اليوم فإن هذه المْحاجّة تصل نتيجتها المنطقية بالادّعاء بأن كل نقد 
لإسرائيل هو معاداة للساميّة؛ لأنما تلقي على اليهودي طلبات أخلاقية غير منصفة . 
وقد كتب إمانيويلي أوتولنغي في مقالته المعنونة "معاداة ا حكن د 
الساميّة" : " يقول الغاذي للسامية الذي يلغي الصهيونية» إن اليهودي يحب أن 
يبقى الضحية دائمًا؛ لأن الضحايا لا يخطئون”'''2. كما لو أن الأحلاق وحى 
الخشية على اليهود قد لا تكون أساس القلق على الاتجاه الذي يأحذه البلد . يقول 
اللواء المتقاعد أقئر أزولاي » مدير موسسة رج في تل أبيب: "إن مايحدث في 
شرا مضه باليهود على للد ابید ردو أن القرل بأذاما غنات ن ارال 
مضرٌ باليهود نو ييا لی أن الكراهية هي دائمًا أساس النقد الوحيد . 
يتساءل دائيل بن سيمون: "من هو الصديق المخلص لإسرائيل؟ » أهو الناقد المحب » 
أم الوطنٍ الذي لا يفكر ؟" » أو بكلمات عدن ليشي » الصحفي المشهور الذي : 
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يقود الحملاات لصالح الفلسطينيين » والعامل في صحيفة هارئس : "هل الصديق 
المخلص لإسرائيل هو ذلك الذي يتماهى معها تماهيًا آلب أم ذلك الذي يريدها أن 
تلتزم بالحى ٠۰"‏ 


يقول أوري أفنيري : "هناك كثير من الطيّبين الذين لا يكرهون اليهودء 
ولكنهم بمقتون اضطهاد الفلسطينيين؛ وهم يُسَّمُون الآن أعداء للساميّة""''. لكننا 
قد نقول مثلما قالت أَرِنت: إن لطر إل مشكلة البهود على افا تبر عن غتسداء 
أبدي للساميّة وليس على أفا کو بو الزاق لاس E‏ 
كان وما يزال واحدًا من أحطر أحطاء الصهيونية السياسية . فهذا يتسحاك 
فرانکنثال الذي قتل ابنه إبان هجوم شه المقاتلون الفلسطييوت يقرل : "إن ابسئ 
أريك ل بقل لأنه كان يهوديّا؛ بل لأنه جزء من شعب يحتل أرض شعب آخصر . 
نا أعلم أن هذه مفاهيم لا بها الناس » ولكن يجب أن أعلنها يصوت عال؛ لما 
تنيع من القلب .. من قلب أب فقَدَ ابه حياته؛ لأن شعبه أعمثه ا 0 

وي سنة ۳٤۱۹ء‏ دعي إرنست سايمن - وهو عضو سابق في برت 
شالوم E‏ ا ل ل د . وحذر مستمعيه 
عندما أذهله العداء الذي أظهروه له بعد أن حاول أن ي ين لهم المظالم الي كانت 
ترتكب بحقّ العرب ومعارضته لفكرة طردهم من ان بقوله : "نحن نقترب من 
الح الذي يتحول الدفاع بعده من شر لا بدّ من إلى إيديولوجيا كاملة" '2. كان 
يتكلم بعد إعلان بلثمور في آیار اماي ۲ بسنة » عندما اتحذ اجتماع غير 
عاد للصهاينة الأمريكان حضره كل من فايتسمان وين غوريون» قرار بلطالبة 
بكل فلسطين الخاضعة للانتداب (وقد اذ قرارٌ لاحق في أتلانتك سن وأيدته 
المنظمة الصهيونية العالمية » وهذا القرار لم يرد فيه ذكر للعرب على الإطلاق) . 
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كان العاملون فْ كيبوتسات الحليل على وفاق مع الدولة الناشئة . ففي 
من ۳۰ من كانون الأوَّل/ديسمبر 213417 ألقى بن غوريون حطابًا أمام اللحنسة 
المركزية للهستدروت (نقابة الصهيونية العمّاليّة) قال فيه : "لا يمكن أن توجد دولة 
يهودية مستقرة قوية إذا ما بقيت أغلبيتها لا تزيد عن ستين بالمئة...يجب أن نفكر 
كما تفكر الدُول"7''". وف ٠١‏ من آذار/مارس 213448 وضعت قيادة الماغانا 
"خطتها الدفاعية المكثفة" المسمّاة "بالخطة د" » وهي خطة تضمّنت إلى جانب 
تدمير قرى عربية بكاملهاء طرد كل عربي يعارض التقدّم اليهودي إلى ما وراء 
حدود الدولة الجديدة . وقد لا تكون هذه الخطة هي الخطة المعتمدة لطرد السكان 
العرب جميعاء كما يقر نور مصالحة في دراسته المهمة بعنوان طرد الفلسطينيين ١‏ 
ولكنها تحمل طابع بن غوريون الذي أوضح في المناقشات والتعليمات الداخلية أنه 
سيكون من الأفضل لإسرائيل "ألا يبقى في إسرائيل إلا أقل عد ممكن من العسرب 
على أرض الدولة [اليهودية]" وفقا لما قاله كاتب سيرته ميخائيل بار زوهار "'". 
وكانت تلك الخطة » كما قال باروخ كمَرلئُعْ من الحامعة العبرية في القدس : "تعيي 
التحويل السكاني الثقافي الاجتماعي السات الكامل لفلسطين من أرض عربية إلى 
دولة يهودية"7*''. لقد حرج ثمانمائة ألف عربي إما هرباء وإما طردًا . "نحن سادة 
قدرنا . وضعنا أسس دولة يهودية » وسوف نقيمها" . "ستكون يهودية سواء أراد 
العرب أو لم يريدوا" . 

أما أفظع التفاصيل عما حدث فلم تأخذ بالتكشّف إلا في هذه الأيام 
وببطء شديد" '. ومن الغريب » كما لاحظ أفي شلام أن اليمينيين يبدون تقلا 
أكبر هذا التاريخ الآحذ فى الظهور من أصحاب الرأي المتحرر في إسرائيل؛ لأفم 
يرون أن الطرد كان ينبغي أن يذهب أبعد ما ذهب» وأنه كان بسي اورسف 
العدوان العربي على الدولة الناشئة (على الرغم من أن شارون قال في مقابلة تسبق 
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انتخابه ف سنة :٠٠١٠١‏ إن كتابات المؤرخحين اللحدد يجب ألا تدَرس) . ولقد أحذ 
موضوع "طرد" الفلسطينيين يطرح مرة أخرى في هذه الأيام في داحل إسرائيل . 
وح في اتفاقية جنيف » وهي المبادرة السلمية الوحيدة المتاحة مع الفلسطينيين» 
فإن إسرائيل لا تعترف بأية مسؤولية لها عمّا حدث للاجئين في سنة ١91448‏ . 


# نا * 


علينا في اعتقادي أن نفهم مكان الحرقة في النفس الإسرائيلية ضمن هذا 
الإطار مهما بلغت صعوبة ذلك . كانت الحرقة مأساة » ولكنها كانت أيضا إهانة» 
مثلها في ذلك مثل مذابح أوروبا الشرقية . كانت لذلك شيئًا جاج إلى رد » إلى 
فعل لتأكيد الذات أو غريرها (105) 2م1813 -)515) لا عکن لشيء أن 
يوقفه بسبب الإذلال الداحلي (فهناك تيار في من الألم تحت كل مظاهر القسوة 
التي لا رحمة فيها) . ونحن نعلم أن انحرقة أصبحت مح النظر في إسسرائيل بعد 
محاكمة آيخمان في سنة 21371١‏ وبعد حرب الأيام الستة في سنة ١35717‏ . اللعنة لا 
تمحوها إلا معجزة » ولكن تلك الحقيقة بالذات غطّت على الواقع الذي أرى أنه 
اهم . علينا أن نذهب أبعد ما ذهبنا » فعندما لا نتكلّم عن شيء إلا زاء فإن 
هذا لا يعن أنه لا يعمل بصمت وقرّة . فقد كتبت سارة روي عن طفولتها في 
إسرائيل تقول : "أشد ما آي استهانة كثير من أصدقائي الإسرائيليين بالمحرقة 
وبالحياة اليهودية قبل إنشاء الدولة » فقد كانت تلك الأوقات في نظرهم أوقات 
عار كان اليهود فيها ضعفاء سلبيين » حقراء لا يستحقون احترامناء بل يستحقون 


ازدراءنا"! 5 0 


في أشهر رواية من روايات غروسْمَن » وهي بعنوان انظر إلى الأمفل : 
حب » يضطر الطفل مومك البالغ من العمر تسح سنوات إلى استدعاءِ الوحش 
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النازي من السرداب» ليواجه صمت عائلته حيال تاريخها الأوروبي » ثم يدير 
غروسْمَن حكايته كلها - قصة أنشل واسّرمان » جد مومك الذي كتبت له 
النجاة- من بحث الطفل فيما بعد في تاريخ المحرقة » كما لو أن المحرقة سر عائلي 
تخجل منه» أو كأفها شيء يتوجّب على هذا الجيل أن يبتكره» أو بالأحرى يعيد 
ابتكاره لنفسه . وينشد الضابط النازي نيغل داخل المعتقل الذي يستحضره مومك 
من أجل سرد قصة واسرمان» كلمات ا عط لتر م 
برلين كما ينشد الهندوس أذكارهم : "الضمير شأن من شؤون الهرة" وول 
راوي القصة على هذه الحملة بقوله : "فسّر الضابط الألماني بيرغن شتروب هذه 
الجملة في وارسو إبان التمرّد هكذا : ”وهكذا حُرّر النازيون من الضمير "7 '2. 

يرد الحدٌ في مرحلة تالية من الكتاب فيقبل عبء الحياة الأحلاقية اليهودية: 
"إا بالفعل مسؤولية كبيرة وعبء ثقيل لم ننسّه أبدًا...أحيانًا كنا آخر من بقوا 
على الأرض وتذكروا معنن الضمير"'". ثم يتدحّل الراوي في لحظة نادرة ضد ما 
تَثْله شخصيته ويقول لنا أن نأخذ هذه الكلمات برفق؛ لأنما كلمات يهودي 
"”كتب عليه“ أن يحيا حياته وفق قيمتٍ الأخلاق والضمير المطلقتين" دونما "سلاج 
آحر في متناول اليد" ""'". إن غروسْمّن يحاول بذلك جاهدًا ألا يستسلم للنازيين ؛ 
فهم ينتصرون مهما كان خيارك : ارفض الأخلاق تصبح نازيًا ؛ تقبلها يقتلوك. 
را قلت ای او فان الو هر أن مدل د لم ت ك أو 
بتعبير أشد صراحة - أن يتنازل عن نفسه . ثم يتابع الراوي : "الأقرياء عندهم 
القرة » وعندما يطلب من القَوةَ أن تتمثل في الواقع» فإهها تخلق مواقف معقدة 
يحوب فيها أحيانًا اختيار واحد من طريقين لتحقيق العدالة كلاهما معيب؛ لأن 
كلاً منهما يودي إلى ظلم يد 
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لعل صيغة غروسْمّن هي أدققٌ صيغة للعلاقة ال رأيناها بين أخلاق بحس 
بعض الناس بأما أحلاق المذلة والمرعة (يشير الراوي فيما بعد إلى اتحاه ا 
"السلبي » المتمسّك يما يرى أنه الصواب "”"؛ وإذا شئنا دفع العلاقة مرحلة 
أحرى» قلنا إا ما نحسّه من صراع بين الأحلاق والدولة اليهودية » إما الضمير 
وإما الدولة » فمن شأن مشاعر الأسى لدى الحد والتزامه .بمعاييره الأخلاقية المطلقة» 
أن تحعل من المتعذر على اليهود في العام الحديث تمكين أنفسهم في أي وقت من 
الأوقات . ولعل السبب وراء تحوّل غرومئْمّن إلى واحد من أشد نقاد الحكومة 
الإسرائيلية هذه الأيام» هو أنه يحدّد المشكلة هذه الدرجة من الوضوح » أنه يعترف 
بوجود "انَل" » إن لم نقل الظلم » في قلب الأمة . وقد كتب كارّل شير إلى 
صحيفة الغارديّن رسالة أرسلها من القدس في آب/أغسطس يقول فيها : "تعلمتُ 
في مرحلة التعليم اليهودي أن الواحب اليهودي الأول - باستثناء ثلاثة أمور [هي 
عبادة الأصنام والقتل والزنا] - هو الحفاظ على حياة اليهود . وليس إفاء السيطرة 
على شعب آخر واحدًا من هذه الاستثناءات" . " ' '“وهكذا فإن المعايير الأخلاقية 
المتعلقة بالفلسطينيين في هذه المعادلة المميتة» أضحت عدو إرادة الحياة عند اليهود . 
فهذا أساف أورون » الجندي الأول الاحتياط الرافض للخدمة قي المناطق الحتلة » 
يقول : "هناك صوتٌ صاحب يصرخ بنا باستمرار قائلاً: إن علينا أن نضع 
الأحلاق والضمير مجان" 2335, 

لكن يبدو أن أمثال غروسْمَّن وسارة روي من الكتاب يقولون شيئا آخر : 
هو أن الخجل الذي سببته المحرقة » وليس الحادثة نفسها » هو الذي أواحد هذا 
التشويه في روح الأمة . فقد كتب غروسْمَن .مناسبة الذكرى الخمسسين لتحرير 
آوشفتس في الصحيفة الألانية دي تُسايّت عن القسوة الى أظهرها المولودون في 
إسرائيل نحو الناجين » كما لو أن الحادثة ونجاتّم منها أمران يدعوان "إلى 
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النجل"0''؟. وقال بن غوريون قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بأسبوعين : "مني 
معاديًا للسامية » ولكن ...نحن يمتنا الخجل لما يحدث ... . لا نريد الانتماء إلى 
هؤلاء اليهود ...لا نريد أن نکون يهودًا کھو لا" 
كتب لهرتسل قبل ما يقرب من مئة سنة » أي في سنة ۱۸۹4 : "إخفاء عارنا 
رتسل "( ١"‏ 


3 وكان برد لازار قد 


يمن غرومْمَن في الجرء الأحير من روايته » وهو يخرج الحرقة من مفبئها ) 
أن اليهود رعا ذهبوا إلى مصيرهم براحة نسبية؛ لأنهم كانوا يشعرون بالخجل مذ 
البداية . وهو يرى أن الحنجل يشبه "الشراب المنوّم" الذي يجري في عروق 
الاس" "'. وهو أيضًا الوجه الخفي للكبرياء حسبما يوحي هذا التاريخ . وكان 
أوري أثنيري قد ترعرع على الأسطورتين البطوليتين » أسطورة ماسادا وأسطورة 
تل حي » اللتين جرى إحياؤهما وصقلهما بحيوية جديدة في فلسطين عشية تدمير 
يهود أوروبا . "لقد شكّلت هاتان الأسطورتان وعي الشعب العبراني الحديد""'. 
وف كانون الثاني/يناير 13141١‏ › عندما كان يبدو أن ألمانيا لا تقهر » نشرت دار 
النشر أَمْ أوقد الي أمّسها كاتسنلسن مختارات من "البطولة اليهودية على مر 
القرون" . وفي آذار/مارس ۲ أعلنت صشيفة حر كة الشباب العمّالي أن 
"معسكر المسادا سيهيئنا لحياة من العمل والدفاع والحر الانادالين حفط 
ثانية" ''. وهكذا تتحول كارثة الماسادا » الى ي انتحر فيها ألف من اليهود رجالاً 
ا وأطفالاً بعد حصار طويل فرضه الرومان في سنة ۷١‏ ميلادية › تتحوّل هذه 
الكارثة في وسط الحرب إلى نصر . 

ما يحتاج الدراسة» إذن» ليس هو تَحدّد الاهتمام بامحرقة في الستينيات » بل 
هو وضعها باعتبارها موضوعا أثار الشعور بالنجل في السابق . إذ كيف يمكن 
لإنكار بكذه الضخامة أن بر من دون أن يترك أثرًا بالعًا على مولد الأمة الدولة 
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الناشئة وتطرّرها فيما بعد ؟ يرى بن سوسان "أن الصهيونية العمالية ظُلْت دائما 
تحط من شأن يهود الشتات » ولكن عندما فضي على يهود أوروبا أحذت 
الصهيونية لعقود قادمة تشعر في أعماقها بذنب لن يعود إلى الظهور إلا في جيل 
الأحفاد . وقي النهاية سوف تردم الفجوة بين يهود الداخل والشتات » ولكن على 
أسوأ أسس ممكنة"””''“. ويبدو أن إسرائيل تأت إلى الوجود محمولة على ظهر 
تماهيها مع أمواتما تماهيًا لاواعيًا يثقله الشعور بالذنب والنكران . فالأحساد الي 
تموت » منظورة وغير منظورة » تغطي أرضها . وهناك على جدار غرفة نوم مومك 
صورة لرئيس الوزراء ديقد بن غوريون» وصورة ""لنسور تنتشر أجنحتها كأمُا 
طيور فولاذية تحمي سماء الأمة"(*"''. 

في الجزء الأحير من رواية انظر إلى الأسفل : حب يروي واسرمان › 
الذي كان في الماضي روائيًا مشهورًا » القصضّة التي كان الضابط يرجو منه روايت ها 
مذ البداية (كل ما يريده النازي هو أن تُروى له قصصٌ كالطفل) . والقصة هي 
قصة الطفل المعجزة كازيك الذي ولد لأبوين طاعنين في السن . وعندما يولد 
الطفل يكبر ويموت بزمن متسارع » إذ يكون عمره عندما يموت اثنتين وعشرين 
ساعة» ومن المستحيل ألا نفسّر شخصية كازيك على أفها ترمز للشعب الإسرائيلي. 
وهكذا يرسم غروسْمّن من أعماق الصمت موت شعب استمدٌ كل مسوغات 
وجوده من إرادة اليهود للبقاء . ١‏ 

أرسل ماثتا جندي من جنود الاحتياط الإسرايلين الذين يوون الخدمة في 
مدينة الخليل إلى آوشفتس في سنة ٠٠7‏ 5؟ لتقوية تصميمهم العسكري (لسبب 
وجيه - تذكروا يهودا شاؤول الذي نظّم معرضًا عرض فيه وحشية الجيش في 
الخليل الي انقلب هو وغيره من الجنود ضدّها : "إلا تفسد الجميع")” '©. 


أما اليوم فلم تعد الحرقة موضوعًا حاط بالصمت » فهي تملا الوجدان 
الإسرائيلي وتخلق "تماهيًا ذا بعد واحد" بين التجربة اليهودية والمحرقة في أذهان 
شباب إسر 0 : "عشرات الآلاف من طلبة المدارس الثانوية على أعتاب التجنيد 
يحجون إلى آوشقتس لاكتشاف ”حذ وا وقد روى دانيل بن سيمون عن 
ليمور لقنات + وزير التزيية + قوله إنه "لا يزى شيا في العام غير اليهود + ولا 
شيء غير ذلك الممسكر ق أب 

رَشَّحَ المطران بيلو [الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام ١1345‏ والمقيم في 
تيمور الشرقية] والمناضلة الغواتيمالية ريغويرتا منجو الى حازت الجائزة لعام 
۲ » رشّحا 00000 حركة "الشجاعة لرفض الخدمة" 2 
للحصول على جائزة نوبل للسلام . وقد كتب زونشاين يصف بدايات صحوة 
الضمير لديه على النحو الآني : "كانت كلمات وكيل الشن بيت في بيت [المشتبه 
به] هي : “افصل الرحل عن زوجته وأطفاله' » فاستثار ذلك تداعيات مع الحرقت 
على الرغم من أنني في ذلك الوقت لم تكن لدي أفكار هرطقية . كانت تسداعيات 
امحرقة تأحذ هذا الشكل : كل شيءِ يحددث الآن هو على خير ما ول سبي كان 
ما حدث آنئذ EEE E‏ أي شو رين" (لاحظوا 
أن الفاعل ني كلمة لرا لأ عورد إل الخو 19 

وقال قائد قطاع غزة وهو يجيب عن أسئلة عن قتل الأطفال الفلسطينيين : 
"أنا أتذكر المحرقة . ونحن أمام خيارين : أن نحارب الإرهابيين» أو أن نواجه الحرقة 
ثانية" . هذه هلوسة مثلما هي أيضًا استغلال للمحرقة لتسويغ عنف الدولة . أما 
الخوف فلا شك في أنه حقيقي . فقد حدثت عمليات انتحارية مات فيها أطفال 
إسرائيليون » ووصفها ليس فقط كثير من الإسرائيليين ]٠٤١[‏ بل وصفها 
الفلسطينيون أيضًا بأها جرائم غير مقبولة . ولكن النيران الي نراها في شوارع تل 
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أبيب والقدس ليست هي نيران الحرقة . ومهما بلغ من انتعاش العداء للسامية تي 
العام هذه الأيام» فإ الحرقة لن تحدث ثانية . لكن مة شيا يتكسرر . والتحليسل 
النفسي يقول لنا إن الأمور يغلب أن تتكرر ل ري لار ی : 
فهذا مومك يكتشف إبان بحثه السرّيّ في المكتبة صورًا بحندي نازي "يجبر رجلا 
كبيرًا في السن على ركوب رجل كبير آخر كما يركب الحصان" - "فسشعر 
بداحله أن هذه الصور قد تكشف الجزء الأوّل من السرّ الذي حاول الجميع أن 
يخفوه عنه””” ". وقد كتبت سارة روي عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ما 
يلي: "أمر الجندي الرجل الكبير في السنّ أن يقسف خلف الحمار وأن يقبّل 
مؤخرته... وقد رأيت طوال صيف سنة 986 ١حوادث‏ مشافة : رأيت شبانًا 
فلسطينيين يبرهم الجنود الإسرائيليون على النباح كالكلاب"""". ونحن نعلم 
اليوم من أبي غريب في العراق إلى بغرام في أفغانستان أن هذا هو التصرّف المعتاد 
يوش الاحتلال » وهذا التصرّف من جيش لا يستطيع في حالة إسرائيل أن يبرّر 
نفسة أو أن يي ها يكشق طبقة تاره اخري »كيار خرف الذاكزة واا 
يجري التنصّل منه تنصّلاً وحشيًا . 

تشير الأدلة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعيد كل يوم عمل شيء دفين مخجل 
من أعمال الماضي الذي يخشاه أشدّ الخشية » فقائد قطاع غزة و ا الوهم 
الذي يلقه 32 الما الذي عتوزية وفعت ا دفيرق علا على 
ا کک ا رد رو يجان کی ر کر 
الأحيان- أن الإذلال هو أسوأ الحرائم : "الإذلال الذي يكون كل فلسطيى عرضة 
له » بغض النظر عن سنّه أو جنسه . أو مكانته الاجتماعية » في كل لحظة من 
لحظات حياته"” » وليس الاستيلاء على الممتلكات » وهدم البيوت » وعرقلة 
الحياة اليومية » والقتل من دون محاكمة » وتدمير البنية التحتية للحية المدنية 


يا 
أ 
كن 


والسياسية » وضياع أي أمل ,كعستقبل سياسي » بل القتل السياسي > إذا جاز لنا أن 
نستعير كلمة نحتها باروخ كمرلئغ ليصف حرب شارون على الفلسطينيين . وقد 
تساءل غروسمن بعد أوسلو بسنتين: "هل تتحول المفاوضات مع الفل سطيئيين إلى 
مرحلة أخرى من و e‏ للفلسطبنیر إل فرض کک ؟" أما 


الإذلال ا ا ا د 
الال ٩۲"‏ 


هل يقتلنا النجل/ العار إذن » أو (إن شنا استخدام ملاحظة لازار غير 
العادية) » هل يقتلنا إحفاء عارنا ؟ التاريخ يقول لنا إنه لا شيء يفرّخ العنف مفل 
العار الذي يدفع به تحت السجّادة . ماذا يحصل لو أننا عشنا في عالم لا نضطر فيه 
إلى أن نخجل من عارنا ؟ كان لازار في تعليقة الذي أزسله في رمالة إلى هرتسل ف 
سنة ١899‏ يلوم هرتسل؛ لأنه كان يلصق ورقا فوق الشقوق . ففي غمرة اندفاعه 
لخلق دولة كان هرتسل يتعامى عن وضع يهود أوروبا الشرقية البائس . فهرتسل 
يريد من شعبه أن يكونوا برجوازيين في كل شيء ء أن يكونوا شعبًا مثاليًا له مواله 
وحكومته . "أنت تريد مثل كل الحكومات أن تخفي الحقيقة . .. تريد أن ترد 
حكومة شعب يكون ”على مقاسك' » وهدفك النهائي هو ألا نعرض ما نخجل 
منه' على الملا ". ثم يتابع القول : "أنا أرى أن علينا عرض كل ما لدينا .. إحفاء 
عارنا ‏ أو دفتّه في كهوف عميقة بدلا من عرضه في الضوء الساطع؛ ؛ حيث يمكن 
للشمس أن تكوينا وتطهرنا » تقتلنا. E E a.‏ 


(TS) 
شه‎ 


2 


طب من في آيار/مايو 28٠.‏ أن أترأس حفل افتتاح معرض تُظم في 
"معرض المصوّر" بلندن عُرضّت فيه أعمال تسعة مصورين عن الصراع العربي 
الإسرائيلي "2 » وهي 0 تتراوح ما بين البؤس المدقع والتشبّث الفرح العنيسد 
بالحياة اليومية . وفي النقاش الذي أعقب الافتتاح عقد أحد الحاضرين مقارنة بين 
شارون والنازيين . لكنن أرفض المقارنة بينهما مثلما فعلت عندما جاء طالب من 
منظمة أصدقاء فلسطين قي الكلية الجامعية الي أعمل با » وهي كلية الملكة ميري › 
ليرافق لكي أترأس لقاء يتحدّث فيه الرافض للخدمة أفي ميورك » جاء وبيده 
صورة كبيرة لشارون وقد رسم على وجهه الصليب المعقوف . أصررت في 
المناسبتين على وجود فرق بين الإبادة الجماعية والطرد [أو التطهير] العرقي . فهذه 
الفروق التاريخية بالغة الأهمية . 

على أن إنكار وجود أية صلة بين المحرقة وما يحدث في إسرائيل في هذه 
الأيا» هو أيضًا خطأ للأسباب الي تطرّق إليها هذا الفصل» حن لو تطلّب ذلك 
العودة إلى أبعد مما يقال لنا أن نذهب » أي إلى بدايات الحر كة الصهيونية . إذ علينا 
أن نسبر غور الطريقة الت يواجه بما الناس - أو يواجه ما شعب من الشعوب - 
عرض للعنف» ثم واجه معضلة ما يتوجّب عليه فعله بالحطام الداخلي لتاريخه هو › 
قفي لحظة غير عادية» تصف سارة روي كيف أن أمّها وخخالتها احقسضنت كل 
منهما الأخرى وها تبكيان عندما سمح محررو معتقلهما الروس للناجين بأن يفعلوا 
ما يشاؤون بالألمان الذين تحوّلوا إلى أسرى تحت قبضتهم . هذه اللحظة » لحظة 
التخلّي عن الانتقام » هي الي تعيد لها روي کل کتابانما وکل ما عملته في فلسطين 
احتلة "'. لكن الانتقام ليس هو موضوعنا هنا على الرغم من أن سلسلة الانتقام 
هي الي يبدو أنها تسيطر على المشهد في إسرائيل/فلسطين . ما يهمنا هنا هو تلك 
اللحظة الي يصبح شيء مرعبٌ فيها فوق طاقة الاحتمال بحيث يستوجب التكرار 
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والإنكار في الوقت نفسه . وليس فة شيء مما قلناه هنا يقل من شلرعية رغبة 
اليهود فى الحصول على وطنء ولا من قوة اعتقادهم بأن لهم الحقّ في بناء ذلك 
الوطن في فلسطين مهما بلغ من حطر ذلك الاعتقاد على المستقبل» ومهما بلغ من 
ظلمه لسكان البلد الأصليين . هذا مع أنه كان تة أناسٌ أدركوا كما رأينا في 
الفصل السابق) أن ما كان ينبعث من الرماد ضد كل الحسابات وفي لحظة من 
الزمن كانت فيها أوروبا تشهد الفشل المدمّر للأمة الدولة في العصر الحديث ما هو 
إلا مخلوقٌ غريب ولد في غير زمانه . كذلك به أولنك [المفكرون] إلى أن الأمم 
کت يلس برلا ق أن اخ اا الأولن من لیرد كانوا على رابا 
"الحياة في هذا البلد يا أبي تحتاج إلى المسدّس والسكين والقنبلة والتفل مغل أي 
کان ا وترودن إسرائيل في فترة إنشائها ؛ بسبب تاريخ اليهود بالذات » 
بصورة مكبّرة عن كيفية تحوّل الجرح إلى ضربة سيف و كيف يسلّح الأذى التاريخي 
نفسّه . وقد قال الصهيون النيتشوي ميخا حوزف بردجغاسكي في مطلع القرن 
الماضي : "يأ وقت يعيش فيه الأفراد الوب المي . وهذا الوقت هو ساعة 
الحياة .معناها الجوهري ... تحويل الحياة إلى شكلها المسادّي على أوضح ما 
يكرن "6500 

كان الخلاف قد دب بين بن غوريون وقايتسمان مع حلول سنة ۱۹٤۲‏ . 
فقد اشتكى بن غوريون من أن فايتسمان يثق بالبريطانيين أكثر ما ينبغيء بينما 
كان بن غوريون يحوّل ولاءه إلى الأمريكيين في حركة ستكون حاسمة في مصير 
البلد . أما فايتسمان فقد رد على التهمة بأنه كثيرًا ما قال: "لا" للعديد من 
الإنكليز » وأنّهم بن غوريون بأنه "صاحب خخيال مريض" - "خيال رجحل يعاني من 
قلة النوم والقلق' ' "ويرى أشباحًا" . م يقارن بين تصرف بن غوريون مع عمليات 


التطهير الي قام يما كل من هتلر وموسوليي " اللذين يبتكران الهم من الفراغ" : 
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"ههنا سلسلة طويلة من الاتمامات الى يمكن أن تنتهي بالاغتيال السياسي" . ثم 
يركز فايتسمان على إحدى نقاط الاحتلاف الكثيرة؛ لأا هي النقطة الجوهرية في 
نظره : "ظل بن غوريون يعتقد على مدى ستين ونصف أن اليش هو المسشكلة 
الوحيدة لدى الصهيونية" . لكنه يقول : "أنا لا أشاطره في اعتقاده بأن الصهيونية 
تفشل أو تسقط بسبب اليش حن في هذا الوقت" . وخلافا لبن غوريون؛ فإن 
فايتسمان مستعدٌ لتوقع الفشل . "فشلنا ثم حاولنا مرّة ثائية . قد نسئجح » وقد 
نفشل . قد نحصل على فلسطين دون اليش » وقد نحصل على اللسيش دون 
الل عل ف 

لاحخظا ف السابق حدوث مناسيات متعدّدة الطلقت فيها عسسكرة 
الصهيونية بسرعة ٠‏ وأزمات كان للفرق بين الأحيال» كما كان للسسياسية فيها 
دور فيما يتّصل بالعلاقات مع العرب » جرت فيها التضحية بإمكانية التعايش مع 
العرب على مذبح الموية الدفاعية أو المجومية . أما أن العرب أسهموا في جعل هذا 
التعايش مستحيلاً فلا حلاف فيه» مع أن معارضتهم لاستيطان أراضيهم يحتاج منا 
إلى تفهّم حي في هذه الأيام . وقد وضعت منظمة المستدروت » وهي منظمة 
العمال الصهيونية » تحت إمرة المنظمة الصهيونية سياسيًا وماليًا إبّان إحدى ا 
الأزمات » وهي الاضطرابات الى قام ما العرب في أوائل العشرينيات . "وأصبح 
الجانب الاجتماعي غير قابل للفصل عن الحانب السياسي منذئذ" » كما قال بن 
سوسان“ '. وما عاد بالإمكان الاعتماد على المواة . لقد نشأت الحاجة إلى تعيين 
شخصية قوية لتكون على رأس افيعة التنفيذية للصهيونية . وهكذا نخد أن بن 
غوريون يأحذ حطوته الأولى للإمساك بزمام الأمور في لحظة التقاء المشروعين 
الاجتماعي والعسكري ممًا في عملية تكوين هذا الشعب المننظر . 
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أصبيحت افوية الإسرائيئية مُذَ هته اللحظة هي هوية الجندي (ويدأ ما 
يدعوه يساك لاؤور "بغرام” الشعب بالعسكر) ‏ أما رونيت اام فيقول في 
كتاب TT‏ الخدمة العسكرية : "بدا لمؤلاء الضباط الذكور أن 
كون المرء مواطنًا إسرائيليًا معناه أنه جنديَ ء وأن لوم اخيش معناه التشكيك 
هويّتهِم ... اميش يختم العلاقة بين المواطن والدولة”””*'. يقول يهودا شاؤول بعد 
أن ادى الخدمة العسكرية في مدينة الخليل : "كنت قد تشبعت بالأساطير كلها : 
أن اليش هم هو أهم شيء وان عليك أن تسهم فيه » وأن ن اليش والأمن يوخحدان 
الجميع . وقد رأيت في تمنيدي فرصة لكي أكون إسرائيليا””*'؟. أما ضابط الصف 
أساف أورون فيقول: "إن الحياة اليومية للفلسطينيين يحددها اعتقادنا بأن كل شيء 
يقع تحت عنوان الٰعر کة"*. 1 

تكشف لنا قراءة مذكرات بن غوريون کشقا بليعًا عن الكيفية ال تمضي 
يما آلية الدولة أو ا بالعملء اكه من النزعة الخلاصية الي تدا عنها 
في الفصل الأول » محققة بذلك أسوأ خاوف الأصوات الى تحدثنا عنها في الفصل 
الثاني » فقي كانون الأوّل من سنة ٦٤ء‏ أعطي بن غوريون بصفته رئيس اللجنة 
النفيذية للمنظمة الصهيونية للف الخاص بالدفاع . وقد توقع حدوث الحرب 
الوشيكة فقال في اجتماع تمر الماياي في آب/أغسطس من العام التالي: 
(”ستوايجه العرباء أي 2 ا عصابات عربية "4ه 
"والمسألة ليست مسألة بقائنا ققطء بإ E‏ كايو E‏ اين 
والتحرراء بقاء الأمل بالمستقيل لدى اليقية الياقية من اليهود قي العام 57 
والحقيقة هي أن الجميع بع يعترف قي الوقت الحاضر بأن بقَاء الدولة الجديدة 8 
موضع حطر قي سنة ۸٤۱۹ء‏ على الرغم من أن حربا ضروسًا ستخحاض . 


ويستنتج بن غوريون ان الدفاع اضحى هو كل مذهب الصهيونية 
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"اشترينا ٤‏ ۲ طائرة » و٩٥‏ باخرة من أنواع مختلفة » و ٠‏ دبابة » 
و454١‏ مدرّعة نصف جحنزرة 6 4١59‏ قطعة مدفعية »و ۲٤‏ 
مدفع مورتر تيلآ و ١58‏ مدفعًا آلا ثقيناء و417١‏ رشامًا 
متوستطا » و 5074 رشاشًا حفينا »و ۲۳۹١‏ بندقية »و “اه 
بندقية شبه آلية » و ١755‏ مسدّسًا . ولم نستطع إحضار سوى جزء 
يسير من هذه المعذّات قبل إنشاء الدولة . وقد شملت هذه ٠١‏ طائرة 
(اشتريناها من الحيش البريطاني في هذا البلد) » و ١ه‏ نلصف 
ر و متا ومد آلا قبلا واخ و مدا آنا 
مقرسطا 451 رشاعا خنينا و58 وة و 0۷ بندقية 
شبه آلية »و ٠٠٠‏ ا 


1 


كان بن غوريون منشغلاً بإنشاء حيش دعاه هو مرارًا "جيشًا متميرًا" . 
وقد قال بعد عشرين سنة في لقاء حاص للكنيست قي اختتام الاحتفالات بالذكرى 
العشرين لإنشاء إسرائيل : "إن كتا نمحنا في اكتساب الأصدقاء [على الرغم مسن 

القوة النفطية الهائلة الي تملكها الشعوب العربية] » فما ذلك إلا لأننا نتفرّق بالعوّة 
الروحية" على الرغم من أن هناك من هم "فارغون" حي بين أفراد شعب متميز : 
"ولا ينتقص هذا من كوننا شعبًا مختارًا ومتميرًا ... إذ لا يدشيء الجيش المتميز إلا 
. شعب. متميّز "7 “. وبكلمات أحرى : نحن نقتل أفضل لأننا أفضل . ويتحوّل 
كون الشعب اليهودي شعبًا مختارًا إلى ديّابات ومدافع ورشّاشات : "لن يتمكن 
جيشنا من أداء مهمته في الحفاظ على الأمن القومي إلا بتطوير أفضليتنا الأحلاقية 
والفكرية إلى الح الأقصى" » (كان بن غوريون يستشهد هنا بكلام أُوَّل رئيس 
للوزراء وهو يتقدّم بقانون الدفاع إلى الكنيست في آب/أغسطس 4۹٤۹‏ 019 
فقد أصبح ما يسمّيه ديقد هارئُمّن "بالسحر الغيي" لقدرات الأمة العسكرية أشبه 
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الد اها © وجلو تود إلى اة 1344 غا قال و تل 
يافنئيلى » أحد الاشتراكيين الأوائل والشخصية البارزة في الموحة الثانية من 
المجرات اليهودية : کل دی ا ی ا ع وهكذا 
بحد أننا أكملنا الدائرة » أو بالأحرى درنا ١8٠١‏ درحة : من رؤية أخلاقية- 
سبيل المثال -- وهي رؤية وضعت الحد عند سلب شعب مسن 
الشعوب ما يملكه شعبُ آخرء إلى أخلاق تجعل من نفسها سلاحًا » أو وسيلة 
لغاية» وهي أقوى سلاح في يد الدولة الأمة الحديثة . 


كان شارل دي غول قد قال قي مؤتمر صحفي في باريس في ۲۷ من 
تشرين الثاني /نوفمير ١17‏ »ع أي بعد انتهاء حرب الأيام الستة بفترة قصيرة : 


"أثار تأسيس الوطن الصهيون في فلسطين بين الحربين وتأسيس دولة 
إسرائيل بعد الحرب ا الثانية كثيرًا من المخاوف قي ذلك الوقت 
. وتساءل كثيرون » ومنهم كثير من اليهود » عما إذا كان قد 
زرع هذه الجماعة ف أرض 0 مشروعة إلى 
حدٌ ما و شيرب عرية ا الزن ن یشیر احتكاكات 
وصراعات لا تنتهي . بل خحشي بعضهم من أن لقره لين كانوا 
قبل ذلك مبعثرين ...سيُحولون بعد تحمّعهم في مكان عظمتهم 
السابقة آمالهم الى ظلوا يعبّرون عنها مده تسعة عشر قرنًا بقولهم : 
"السنة القادمة في أورشليم" إلى طموح حارق كاسح””27. 
ثم تابع دي غول كلامه فقال إن العالم مذ [إحرب] السويس واجهته 
ران و لسرت ری ا ان ان ان انار مات 
5 الخارحية أبا إيبان: إن فرنسا لن تترك شعب إسرائيل يواحه الدمار إذا 
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هوجمت » ولكن إذا بادرت إسرائيل بالمجوم: "فإننا سوف نستتئكر هذه 
ST) °‏ 7 0 5 

المبادرة"” '. ومع أن إسرائيل ستنتصر من غير شك > فإك وضع العديد في المنطقة 

سيسوج » وسيزداد التوتّر ف هيع أرجاء العام 3 م مضى إلى القول 1 "'وستعرى 
(SNES “> 2 7 . 0‏ 

كل هدد الأمور السيئة إليكم © بعد ان أصبحتم عزاد : 8 

نشر بن غوريون أقوال دي غول بکاملها في مذكراته مع رده عليها » وهو 

د يبلغ طوله خسة أضعاف أقوال دي غول » ولكنه رد لا يشكل دفاعا تارينيا 


عه 
أذ عن إسرائيا . فی يأ في معرض رده على اقامات دي غول واحلة بعد 


و 3-2 
كان مسوغا, حول مسوغا » وفيها "لم يطرد أي عري" "إن دولة إسرائيا الى 
جاءت إلى الوجود في ١4‏ من آيارإماير ٨۸‏ لا تتحمّأز أية مسؤولية إزاء 
(e‏ 
امروب الجماعي للعرب" ٠‏ '. لكن الغطاء ينزاح في لحظات نادرة فقط : عندما 
س :ب 
بسر معان أن إمنراليل م تكن لديها طموحات توسعية » "على الرغم من أن 
١>‏ 
العام أجمع 5 العام أ لمسيحي واليهودي عل 5 اللأق ان ٤‏ كان يعثير أرض 


إسرائيل على جاني 07 الأردن بلدًا واحداء و كان يرجر أن تعودء كما جاء الوعد 
راعلى اناا او عا رسن غل رفش ال ت ا 
سيا والولايات المتحدة نقل سفاراتها إلى القدس بعد أن احدلت إسرائيل المدينة 
كلها في سنة 1351 : "لست أعلم عن اعتراض واحد من الأمم المتحدة أو من أي 
عضو من أعضائها عندما غزت الحكومة الأردنية المدينة القدبهة قي سنة ١۹٤۸‏ 
وطردت اليهود منها””” “. إن بن غوريون يقول إن "العام أجمع" (وهو يعن طبعًا 
العام المسيحي واليهودي) يرى أن "إيرئُس إسرائيل" هي من حق اليهود » ومن 


المعروف أنه رفض لحديد حدود الدولة اللجديدة 5 سنة م35١‏ . وهر يسمح 
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لفكرة الطرد بالدحول قي قصته لحظة من الزمن» ولكن فيما يتعلق باليهود وليس 
العرب بطبيعة الال . 

هذه وثيقة تسترعي النظر كيفما نظرت إليها . ففيها أجزاء مفهومة تمام 
الفهم » ويمكن قراءتها كما أراد بن غوريون أن قرأ : على أفها دفاعٌ عن قضية 
شعب بالمعاني التاريفية والقانونية والعسكرية لكلمة "دفاع" . ومع ذلك فقد 
حلفت قراءقا مشكلة لدي - مشكلة صارخة لكل من حاول تتّع هذا التاريخ 
المأسوي منذ ولادة الصهيونية حى يومنا هذا . فكيف نبدأ ععالحة مشكلة هوية 
سياسية تعتمد قوّنها في العام وقدرئها على البقاء » على البقاء حي بصفتها هوية › 
على عدم قدرقًا على مساءلة نفسها أو على عدم استعدادها لهذه المساءلة ؟ 


من السهل أن نقول إن بن غوريون كان يكذب على الرغم من أن 
الاختلاف اللئيم بين سياساته نحو العرب حول موضوع الطرد وما يدعي أنه كان 
المدف من بحرى الأحداث, احتلاف مذهل . أما إذا كان يكذب» فإن الشخص 
الذي كان يخاول إقناعه هو بن غوريون نفسه . وهنا قد يتوجّب علينا الاستعانة 
تمفارقة زينون الشهيرة عن الشخحص القادم من حزيرة كريت الذي يقول : "أنا 
أكذب" - إفا عبارة تلغي نفسها كيفما نظرت إليها (فإن صدق بقوله: إنه 
يكذبب فإنه صادق » وإن كذب بقوله: إنه يكذبء فإنه صادق) . لقد اذّعسى 
عام التحليل النفسي جاك لاكان في تعليق شهير له بأنه قادر على حل هذه 
المعضلة» فهو يرى أن بإمكاننا حلها بضربة واحدة إذا ما افترضنا وحود ذات 
منقسمة » أو قل وجود ذاتين تتكلمان داخل هذه المقولة و إحداهما واعية 
والأخرى لاواعية » إحداهما تقول الصدق» والأخحرى تكذب » فعندما تحدّث قائد 
قطاع غرَّة فإن مقولته انقسمت قسمين - صوتين » أحدها يتصف بالرحمة 


والآحر بالنزعة القتالية ؛ بحيث يبدو على هذين الصوتين اما موحودان في 
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لحظتين تاريخيتين مختلفتين وعلى مستويين نفسيّين مختلفين . أما قصة بن غوريون 
فا تستدعي عدم القبول؛ لأنما أكمل مما ينبغي ١‏ وقد نقول إنه يحمل ثقل شعب 
ترّقه قرّه . فالشعوب » كما قالت ربكا ومنت في الاقتباس الذي صدّرت به هذا 
لكان تكن أن كمف سد الها راف تكن وخ عتنياء “لقن کات 
الصهيونية على علم تامٌ دائمًا بما كانت تفعله بنفسها وبالفلسطينيين وإن لم يكن 
ذلك العلم علمًا واعيًا . وعلينا أن نبني على ذلك . قال بوبر سنة 4 : 
"سيأ يوم تبدو لنا المسيرة المنتصرة الي تملؤنا فخرًا هذا اليوم» وكأفا انحرافٌ قاس 
عن مسارنا الصحي"* ٠‏ 

لا تصبح القصة الي رُوِيْتْ هنا أفضل » ولا تنتهي بحل عقدقاء ولا 
باكتمال أحداثها » بل قد يقال إن بنية الفصول الثلاثة تتعارض والبنية الميغلية : 
الرؤية » التحليل النقدي » العنف » أو - إن شئنا وضع عنوان فرعي - الأطروحة 
ونقيضها ء ثم ماذا ؟ لقد استشرت اثنين من الفلاسفة الميغليين المتميّزين في أثناء 
كتابة هذا الكتاب عن المصطلح الذي يصلح نقيضًا لمصطلح (الار تفاع) 
1102 الذي يستعمله هيغل للتعبير عن حل التناقض ورفعه إلى مستوى 
أعلر ”° . جربا retrogression‏ (التكرص) و 2ه20211مء0 (الانخطاط)» 
ولكن لم ينجح أي منهما في التعبير عمًا أردت » كذلك لم تنجح التحليلات 
النقدية ما بعد الحداثية للفلسقة الميغلية » وهي التحليلات الي تضع في مقابل 
مصطلح 5115121011 شيئا غير مرتبط .ع ركز 2 شيا متخلخنًا أو أقل تماسكا؛ لأن 
إسرائيل ليست في طريقها إلى الاميار ولا هي في طريقها إلى أن تصبح تعدّديّة ولا 
غائمة ال هوية » بل هي تتمترس أكثر فأكثر تمترسًا يائسسًا . لقد وضعت قصيدة 
غرشوم شولم بعنوان "مواجهة مع صهيون والعالم” ال تعود إلى سنة ۱۹۳۰ عنوانًا 
فرعيًا لها هو 261156 (السقوط » الانحدار » الأفول) : 
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آذانا ضوء النهار 
وكل ما ينمو يحتاج إلى الليل . 
نحن مّدینون إلى قوی 


م نحلم أبذًا بدعوقا . 


ما كان في الداحل أصبح الآن خارجنا . 
الحلم يتحول إلى عنف 


وصهيون بلا شكل ولا معن!”' ". 


لرعا عبرت كلمة عصامل تعبيرًا يصدق بعض الشيء عن القلق الذي 
يساور أولئك الذين آمنوا بأن الشعب اليهودي يمكن أن يكون مختلفًا » وهو قلق 
عبرت عنه حلقة شولم في الثلائينيات والأربعينيات » ويعبر عنه الآن كثير مسن 
اليهود داحل إسرائيل وف بقية أنحاء العام . "فما يحدث في إسرائيل ضار بالشعب 
اليهودي" حسبما يقول الزعيم السابق في الحيش الإسرائيلي أفنر أزولاي ". 

حاولت في هذه الدراسة أن أتتبّع بعض أسباب القلق إلى بذورها في الحلم 
الأصلي ؛ ذلك الحلم الذي الصف بالجموح والإلحاح . إن الصهيونية ليست شيا 
واحدًا » ولكن الجانب السائد منها هذه الأيام ينظر إلى الشعب اليهودي نظسرة 


تضعه في موقف حطر» قد يؤدّي إلى تدمير النفس؛ لأنه جعل من تفسه سيّد 
مصيره) حسبما رغب دائما وبقوة . 
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شوم : "مواجهة مع صهيون والعالم (السقوط)" في اكتمال الزمن » ص ۸4-۸۷ . 
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المؤلفة فى سطور: 
جاكلين روز 


حصلت على الليسانس ف اللغة الإنجليزية وآدابما من جامعة أكسفورد عام 
۷۱„ 

وعلى الماجستير فى الأدب المقارن من جامعة السوربون عام ۱۹۷۲ء 

وعلى الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى من جامعة لندن عام ۱۹۷۹ء 

وهى الآن أستاذة كرسى فى جامعة لندن. 
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المترجم فى سطور: 
محمد عصفور 


ولد ف عين غوال» حيفاء سنة .1١951٠‏ 

حصل على شهادة البكالوريوس من قسم اللغة الإبحليزية بجامعة بغداد سئة .١9514‏ 

حصل على الدكتوراه من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة سنة .٠۹۷۳‏ 

عمل فى الجامعة الأردنية من سنة ۱۹۷۳ إلى سنة .7٠٠٠‏ 

عمل فى جامعة الإمارات العربية المتحدة من سنة ١9914‏ إلى سنة .1١94954‏ 

عمل ف جامعة الشارقة من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة .5١١5‏ 

يعمل حاليًا فى جامعة فيلادلفيا بالأردن. 

شغل منصب رئاسة قسم اللغة الإنحليزية فى الخامعة الأردنية عدة مرات. 

شغل منصب عميد كلية الآداب فى الجامعة الأردنية مرتان. 

له اهتمامات بحثية متعددة منها الأدب المقارن» أدب الفقرة الرومانسية» 
شكسبير » الشعر العربى الحديث» الترجمة. 

: أحائه باللغة الإنحليزية دراسات تتعلق بالشعراء : شلى» وسذى» وتوماس 

مور» وشكسبير» والدكتور جونسن» وجبرا إبراهيم جبراء وبالعربية له دراسات 
عن جبراء ومحمود درويش» واي القاسم الشابى» إلخ. 

من جهوده ف الترجمة ترجمة رواية جبرا "صيادون فى شارع ضسيق" 
و"البدائية"2 و"مفاهيم نقدية"» و"تشريح النقد" و"البيوية وما ' ها > وف 
العلم الحديث”". 

كذلك راحع ترجمات عدد من الكتب الى نشرقًا سلسلة عام المعرفة الكويتية. 

م وكتب عدة دراسات ف الترجمة تناول فى إحداها موضوع ترجمة الشعر 
متمثلا بترجمة نازك الملائكة لقصيدة "مرثية ف مقبرة" لتوماس غراى» وتناول ف 
دراسة أحرى تأثير الترجمة على اللغة العربية. 

كذلك كتب دراسة نشرقا له جحلة اللغويات العربية الى تصدر ف ألمانيا عن 
مشكلات المعاجم الثنائية الى تحاول إيجاد مصطلحات مقابلة لمصطلحات ومفاهيم 
ليس لا مقابل باللغة العربية. ش 


المقدم فى سطور: 


أستاذ الأدب الإنليزى و الأدب المقارن بالحامعة الأردنية. 

من كتبه بالإنحليزية ال نشرتما دار النشر ماكميلان - لندن: 

" الدوائى مردث". 

"القصة العربية القصيرة" (ط. أولى ۱۹۸۹ء ط. ثانية). 
"فورستر وسياسة الاستعمار". 

" إليوت ف العربية" (مطبعة جامعة مين - أمريكا). 

"باوند فى العربية" (مطبعة جامعة مين - أمريكا). 

قام بنشر العديد من الأبحاث بالإنحليزية والعربية فى محلات عالمية 
من كتبه بالعر بية: 

إدوارد سعيد: رواية للأجيال. 

إدوارد سعيد: مقاللات وحوارت. 

تأثير إليوت ف العربية: السباب -- صلاح عبد الصبور - حمود درويش. 
الأسطورة والأدب. 


آفاق الزاوية. 


التصحيح اللغوى : أسامة عرابى 


الإشراف الفنى : حسن كامل 


